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فى سنة ٠۳٠١‏ لم يكن لروسيا وجود . وكان معظم القسم الشمالى CH‏ 
ثلاث مدن دولة a‏ نفسها بنفسبا » وهی نوفجرد «Novgorod‏ فیاتکا 
Viatka‏ » سكوف Pskov‏ . وكانت المقاطعات dy al‏ والجزوبية inolt‏ 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازان وسوزدال و#نى لفجرد 
وتفر Tver‏ ¢ ادعت كل هنبا لنفسها حق السيادة » Uula y ds‏ بعضما پبعض 
إلا اشتراكها فی الحضوع « للقبيلة الذهبية » . 


وقد y Ode!‏ القبيلة الشهبية Golden Horde‏ » هذه النسمية من 
اللفظة التركية أو ردو Ordu‏ ومعناها ely‏ » » أما وصفها « بااذهبية ۲ 
فبرجع إلى اللحيمة OB‏ القبة » والتى كانت موشاة بغطاء من الذهب » وكانت 
مقر قيادة « باتو الرائع » حفيد جانكيزخان : وبعد أن ثم eVGA‏ الآسيرين 
الغا اة فتح جنوب روسيا وغرب آميا » شيدوا عاصمتهم فى «سراى) Sarai‏ 
على أحد فروع نهر Gol Lyall‏ > وهناك تقاضوا جزية سنوية من الأمراء 
الروس . وكانت « القبيلة » موزعة بين اازراعة والرعى JaA‏ . وكانت 
الأسرات aT‏ من المغول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الأثراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل Tata BU ١‏ » من صعراء 


اك 


. وهى قبائل بدأت ف الفرث التاسع الزحف المغولى نحو الغرب‎ care 
» للقبيلة‎ ١ ترتيت على طول ضوع روسيا‎ gil وكانت النتائج الأساسية‎ 
W وولاء الأهالى ولاء‎ e Kaga وهى استبداد أدواق‎ : Lelgel نتائج‎ 
Lab, لأمرائهم > والمركز الوضيع للمرأة فى امجتمع › وتنظم حكومة موسكو‎ 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة‎ 


التتار محاولة روسيا لمدة قرنين من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 


وواجه الشعب الروسى أشق الظروف يعدم اكتراث رواق صامت » 
اللهم إلا el‏ فى غمرة آلامهم وأحرانهم > وجدوا فى أنفسهم الشجاعة 
ath‏ الغناء . ونعتهم أعد اهم بالشونة والقسوة etl, BL,‏ 
والعنف20© . ولا شلك أن ااكد والنصب » وقسوة ELM‏ » كل أولئلك 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصبر وروح المرح والمودة وكره 
الضيافة » كان فيه تعويض e BAS‏ إلى حد el‏ مالوا إلى الاعتقاد pee‏ 
asi j‏ إنسانية ) »> وأنهم ) ماح الأرض 4؛ (إشارة إلى ما جاء ف él‏ 
١۳  ه : ga‏ ) : لقد أدحلوا قسراً إلى المدنية بقوانئن همجية وعقوبات 
رهيبة » من ذلك ت كا روئ لنات أن المرأة التى تقتل ز وءجها كانت تدفن 
حية حتى عنقها » وأن السحرة والمشعوذين كاذوا يحرقون أحياء فى قفص 
من حديد » وأن مزيق النقود كان يصب فى حلوقهم معدن مصهور9» . 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات ااروحية إلى حد 
فقدان الوعى Ghat‏ » كنا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل الاس للدفء . 
واسئمتعوا بالحمام الساخن » وكائوا يستحمون IST‏ من dm‏ الأو ربيين - 
وكان من أوامر الدين عندهم أن GF‏ المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كا دمخ 
الدين الأساء cl‏ أو لياء الشيطان » ومع EUS‏ تساوين بالرجال أمام القانون » 
وكثيراً ما شاركن فى تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان lye‏ باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسية تحض بشدة على مكارم الأخلاق > وترم 
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عقد الزيجات واقعراب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة Whe‏ دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فما يكاد 
أن يكون المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان ها اللذان يدبران 
شئون اازواج » وكان م ف سن مبكرة » فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد فى سن الرابعة عشرة pay‏ ان ithe‏ لازواج . وكانت مر اسم 
العرس معتمدة تصحم| الأشياء الرمزية القديمة والأفراح التى كان مطلوباً من 
العروس ف أثنائها أن تازم الصمت الموسوم بالحياء »> ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما ats‏ أنه بى بعذراء . وكان pH‏ يبقين فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل فى الأسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر ى الدولة . 


ley‏ الورع pa eral Ae‏ ٣ی‏ جعل Aue‏ سیا إلى dd‏ 5 وكات 

کل بیت مهما صخر أو كر يضم غرفة Ob 4 Mb dil> ja‏ أو الصور 
القدسة > عثابة مکاں للصلاة من حين ٠ ey‏ وكان الزائر الصالح st‏ 
هله الصور Aw dahl‏ قبل chill‏ على أهل cal‏ وکانت withal sland‏ 
بحمإن مسابح آبها ذهن . وكانت الابتهالات تتلى Ble‏ تعاويذ Gog‏ 
سحر رة » ومن م — هما يروى كتاب Japra‏ من انرك السادس عشر agi‏ 
١‏ كتاب Kiana Sol öl « Domostroi 3 Vl‏ لكرر a‏ ايوم te’‏ مر 
sul‏ ثلاث سنوات » قد نؤدى إلى tnd‏ الأب والابن والروح القدس فى 
شخص المتضر OE‏ . ومع ذلك كان هناك كثير من المظاهر الجميلة فى 
هه الديانة الممتلئة oS . GUILE‏ الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
يحون يعضوم od Lán‏ الألفاظ الميجة « المسيح قام » . وق JB‏ هذا الأمل 
هان أمر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقور سدد 
ye‏ نه وأعنى guall‏ له 4 oly‏ واحدا gh‏ ا کار من أرقائه 6 دوزع 


بعد OS‏ كد 

الصدقات على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة ف 
الدار الآخرة . 

Cle;‏ الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
والرسوم الحائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى e‏ 
A‏ انم call‏ يشرك فى إنشادها AST ode‏ من المرتلن » gly‏ كانت HS‏ 
وكا ترج من gol‏ أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة GES‏ قوياً 
ناطق باسم الدولة > وتثاب على Sl‏ التى تؤدهها قى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعائم النظام الاجهاعى بأو مثوبة . 
وكانت الأديرة كثيرة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
ree‏ القديس مر چوس ف سن 1o‏ ‘ کان قل “تمع a‏ عام ٠‏ 1۰ من 
عقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على اأروس 3 وكان بعضما يطعي Eee‏ 
tent‏ ف A padl‏ وف إحدى سنوات Jill‏ كان در قولوكولامساتك 
Volokolamsk‏ يطعم سبعة آلاف شخص Ley‏ . وكان الرهبان يقطعون 
على أنفسهم Tage‏ بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج . 
وكان a‏ هو لاء ) الاباء « مين ولکن الشعب لم يكن يعيب r‏ 
ذلاك . وكان iia‏ موسكو فى Ëm‏ الأحوال ost‏ أهل زمانهم كفاية 
ومقدرة Lake y‏ وكانوا plss Osis‏ للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لأمراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سانت ألكسيس هو الحا كم الفعلى 
روسيا طوال توليه منصبه ( ٠۳۷١ ۱۳١٤‏ ) . إن الكنيسة الروسية يكل 
أخطائها الى ربما OSG‏ قد فرضتها ule‏ مهامها ‏ نقول إن هذه الكزيسة 
ف عصر التكوين والتشكيل هذا e‏ كانت يمثابة العامل الأبرز و eu‏ ف 
عدين الشعب الذى صيرته وحشياً مصاءب الحباة وضراوة طبيعة 
الإنسان ذاته . 
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وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ١548‏ اندماج الكنيسة اليونانية مع 
الكاثوليكية الرومائية فى مجلس فاورنسه » أعلنت استقلالها عن Sy dal‏ 
اإبز نطى » وبعد ذلك بسنوات مس حين سقطت الق طنطينية فى يد الأنراك 4 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذكسيى . و<والى ٠٠٠١‏ كتبه 
راهب متحمس إلى أمير عظم ف موسكو oY de! (١‏ أن سلطان المسيحية 
بأسرها قد آل إليك » OV‏ رومة الأولى ورومة الثانية ( يقصد رومة 
والقسطاطينية ) قد سقطتا » أما الثالثة فهى صامدة » وان يكون هناك رابعة » 


„ 6 a di المسيحية سوف تدوم‎ ly yab) pal oY 


وكادت الكنسة أن تكون al pall‏ الراعى الوحيد للآداب والفنون i‏ 
ومن ثم كانت ھی الى توجهها ds s‏ تكن أجود الآداب Äi gAs‏ . وكانت 
let‏ الشعب التى رددتها ألسنة الناس uy‏ جيل إلى جيل ھی اى at‏ و کچد 
قصص ec‏ أو اعراسهم أو أحزاتهم أو فصوهم اواد أو ونام 4 وكان 
هناك أناشيد مألوفة لقديسين مرموقين وأبطال قداى وها ر أسطورية t‏ مثل 
ree‏ سادکو Sadko‏ تاجر تجرد . وكان المكفوفون والعرج يطوفون بالقرى 
ننشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والراتيل المقدسة . وكان كل الأدبه 
المكتوب Tends De‏ على الأدرة é‏ وكان يخدم الأغراض الديفية š‏ 


وكان الرهبان هم الذين وصاوا عندئك برسم ob ya‏ إلى فن كامل . 
فكانوا يأتون gh)‏ حة صخر ة >ن للشب 4 مخطاة بالقاش Tel‏ ينشرون 
on dm J dab lele‏ ثم ير ”مون علا الصورة ويضعءون الألوان 4 £ 
يغطوتها بالطلاء ويضعوتما فى إطار Gee‏ . وكانت الموضوعات محددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس »عن الماذج البزنطية » 
وعادوا مها أدراجهم فى تطور مستمر عير فسيفساء القسطنطينية إلى رسوم 
الإسكندرية IRANA‏ . وأحسن أيقونات هذا العصر هى صورة لا يعرف 


EA eee 


J abe el‏ « المسيح يرق عرش السماء » موجودة ف كاندرائية صعود 
العذراء فى موسكو t‏ وصورة دخحول المسيح إلى أورشلم — وهی من عمل 
مدرسة نفجرد » والثالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث المقدس . ورم روبليوف وأستاذ» تيوفانس CRAY‏ لوحات 
جصية جدارية aad‏ بين الطراز البيزنطى والطراز Sith bi zd‏ فى 
فلاديير وموسكو ونفجرد » ولكن الزمن أعمل أثره فما . 

» ضماره ببناء كنيسة أو دير‎ ÈN كل حاکي كان يرز عظمته‎ ol 
هذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال‎ SIAL, أو تخصيص الأوقاف‎ 
 هوانيدنكساو والحوافز من أرمينية وفارس واهند والتبت ومنغوليا وإيطاليا‎ 
» انضمت إل الراث البيزنطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية‎ 
نة اوداك » والقبة المذهبة فى الوسط ¢ والقياب‎ be ما فما من‎ 
gatis تراكم مياه المطر‎ gk الى "صمت بطريقة رائعة‎ Jal البصلية‎ 
البيزنطى‎ gill روسيا على‎ kel وبعد سقوط القسطنطينية وطرد التتار قل‎ 
والفن الشرق ¢ وجاء التأثر من الغرب ليعدل من الطراز السلافى . و سنة‎ 
نطيين‎ il راود الأمل إيفان الذلث فى أن يرث حقوق الأباطرة‎ ۲ 
حكام‎ oT el fal » زو باليواوغوس ق2‎ ١ وألقامهم > ومن ثم تروج‎ 
الإمبراطورية الشرقية » وكانت قد نشأت فى رومة وتشربت شيا من‎ 
عصر النوضة » وقد جلبت معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت‎ Sy 
الإيظالى » وريا كان بإيحاء منها إرساله لأول بعثة روسية إلى‎ yall على‎ Ola} 
بالمحصول على الفنائن‎ alerg وقد أصدر إلا‎ e ) 1474 ( الغرت‎ 
الإيطالين لموسكو . وقبل الدءوة ريودلفو فيرافانتى البولوق الذى كان‎ 
ثم تصيد المبعوثون الروس بعد ذلك‎ E يلقب بارشو بسبب تعدد مواهبه‎ 
بيبرو سولاريو » والفيزيونوق وعدة فنانين آلحرين وهؤلاء الإيطاليون‎ 
. هم الذين أعادوا بناء الكرملين مع معاونين وعمال من الروس‎ 


¥ 


١١٠١١ tn قد اش مو سكو‎ Yuri Delgoruki 5 يورى دورو‎ OWS 
تفع فى موقع اسر اتيجى عند‎ CIT BI » حول داره ( فيللا)‎ Ty yu أقام‎ of 
أول شكل للكرملين . واتسع‎ » Kreml ١ التقاء نبرين ؛ فكان هذا الحصن‎ 
مرصوص‎ gha مع الزمن هذا النطاق > وقامت الكنائس والقصور داخل‎ 
ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأكلها . ومن‎ ٠ من البلوط‎ 
هو الذى أعاد بناء كاتدرائية صعود‎ Fieravante الواضح أن فيبرافانتى‎ 
حيث توج القياصرة‎ ) ۱٤۷۹ — ۱٤١١ ( العذراء القديعة فى الكر ملين‎ 
مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون‎ bhi فها بعد وبى الطراز‎ 
» معاريون من بسكو ف داخحل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة‎ 
inte Si فی‎ Alevisio ثم أقام أليفزيو‎ . (VEA - VEAL) الصغيرة‎ 
۱۵۰۸ 1١488 وفيا ببن‎ . ) ١6١5 ١ه١ه‎ ( IM كاندرائية رئيس‎ 
على طراز قلعة‎ I a أعاد سولاريو وآلحرون تسوير المنطقة بالاجر‎ 
أنه من وسط روسيا الزاخر‎ cy  اذكهو‎ . My سفورزسكوى‎ 
بالمعابد » ومن قلب هذه الوحدة المأسلطة الهى تركزت فم) السلطتان الدنيوية‎ 
ذم على الثبلاء‎ ay والديئية » بسط أمراء موسكو العظام ومطارنتما حکهم‎ 
rave ee والقجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتق والورع‎ 
. من أقوى الإمير اطوريات فى العالم‎ 


۲ - أمراء Say‏ 
غللت موسكو قرية مغمورة yo‏ عهد دائيال اسكندروفتش فى أواخر 
لقرن الثالث phe‏ » ووسعت رقعتها الداخلية حتى جعلت مثا إمارة 
صغيرة » ويعزو الإدراك التارينى المتأخر92؟ ‏ نمو موسكو إلى موقعها على 
تبر موسكو الصالح للملاحة الذى كان متصلا عن طريق ممر Sy‏ قصير » 
بنهر ail‏ شرا » وأنبار أوكا والدون والدنير جنوباً وغرباً . وطمع يورى 
دانيا لفئش بن دانیال Kaga pel‏ فى الاستيلاء على إمارة سوزدال الجاورة e‏ 


—~A~ 


وكانت عاصتها فلاديمر غنية نسبي > كا طمع فى ذلك ميكائيل أمير تذر. 
Tver‏ . واقتتل الفريقان للحصول على ابحائزة فكانت الغلبة لموسكو » وقتل 
ميكائيل وضم إلى قائمة القديسين . ونحت موسكو » واتْمْذ ايفان الأول » 
yl‏ بوری pÀ ed‏ موسكو العظم » ودوق ngs‏ العظم . 


وكان إيفان الأول » بوصفه جامعاً لجز ية الروسية الحساب OLE‏ التتار »> 
بتقاضی أكثر مما كان يرسله أو يحوله » ومن ثم آرى وازدهر بطريقة 
شريرة مؤذية . وجعله جشعه JUN‏ ينيز بلقب i Kalita»‏ ومعناه ١‏ حقيبة 
الال » . ولكنه بذلك حى الإمارات من حملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فا بالهمدوء . وتو إيفان سنة 1841 على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مخور القداسة . وورث عنه اينه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضراثب . ولا كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على نفسه اسم ie paN‏ على كل الروس e‏ ولكن هذا لم يحل بينه وبين 
الموت بالطاعون (VOY)‏ . وكان إيفان الثانى حا كا وديعاً يؤثر السلام > 
وى عهده اجتاحت روسيا حرب قتل فا الأخ أخاه . وتميز ابنه reo‏ 
بكل الصفات التى تتطلما الحرب والقتال » فهزم كل منافس له ونحدى 
oti‏ الثتار . ونی ۱۴۳۸۰ جميع ماماى Ob‏ جيشاً من التتار والمرتزقة الجنوبيين 
وغيرهم من اللمتعطلين المتشردين » وتقدم به و موسكو . وقابل دعترى 
وحلفاؤه الروس هذا الجصفل عند كوليكوفو Kulikovo‏ قرب نہر الدوز 
وأنزلوا )1١18٠( te Alay‏ » وفاز بلقب دوسكوى Donskoi‏ وعاود 
التتار الكرة بعد عامين Le,‏ ألف رجل > ولكن الروس > وقد غرتهم 
وأرهقتهم نشوة pall‏ » لم يستطيعوا أن يواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستولى التتار على موسكو » وذيحوا أربعة عشر ألفآ من السكان وأحرقوا 
المدينة رمتا . وعقد فاسيل الأول » ابن nto‏ » صلحاً مع التثار » 
وضم gt‏ نفجرد › وأرغم نوفجورود وفيائكا على قبوله Tal‏ علها , 


re‏ لم 


واقتبس أمر اء Kanga‏ العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار » 
وريا كان هذا بديلا عن فوضى Jab!‏ » وأدارت دفة a‏ على الأساوب 
nd‏ نطى ببروقراطية فى ظل حكومة فردية مطلقة طابعها الءنف والدهاء o‏ 
خاضعة مجلس من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (Boyars)‏ الذين كانوا 
يقدمون مشورتهم وخدماتهم للأمر » وكانوا فى نفس الوقت قادة اليش 
وحكام الأقالم ostils‏ على اتتنظم > والحاة والمستغلين لاحن شبه 
الاح رار الذين كانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقالم غير المستقرة وجففوا المستنقعات وأخصبوا الأرض مرق الغابات 
والأدغال واستهلكوا الآر ض نتيجهة إسرافهم وقصر نظوم ف فاحها » 
ثم انصرفوا عنها te‏ فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيض وجبال 
الأو رال » واتخذوا سبيلهم ريا إلى سيبيريا v‏ وق السهول المراميسة 
الأطراف بلا نهاية كانت المدن كثيرة ولكنها صغيرة » وكانت البيوت مبنية 
من CAL‏ والطين » وكان مقدر ها أن ترق وتنقض على «دى عشرين 
سنة غل الا کر . وكانت الطرق غير معبدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتملوؤها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التجار 
ay‏ على الطرق » ونقلوا تجارتهم فى بطء على الاء أو الحايد بن الشمال 
والحنوب » مع بيزنطة والمسلمين وعصبة الحانسا ( وقد تكونت هن gån‏ 
المدن bs Lt‏ شمال Lah‏ والدول المجاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التمجارة ) . ورعا كانت هذه التجارة الماثشرة هى التى تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمر اء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثانى 
۱٤۲٩ (‏ - 1455 ) الملقب باسم تمى OY  ىمعألا — Temny‏ أعداءه 
glze‏ | عبنيه - هو sil‏ قذى على عرد العصاة وألزمهم الطاعة « عن 
طريق التعذيب وبتر الأطراف والحلد » وترك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها نهاية So GSE‏ التتار . 


س ١ل‏ ب 


وصار إيفان لاثااث هو ( العظيم ) ay;‏ هو الذى sal‏ هذه المهمة › 
ووحد روسيا ; لقد ce‏ لاشدائد e‏ وكان جردا من المبادئ الخلقية t‏ 
لا يتورع عن شىء 6 حاد الذهن ما كرا حذراً Tae‏ قاسيا » وكات يقود 
جيوشه إلى pal‏ على مسافات بعيدة » وهو مستةر فى مكانه فى الكرملنن 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والقصور عقاباً وحشيا o‏ بأن يعذب 
طبيب أخفق فى علاج اينه » وهكذا fre‏ هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حتى أن الساء لبغمى علمن جرد نظرة aa‏ . وأطاقت عليه روسيا 


اسم « الرهيب » حى التقت odas‏ . 


وكانت إمارة نفجرد أيسر فتوحاته » وكان ينظر فى تطلع جشع إلى 
هذه السوق المزدهرة الخاضعة للضريبة » ولقد حرضه نجار موسكو على 
القضاء على منافسهم ORNA d‏ . وسيطر الأمر العظيم على spall‏ 
الممتدة بين موسكو ونفجرد » حيث كانت الحمهورية التجارية تشترى 
المواد الغذائية اللازمة لها وتبيع بضاعتها e‏ لم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن oy sll‏ للحبوب وتلك السوق » لكى تقح المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفلس © أو تخضع وتستسم OE dary.‏ سنوات توالت فہا 
الحرب والمدنة » تنازلت الحمهورية عن استقلالها ( ١47/8‏ ) ونقل ۷٠٠٠١‏ 
من ضفوة سكانا إل ger‏ ذال ¢ by‏ فت عة GU‏ رورت ME‏ 
aF‏ امراق فرك وور esi‏ دخلها . 

وما أن ضم إيفان مستعمرات Ay sgt‏ المندثرة حتى بط حكه على فنلندة 
والمنطقة المتجمدة والأورال . وخضعت بسكوف ف الوقت المناسب حفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فما نحت سيادة po VW‏ العظيم . وتلمست تفر 
UE! old‏ عن طريق التحالف مع لتواليا » ولكن Ola]‏ سار إلى المدينة 


ينفسه واستولى lde‏ دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتها روستو Rostove‏ 


س - 


واياروسلافل Iaroslavl‏ . ولا مات إخوة إيفان رفض أن توول مخصصاتهم 
إلى ورثتهم » وضمها إلى ممتلكاته . وانحاز أخ له أندريه - إلى لتوائيا 
فقبض dle‏ واعتقله » ومات أندريه ف السجن » فبكى إيفان » ولكنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قلب ها 


وبدا أن التحرر من ربقة التتار مستحيل » ولكن ثبت أنه أمر يسر o‏ 
ذلك أن يقايا الغزاة المذول ‏ الراك كانوا قد استقروا فى ثلاث ölel‏ 
متنافسة متنافرة » وتركزواق Sarai ci nw‏ وقازان Kazan‏ وف القرم © 
وكان إيفان يضرب كلا les‏ بالأخرى حتى وثق أنها لن تتحد ضده . وق 
۰ امتنع Olds]‏ عن دفع ابلدزية » وقاد نحان Jal‏ جيشاً كبر أمنالفويلها حتى 
ضفاف نهرى أوكا وأوجرا جنوب موسکو . وقاد إيفان جيشاً ٠٠۰,۰۰۰ dal gi‏ 
رج ل إلى الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة شبور دون أن 
تقع بينهما معركة . وتردد إيفان فى أن يغامر بعرشه وحياته فى رمية 
واحدة » ا خشى التتار مدفعيته التى أدحل علها تحسينات . ولا Chet‏ 
الأعبار » dy‏ تعد نحمى Ghyll‏ بعضا من بعض + أصدر إيفان أوامره 
بالانسحاب » وبدلا من تعقب الحيش المأسحب ؛ انسحب التتار كذلاك e‏ 
حتى وصلوا إلى سراى ( (VEA‏ » وكان انتصاراً Wia‏ ولكنه مضحلك . 
diay‏ ذللك الحين لم تدفع موسكو جزية إلى التتار wil sty‏ العظيم نفسه 
الحا كم المطلق > أى الذى لا يدفع الحرية لأحد . واستدرج الحانات 
المتنافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذح » وانقضى سلطان 


المغول J‏ سراى ¢ واندثرت ) al,‏ الذهبية )0 


وبقیت dy ñ Lal gal‏ يطق الأمير العظيم ولا مطران svar ga‏ الصير على 
السلام » ما دامت أواكرانيا وكييف وروسيا الغربية محتفظ بقوة aE‏ 
موسكو la yo‏ ‘ وتدعو الآرئوة كس إلى المسبرمحية اللاثينية دل وذعم إيفان أن 
عة موامرة لاغتياله » وانخذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


ناج 


Ob pull‏ المغرر مها ( ١447‏ ) . ها كان من أمراء لتوانيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اتاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا أبو اهم أمام 
جيوش إيفان . وتوقف الاسكندر مر Lil‏ العظيم فى فدروشا Vedrosha‏ 
وهزم ( ٠٠٠١‏ ) . ورتب البابا الاسكندر السادس هدنة لمدة ست سنوات . 
وف نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم التى كسبتها ‏ إلى الغرب من 

نہر موز Sozch‏ ما فى ذلاتك شرنيجوف Chernigov‏ حتى «مولنسات تقرياً . 
وكان otal‏ الثالث قد بلغ SAT‏ ك الثالثة والستين فترك jade‏ البقية لحفدته ى 


إن حكم إيفان الذى دام ثلاثا وأربعين سنة يعدل ى acyl‏ أى حكم 
pT‏ : ف تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوعا بشهوة الال 
وحب السيطرة أو aleh‏ الراسخ بأن أمن الرو س وازدهارهم پتطابان توحيد 
روسيا » OB‏ إيفان الثالث Ga‏ لبلده ما كان يؤديه لويس ال لحادی عشر 
لفرنسا » وهترى LAY wlll‏ » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس لاولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والملكية » الأمر الذى قضى على سلطان البابوية الأسمى فوق el‏ 
والقوميات . وفقد أيناء الطبقة العايا م « وأرسلت الإمارات ابلدزية 
إلى «وسكو e‏ واتخذ إيفان لقب Ede)‏ روسيا بأسرها ) jetta.‏ أن 
زوجته الإغريقية أوصته ol‏ يتخذ كذلك لقب «قيصر » »> وهو لقب 
رومانى إغريتى . ولقد اذ النسر الإسراطورى المزدوج شعاراً قومياً e‏ 
وادعى وراثة السلطة السياسية والدينية ة لبيز abi‏ الغابرة » واقتست s‏ ن abi jy‏ 
نظريات الحكومة وأعيادها ومراسمها » وكذلاك فعلت الكنسة > بوصفها 
من أدوات الدوكة » بعد أن دخلت إلى روسيا المسيحية البيزنطية والأبجدية 

البز نطية الإغريقية وأشكال الفن Gat dl‏ » وبقدر ما كانت بزنطة شرقية 
A |‏ من آسيا » فإن روسيا الى كانت قد اصطبغت بالصبغة الشرقية بسبب 
حكم التتار ها » أصبحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة لاغرب 


غريية عنه غامضة لديه . 
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تابع فاسيلى الثالث إيفانوفتش ٠٥۴۳ — loro‏ توحيد روسيا ؛ وضم 
مولنسلت إلى EKR‏ » و أرغم Goll‏ ريازان ولفجرد — سفرسكى على 
lie‏ بسيادته . وقال أحد كتات الحوليات ااروس « ليس سوى 
الأطفال الرضع هم gpl‏ استطاعوا أن يكفكفوا الدمع e‏ عندما خضعت 
sh‏ فاسيلى (eNe)‏ جمهورية سكوف ای كانت يوماً مزهوة بنفسها ) » 
كانت روسيا SIT‏ دولة أوربية كرى . وتبادل فاسيلى الرسائل على قدم 
المساواة مع مكسيه ليان الأول وشارل الخامس وسلمان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول بعض أبناء الأرستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكامة احتقار واحدة هى ١‏ فلاحون » . ثم قطع رأس أحد النبلاء . ولا لم 
بنجب من زوجته أولاداً » فإنه طلقها وتزوج من هيلينا جلنسكى » وهى 
سيدة مصةولة بارعة مستبدة . وبعد موته صارت وصية على Ola] Yul‏ 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سنوات . وعند موتها عاود أعضاء 
املس أبناء الطبقة العليا شغهم » وتولت أحز امهم المتناحرة زمام SH‏ 
EG‏ » ونشروا الفوضى والحلل ق المدن نتيجة عنفهم » واستنزفوا فى 
الحرب الأهلية دماء الفلاحين الروس البؤساء العاجزين . 

وف غمرة هذه المنازعات كاد EM‏ الصغير ( سید روسيا ta pol,‏ « أن 
بكون مهملا متجاهلا بل روما بائساً فى بعض الأحيان . ولا کان pag‏ 
بضروب الوحشية فى كل مكان من حوله » فإنه حسما اسلوب مقبولا فی 
النلرك وووين م Casal shel‏ قزرو الزواضة ره Gs tay‏ كنا :بقلت 
cll‏ متشككآ . وفجأة » عندما كان بعد BUG Wy‏ عشرة من 
عمره » ( 1844 ) gil‏ إلى aris‏ أندريه شويسكى زعم أحد أحزاب 


— \g س‎ 


النبلاء » وتولى زمام الأمور فى الدواة . وبعد ثلاث سنوات قام مطراك 
موسکو )93 نجه pas‏ ¢ تم أمر القيصر بأن ترسل اليه Ls‏ من العذارى 
النبيلاات من Cake‏ أنحاء المملكة c‏ واحتار مون أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


منها » ومن لقب أسرتها سوف يتحدد عا قريب لقب أسرة حاكة . 


وى ٠٠١١‏ دعا أول kan‏ وطنية من جميع oll‏ روسيا » واعترف 
أمامها est‏ أحطائه فى شبابه » ووعد بإقامة حكومة عاداة رحيمة . ولعله 
نحت wt‏ الإصلاح فى ألانيا واسكنديناوه » درست iadh‏ اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنيسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
Ll‏ قرار oT‏ متصل به » ,مقتضاه استردت كل الأراضى المنقولة اكنيسة 
وغير الخاضعة الحجز »> كا ألغيت كل الحبات التى منحت للكنيسة أيام كان 
ota]‏ قاصراً ٠‏ ولم يعد للأديار Ge‏ حيازة أية متلكات دون موافقة القيصر . 
وهدأ يال رجال الدين Teyi‏ ما عندما Gre‏ إيفان الكاهن سلفستر Tah ya‏ 
Ley,‏ له ٠‏ وال ae‏ ومن الكسيس أذاشيف وزيرن له » وبفضل هلین 
المعاونين القدير ين كان إيفان فى سن الحادية والعشرين سيدا fo‏ ماكة e‏ 


من Chenille‏ إلى الأورال > ومن الخيط المتجمد إلى عر ta GI‏ 5 


وكان همه الأول تقوبة الجيش » والموازنة ببن قوى النبلاء المعادين له » 
عن طريق هيئتين Crd ghar‏ أمامه : فرسان القوزاق ومشاة a pu‏ 
CStrieltsi‏ » مزودة 44544 ( (Harquebus‏ — نوع من الأسلحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
الفلاحين الذين كان مقامهم فى جنوب روسيا بين المسامين والمسكوف prizi‏ 
أن يكونوا دوما على dal‏ الاستعداد للقتال عند أول صيحة T e‏ هيأ A‏ 


— 


EY roan (+)‏ من uM‏ إطللاق Big ul š oll‏ ايا أنها ada i! oe 4s‏ تركية 


w 


0 jelha la معنا‎ 


— je — 


فرصا تتعذر مقاومتها لسلب القوائل التى كانت تنقل التجارة بين wpb‏ 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق نر الدون فى جنوب شرق 
روسيا 6 وقوزاق زابوروج Zaporogue‏ فی انوب al‏ لى ء وكانوا 
جمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بينهم نظام د>وقراطى ؛ 
حيث كان أرد باب الببوت يختارون رئيساً تنفيذياً بحمعية منتخبة . وكانت كل 
I‏ ض ملكا Kyte le‏ » ولكتها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتا » وكانت الطبقات كلها منساوية أمام 
Mo sila‏ . وأصيح فرسان القوزاق > بسبب اشتهارهم بالشجاعة UA‏ » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داخل البلاد وق ارب . 


وكانت سياسته الحارجية بسيطة e‏ فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
البلطرق وبحر قزوين . وكانت كازان واسثر DAN‏ والقرم لا تزال فى قبضة 
التتار الذين كانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بالجزية » ولكن ye‏ . وكان 
إيفان على يقن من أن أمن روسيا ووحدتما يتطلبان امتلا كها هذه الأجزاء ء 
و التحکم فى نهر ante ge ail‏ . وى ٠٠١١‏ قاد القيصر الشاب 
۰ رجل إلى أبواب كازان وحاصرها Bal‏ مسین یوما . ولكن, 
المسلمين ‏ وكان عد ددهم ۰٠٠ر‏ قاوموا وصدوا ی ake‏ ناوه 
للروح الدينية وهاجموا أعداءهم فى غارات متكررة » وعندما أسر تفر نم 
وعلقوا على أعو اد المشائق أمام الأسو ار سدد إختواتهم المدافعون إلمهم السمام 
rYA s> ١ : tle‏ الاش of es‏ يعوتوا بأيدى ببى و م النظيفة من 
أن cat | ele‏ المسيحيين ORM‏ » . ولا وهنت عزاتم احاصرين 
وأصامم القنوط بعد شمر من الإخفاق e‏ أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صليب عجيب » فا أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام جنوده gm‏ ثارت 
حميتهم من جديد » وكان الله ok‏ مع wiih‏ . وبث مهندس Jill‏ 


الألغام فى الأسوار فانهارت © واندفع الروس إلى المدينة tle‏ « الله 


ae‏ ىلوت 


معنا » » وأعلوا EM‏ فى كل من لم iselu‏ يوصفهم lag,‏ . وروی أن 
Ola}‏ ذرف الدمع حسرة على المغلوبين قاد gauh pel»:‏ | مسيحيين » 
ولكنهم رجال » وأسكن إيفان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت bugs‏ 
بأنه أول سلاق يستولى على معقل تترى » واحتفلت بالنصر » کا احتفلت 
فرنسا بصد المسامين فى معركة تور سنة VYY‏ . وق ١684‏ استولى إيفان 
على استراخخان » وأصبح نهر Lal‏ قناة روسية ماما . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتى 4 . ولكن قوزاق تمر الدون أحنوا رءوسهم آنذاك 
SL‏ موسكو . 


وما أن حرر إيفان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفاً عو الغرب . 
وكان يراوده حم نجارة روسية تتدفق غربا وشالا عير الأعبار الكبرى إلى 
البلطيق » وكان سد غرب أو ربا على التوسع الصناعى والتجارى © وكان 
يلتمس للاقتصاد الروسى منفذ یربط به نفسه بهذا التوسع . وق Voor‏ 
أرسل تجار لندن سير هيو ولفی Hugh Willoughiby‏ وريتشارد تشانسار 
ole‏ طريق ف sala‏ المتجمدة حول اسكنديئاوة وصولا إلى الصين » 
ab‏ من هاروك d Harwich‏ ثلاث مراكب e‏ وهلا OL‏ من oot‏ 
فى الشتاء فى لابلند » ولكن تشانسار وصل إلى الموقع ole coi‏ ار يطائيون 
أركنجلسك » على اسم اللاك ميكائيل د وشت niles‏ طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسكو » فعقد am‏ إيفان + ثم مع giS J shail‏ 
فيا بعد » معاهدات تخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات UNE‏ 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه المماهدات كانت بالنسبة لإيفان جرد ثقوب » ولم تكن UL‏ 
أو منفذا إلى الغرب » وأراد أن يستجلب فنيين من ألمانيا »> وحشد له من 
هؤلاء 1١‏ فى لوبك » ولكن شارل الحامس رفض السماح لم بالخروج . 
وكان al‏ الكبير دوينا Bet!‏ مجرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


ل ¥۷ سه 


ريا » ولكنه يحرى عبر ليفونيا المعادية fy ٠‏ تكن منابع دوينا والفلجا. 
بعيدة بعضها عن بعض » وهن ثم يمكن ربط النهرين بقنوات » وهنا » بحم 
« القدر المقدور » كان الطريق Gl‏ الذى يمكن أن بعوض روسيا عن عدم 
تناسب nll laig‏ امية الأطراف E‏ سواحلها la jaria‏ 3( ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ كا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأفكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
شيا من دينه lal‏ القديم للشرق : 


c إيفان فى سنة لاهه١ ايتكر ذريعة لهاحة ليفونيا‎ of eli des 
خان التتار على‎ Tat نحت قيادة شاه على » الذى كان‎ giat سل إلما‎ ne 
» الدور والمحاصيل‎ y كازان . واجتاح الجيش البلاد بطريقة وحشية » فأحر‎ 
استولى جيش‎ ١558 الموت . وى‎ ga واستعبك الرجال واغتصب النساء‎ 
واستنجدت‎ o أميال‎ isie على نارفا ااتى تبعد عن البلطيق‎ AT رومى‎ 
وارتعدت أوربا اأوسطى‎ i ليفونيا اليائسة ببولناءة والداتمارك والسويد وألانيا‎ 
وصل إلى الغرب » كا وصل‎ alll بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلا‎ 
فى القرن السادس إلى نمر الإلب . واستتار ستيفن باثورى حية البولاديين‎ 
55 ولا‎ . (BAY) Slats وقادهم إلى الانتصار على الروس عند‎ 
بوا‎ Slat le Oleh 48 jal 


وقبل هاه النكسة الحاسمة بزمن طويل e‏ كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداخل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
eels‏ يفتح طرق جديدة للتجارة » قد فقدوا prise‏ سيب هذه ارب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض Mal‏ هذه ارب VY‏ بد أن ترحد 
بن دول البلطيق و سلاحها e Spall‏ ضد روسيا SM‏ ما زالت إقطاعية d‏ 
تنظيمها السياسى والعسكرى . وى AT‏ الحرب وفما قبلها كان إيذان قد 
ارتاب فى «ؤامرات النبلاء ضد عرشه . وف أثناء ا كاد يقضى عليه 
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de (۱۴ )‏ أن iele‏ قوية من النبلاء كانوا يدرون أن يبعدوا » عند 
موته » ابنه دعترى ويتوجوا الأمر s£‏ الذی كانت أمه eal‏ ايش 
عطايا كثيرة . وكان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء » 
ولدة سبع سنوات بعد الارتياب فبما » Gt‏ إيفان على هذين الموظفين فى 
مواقع السلطة » ثم طردها فى 155٠‏ » ولكن دون عنف . ومات سلفسر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف dak‏ إحدى الحملات على ليفونيا o‏ 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحماوا- الاح ضد روسيا » GENOME dy‏ 
الأمر كوربسكى Kurbsky‏ صديق إيفان الحميم والقائد العام » بہولاء 
الهاريين » زاعما أن القیصر يدير قتله » ومن بولندة أرسل كوربسكى إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلانة الحرب عليه » Lege‏ إياه بأنه جرم 
مجذوم . وتدعى ALL‏ أن إيفان عندما قرئ ale‏ اللحطاب دق أحدى 
pas‏ حامله بالمسامير فى الأرض بضربة من العصا الملكية » ولكن القيصر 
تنازل فرد على كور بسكى بدفع يقع فى itl‏ وستين صفحة » وكان ردا 
Bel‏ مشوشا tle Table e‏ بمقتيسات من الكتاب المقدس ode e‏ فيه 
دسائس النبلاء للحلعه . واعتقادا منه بأنهم كانوا قد دسوا السم لأنستاسيا » 
تساءل إيفان : «لماذا فرقتم dys Gy‏ زوجتى ؟ ألم تأحذوا ولف 
الصغير ؟ لم يحدث قط أن ذخ أحد من النبلاء . . . لقد فنشت عبئاً عن 
رجل يستشعر الشفقة فى > ولكنى لم أجد COM‏ . وكتب كورسكى 
فى أخريات أيامه تارا قاسيا Gie‏ لإيفان » وهو آم مرجع GU‏ 
إرهاب إيفان . 


إن هذه الوثامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أشمر حادث متميز فى 
عهد إيفان . وق ۲ دسمير 65 غادر Olu]‏ موسكو مع al‏ 
وأيقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره gall‏ فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسكو بيانين » زع فى الأول أن النبلاء 


ا 


والبروقراطية والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة » وأنه لذلك « مع أشد 
الأسث » el‏ الآن العرش » ليعيش فى dye‏ . أما البيان الثانى a‏ 
ust‏ فيه لأهل موسكو أنه أحمم وأن é‏ أن يبقوا واثقين من نياته الطيبة 
دوما ghy‏ أنه ehas‏ يمحاياة العامة والتجار ضد الأرستقراطية » وقد 
شهد بذلاك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا SGT‏ فقد انفجرو 
يرددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبين بأن يشيخص 
إلى القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » ليرجوه فى العودة إلى العرش » وم 
ذلك وقبل إيفان « أنيتولى أمر الدولة من جديد » » بشروط aat‏ 
هو فيا بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو فى فبراير leag e ٠٠٠١‏ الجمعية الوطنية cp‏ 
رجال الدين والنبلاء » وأعلن pain al‏ زعماء المعارضة ويصادر ees ul‏ 4 
وأنه من OVI‏ فصاعدا سيتولى كل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية » 
وأنه سينى كل من يخالف أوامره العالية ومراسيمه » ولا CHT‏ الجمعية 
مخشى ثورة ابلهاهير فقد استسامت وانحلت » وقرر إيفان أن روسيا سوف 
تنقسم 3 المستقبل إلى قسمين : الأول ٠‏ زمستشينا Zemstchina‏ أو مجموعة 
المقاطمات » ويظل تحت حكم ايلام ومجلسهم « الدوما ) » وبع نصريبة 
إجمالية يفرضها القوصر 6 ويكون تابعاً له فى الشئون العسكرية cae tly‏ 
ويكون فيا عدا ذلك Gb S$ En To‏ . والقسم GU‏ أو.رشنينا 
Oprichnina‏ — الممتاكات المستقلة » يحكمه هو أى إيفان » ويتكون من 
الأراضى التى يمخصصها هو ١‏ للطبقة المنفصلة gl Oprichnikd‏ ختارها 
القيصر للشرطة ولإدارة نصف المماكة هذا c‏ ولمايته من الشغب » ولتقوم 
عابته هو شخصياً > ولتقدم له الحدمات العسكرية الخاصة به . poly‏ 
اموظفون ابحدد — وكانوا فى البداية ألف وبلغ pote‏ فى النهابة تة CONT‏ 
اختيروا على الأخص من بين صغار eal‏ البلاء > ولمسالم يكن لدم 
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أرض » فقدكانوا على استعداد لتأييد Gla]‏ مقابل الضياع التى منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج › ATW ashy‏ 
منها من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . وبنهاية عصر إيفان كانت هذه 
« الممتلكات المستقلة  Già gh‏ « تشمل نصف روسيا تقريباً 6 وکشر ol‏ 
موسكو و el‏ طرق التجارة . وكان هذا الانقلاب WE‏ لا حاوله بطرس 
SY‏ بعد ذلك Ble‏ وحمسين عام : الارتفاع بطبقة جديدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتجارة والعسناعة فى روسيا . وف مثل هذا القرن 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة فى القيصر الذى لم يز ود إلا يجنده :اللخصوصيين E‏ 
وبالتأبيد fo jal‏ الذى لايعتد به من جانب التجار wally‏ . ويو كد لنا بعض 
المعاصرين أن إيفان ‏ فى هذه الفثرة الدقيقة ‏ وهو آنذاك فى سن اللرامسة ى 


والثلاثين > كان عثل ابن HD yy tall‏ 


JI,‏ إيفان SLOT‏ الاسكندروفساك هقراً دائماً »> وحوها إلى قلعة 
خصنة . ورعا كان التوثر ال ULL‏ سيب ثورته ضد eA‏ بالإضافة إلى 
الإخفاق فى Obl‏ الطويلة الأمد مع ليفونيا » سب فى اعتلال عقله الذى لم 
يكن قط كامل الاتزان . ولقد ألبس حراسه غنارات سوداء » وهی لباس 
الكهنة » وقانوات diye‏ » وأطلق على نفسه لتب رئيس الرهبان . ورتل 
مع فرقة OUM‏ » وشبد معهم القداس وميا e‏ وکم 


الج a‏ “تبأسرة دى S‏ رت إصايات ae‏ با بکد مات 7 وزاد هذا “كن 


سر Tels‏ أمام 
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الفزع الذى ah‏ فى روسيا الى بدات نخس محوه عزج من التبجيل له والإشفاق 
عليه » gms‏ أفراد dibio‏ المتفصلة » Oprichniki‏ كانت تمثل Bacal‏ 

e 1 09 
t nÑ 0 "ti 0 hoe ae 
x “ao DL أو‎ Anjan lo و دوع ہی اوا 9 علوم انهم‎ als 
T SUI 9 whe buy فى‎ Ae 5 ka AJL, pa اف ل أنه‎ 
۰ شان اي اعا با اجر‎ EWS ل‎ le i شاب‎ oI وأقدرا ل تغلاب ایشا‎ 


u? £ slay i أو رحة‎ EY RE »ار ضيه ر دول‎ le wes 
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لأحداث هذه السنوات ( ٠١۷١ — ٠٠٠١‏ ) دونه أحد الرهبان » ويحتمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ "40١‏ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته ) أو « مع زوجته 
وأطفاله » » وى حالة واحدة «مع عشرة من الرجال جاءوا لمساعدته299© » . 
وأعدم الأمر فلاديمير دع aal‏ » أما أولاده فقد al‏ إيفان على حياتهم وودر 
م أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهبان أن يضلوا من أجل 
تفوس obla‏ . ودافع إيقان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد ig A,‏ 
ELE‏ وخاصة زمن الحرب . وقد سلم 
وتضرع WE!‏ شبك شيا من هذه الجر رة قائلا : « ندعو الله أن نتمكن 


بالطريقة نفا" . 


» imh] o بولنده‎ Le Jo! 


من Dols el‏ العزيدين pols‏ غو میرم 

وجاءت ذروة هذا الإرهاب 3 نجرد . وكان إيفان قبل ذلك يفرة 
وجيزة قد منح رئيس الأساقفة Tale‏ كبراً من الال لإصلاح الكنائس E‏ 
وظن أنه ois‏ يذلاك محبوباً من رجال الدين هناك على الأقل .5 aS)‏ أبلغ ail‏ 
قل وجدت Aia g‏ > أيست بالضرورة غير مز Cale > dis‏ صورة a tl ydall‏ 
حل أديار تجرد 3 وفما عهك بالتعاون بان نجرد وسكرف مع بوائده 
عسكرية قوية يقودها الأو رشنيكى » وأعملت النهب والسلب فالأديرة ؛ 
وقبضت على ٠٠١‏ من الرهبان والكهنة . وق ٠‏ يناير وصل القيصر إلى 
هناك » وأمر أن ale‏ بالسياط ge‏ الموت كل من لم يستطع من رجال الدينى 
هؤلاء أن يدفع فدية قدرها ٠ه‏ روبلا » كا جرد رئيس الأساقفة من ثوبه 
yey‏ . وجاء d‏ جل أحداث نفجرد الثالث » أنه قد Ciel‏ هذا مذبحة 
الأهالى التى دامت خسة أسابيع dy.‏ بعض الأحيان كان Bhai‏ فرد std‏ 
فى اليوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ ۲۷۷٠‏ » واحتج 
ola!‏ بام ٠١‏ فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار REAT es:‏ 


NN 2‏ امد 


على إعادة فتح باب التجارة مع الغرب > قد شاركوا فى المؤامرة ©» فقد 
أحرق جنود القيصر كل حوائيت المدينة » ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحى » وحتى البيوت فى المزارع Syste‏ للمدينة Yad‏ التدمير + وما لم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف المذعة » فإنه مجدر بنا 
أن نعود بالذاكرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار ليبج VENA‏ > وأعمال 
السلب والب فى رومه على يد جنود شارل اللحامس ٠١۲۷‏ لاجد أمثلة 
شيبة بانتقام إيفان الوحشى . ولم تستعد نفجرد قط تفوقها القديم فى الحيأة 
01117 ت joe ee‏ 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو حيث احتفل فى حفلة 
تذكرية ملكية بإفلاته من مؤامرة خخطيرة . 


إن T‏ مثل هذا Take‏ بالفئن والشغب لا يكاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز dhe‏ الثقافية . ad‏ انتعشت التجارة وقت ١‏ 
وانتكست زمن الحرب . وى الأراضى المخصصة لطبقة الأوير شنيكى e‏ 
وف سائر الأراضى فيا بعد ء كان الذ' ح Tyu yy.‏ بالأرض « de‏ 
أساس أنه وسيلة للنووض بالزراعة المستمرة فما ( ٠١۸١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ٠٠٠١‏ » صار فى 15٠١‏ قانوناً من 
قوانين الأرض . وكانت pall‏ ائب باهظة فاحشة » واندفع QW uaii‏ 
بشدة » فكان الروبل تی ١6٠١‏ يساوى e ٩٤‏ وف 15٠١‏ يساوى VE‏ من 
الروبلات فى 2۱4٠١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تتبع الهبوط إلى أبعد من 
ذلك » إلا e goad‏ كدرس من دروس التاريخ » أن النقود هی آخر 
شىء يجدر بالإنسان أن يدخره . 

È pF‏ إسراف الأسر القصير النطر فى GY‏ وإرهاق BM‏ » الناس 


على هجرة متواصلة لا تهدأ إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأورال وجدوا أمامهم ملكة sla‏ سكائها من قبائل اليشكير المسلمة 


— YY — 


. من الفتلنديين والماجيار فى غرب سيبريا)‎ PG) وقبائل أوستياك‎ Bashkirs 
٠۵۸١ القوزاق ) . وق‎ bial من‎ ws) Sibir سيبير‎ et تعر ف عاصهتها‎ 
من القوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك‎ 5٠00 جند سيدين ستروجانوف‎ 
تيموفيفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية‎ 
قطاع‎ ales من المملكة الروسية المتضخمة د أما إرماك الذى كان من‎ Te ge 


العارق فقد مجدته الكنيسة الأرثوذ كسية » وضمته إلى قائمة القديسين . 


Sa SN CIT‏ ھی sl eH‏ ,لووسيا ‏ لأن يحشية إلله كانت سائدة 
ی كل مكان » على Erm‏ كان سلطان إيفان محدوداً . وکائت قواعد الطقوس 
الدينية » إن لم تكن قواعد الفضيلة والأعلاق » تقيد الجميع » حتى القبصر 
نفسه > وكان الكهنة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
حارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وقق الطقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير مرخحص ما » أما الروتستائتية فقد تساحوا معها على ساس 
المشاركة فى العداء ابابا فى رومة . وكان إيفان الرايم ‏ مدل هترى الثامن = 
يزهو daly‏ فى اللاهوت + وانغمس مرة ف مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن Gass‏ من بوهيميا » ويجب أن : ail‏ » وهو أعنف القياصرة c‏ 
أدار المناقشة فى كياسة أكثر مما بدا فى المنازعات الديئية فى ألانيا 
pole‏ 1095( . ولكن إيفان لم يتصرف fie‏ هذه الكياسة مع رجل sr‏ 
آنحر » ذلك أنه ذات يوم أحد فى سئة YONA‏ أثناء الصلاة فى كنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن يمنح إيفان الركة التى توسل 
إليه فما » وطلب القيصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى 6 ولا سأل 
أنباعه عن سيب هذا الرفض » بدأ فيليب يعدد جراتم إيفان وفسوقه .. 
فصاح القيصر : ١‏ هدئ من dle gy‏ وامنحنى الركة » فأجاب المطران : 
١‏ إن سكونى يوفعلك فى BLL‏ ويستوجب هلا كلك » . وغادر olaf‏ المكان 
دون أن ملح الركة . وظل فيليب شرا تعروه الدهشة والعجب والقلق e‏ 


ee ل‎ 


واكن لم يمس فيه بسوء . وبعده دحل أحد خدم القيصر الكائدر اثية وقبض 
على المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر . ولا de‏ مصيره de‏ اليقين » 
oS,‏ الكنيسة الروسية توؤيد القول ah‏ أحرق حا . وف ۲ ضم إل 
acs‏ القديسين » وبقيت رفاته حتى ۱۹۱۷ موضع إجلال وتبجيل فى كنسة 
صعود العذراء . 


وظلت الكنيسة تننج معظم الأدب والفن لى روسيا . ودخلت الطباءة 
ف سنة 1491 »2 ولكن اقتصر gabli‏ طوال هذا العهد على كتب الصاوات 
وكان زعم العلماء SLUT‏ هو المطران مكار يوس » الذى شرع فى ۱۹ : 
ععونة بعض السكر تيرين فى جمع ما تبتى من آداب بلده فى اثنى عشر مادا 
ضخما » ومرة أخخرى نرى أن معظمها كان Uo‏ ماما . وفى الكشر الغالب 
بتعلق بالأديار ووقائع التاريخ حسب ترتيب حدو مما . fondle Cally‏ معام 
الاعتراف لإيفان كتاباً مشهورا هو « كتاب الأسرة » » عثابة دليل للاقتصاد 
LAU‏ والسلوك » والحلاص “الأبدى > وإنا لتلحظ فيه حث الزوج على 
أن يضرب زوجته Gy‏ » وتعامات دقيقة لآداب البصق OVLA‏ . 
dy‏ يكن إيفان الم ا قال رسائله » أقل كتاب هذا العصر 
براعة وقوة . 

وكان أروع إنتاج gi‏ روسى فى عهد إيفان هو كنيسة « بازل المبارك a‏ 
تى لا تزال قائمة بعيدا عن الكرملىن فى أحد أطراف اليدان الأحر . ولدى 
عودة القيصر من حملاته الظافرة د كازان PAF‏ ١(4هه١)‏ شرع 
فى بناء ما أسماه كاتدرائية « شفاءة العذراء » وهى الى نسب إلما انتصاراته 
محكة . وحول هذا امقام المتوسط من الحجر » شيدت فيا بعد سبعة معايد 
من اللمشب خصصت لقديسين كان إيفان قد تغلب على أعدائه فى أيام 
أعيادهم . وتوج كل معبد منها بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم » وكانت القباب 
كلها Shay‏ الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى Wed‏ وهو 


(A -‏ ام 


الذى أقم اقديس بازل فى ۱٥۸۸‏ : أضنی اسمه فى وقت لاحق » على هذه 
المجموعة الرشيقة الفاتنة . وتنسب أسطورة لا يمكن التغافضى عنها هذه 
العمارة إلى dot‏ الإيطالين . وتروى كيف أن Stal‏ فقأ aie‏ لثلا ينافس 
هذه التحفة الفنية الرائعة . ولكن انين من الروس : بارما ويوستنيكورف 
هيا اللدان وضعا التصديم 5 lans y‏ اا ye‏ > کات apl yes‏ 
فى زخرفتها فحسب22392 . ويوم أحد السعف من كل سنة » كجزء من Re‏ 
الدولة c‏ سار Sole‏ وکو ورجال الاين فما ی مركب رهيب إلى هذه 
للكاندرائية » على Cam‏ ادتطى المطرنان bapa‏ جواد «زود بآذان صناعية > 
abe)‏ امار الذى قيل إن السيد المسيح كان ركه al ga hese‏ أورشام c‏ 

سار القيصر على sadi‏ يقرد حصان المطران فى تواضع وخشوع Kur‏ 
> وكانت محف بال وک الأعلام والصاءان والأيقونات diay‏ 
المباخر » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثتام تض le‏ إلى السهاء 
Aes el‏ 


وما "أن واى عام ۰ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 
وكان قد بی على فيد الحياة بعد وفاة عدد هن الزوجات 6 وبى بزوجة 
صادسة . وفكر ى SBE‏ زوجة أخرى عن طريق المضارة ragh‏ ( الزواج 
باثتين فى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » هات eis‏ فى «algal‏ 
وكان الثالث فيودور Gly‏ من تلف عقلى cS poo aA ül‏ فزعموا 
أله كان bye‏ صرع . whi,‏ أيام شور توشر oA:‏ أنب القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » tp poy‏ : لما بدا له من أنبا ترتدى ثويا iat) ily‏ 
والوقار. > فأجهضت » فا كان من ابن القيصر إلا أن وجه اللوم إلى أبيه . 
فضرب القيصر aul‏ فى سورة الغضب دون ترو بالعصا ASW‏ على رأسه 
oli‏ الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القبصر ندما على فعلته › 
وقضى أيامه ولباليه يصرخ صراخا Tle‏ من الازن والأسى . وكان يقدم 


N‏ لم 


تنحيه عن العرش che‏ كل يوم » ولكن حتى altel‏ املس peal‏ 
أصبحوا OW‏ يوثرونه على أبنائه > وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذلك » 
ثم أصابه مرض غریب » جعل جسمه يتورم ae Call,‏ ره iu‏ . 
وف ۸ مارس ١684‏ قضى نحيه وهو يلعب الشطرتج مع بوريس 
جودوئوف » lig‏ الإشاءات تتم بوريس ah‏ دس له «gall‏ وأعد 
المسرح لأويرا عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


ويجدر بنا ألا نظن أن إيفان الرابع كان جرد غول متوحش . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان يمكن أن يكون وسها » لولا أنفه العريض المسطح 
الذى كان يعلو شارباً منتشراً ولحية كثة حمراء . لقد ترحمت the‏ لفظة 
Groznyi‏ بلفظة الرهيب Terrible‏ والأرجح أا تعنى « المرعب » 
aka jc Awesome‏ أغسطس الى aabt‏ على للقياصرة ٠ (Oley Sy‏ 
وقد أطلق على إيفان الثالث نفس اللقب كذلك . وف نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قاسيآ تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشمئزاز » Li,‏ لا يستشعر الرحمة : لقد pele‏ محاكم التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفيتس2©© » وعادة هترى الثامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة مارى » ومابعة سانت برثلميو . ويقال ai]‏ عندما مع مهذه 
المذحة أنكر همجية الغر OD‏ ر ولو أن أحد البابوات رحب UL‏ 
وامتدحها ) . لقد كان ag‏ أشياء تشر غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
سريع الانفعال أكسبته الوراثة والبيئة s Ter‏ ويقول tals‏ عيان إنه كان فى 
بعض الأحيان « رغى من a‏ كا يفعل الحصان deed OG‏ مضايقة 
صغيرة أو gle ji‏ يسر م ولقد cd pel‏ القيصر oblast‏ وجرائمه بل بالخ 
bs Taf ve‏ يكن على أعدائه إلا أن ينتحاوا مها اتهاماتهم له . 


loo e (١١١١ Servetus (*)‏ طبيب وعام لاهوت أسبانى öy‏ وهو مشدود 
Ug, AYE Gare d Syste dl‏ 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حماسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم من 
غير رجال الدين فى بلده dy‏ زمانه a‏ وكان يتميز بروح المرح والدعابة » 
ويضحك ضحكات عالية afc‏ شدقيه » ولكن We‏ ما كانت ابنسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » OG‏ يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من gall‏ والقوى o‏ ويالى التجار والطبقات 
الو clad Gees‏ الأرستقراطية الإقطاعية Ls ul‏ > کا كان برغب 
فى فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإدارين الذين لا يتقيدون ‏ كاتافيد أعضاء امجل س من أبناء الطبقة العليا ‏ 
بالأساليب العتيقة الجامدة » ويحرر روسيا من ربقة التتار » وينتشلها من 
وهدة الفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر Lek‏ يناضل نضالا وحشياً لرق 
سم الحضارة . 

وأخفق إيفان لأنه لم ينضج قط إلى حد السيطرة على النفس . وكادت أن 
تنسى ف غمرة الانقلاب تلك الإصلاحات التى كان قد خخططها ه وترك 
الفلاحبن cracls‏ للاك الأرض خضوءا أشد وأنكى من ذى قبل . وأوصد 
Ga At‏ ر e‏ زه Glog‏ لهال او کک cpa‏ 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار با إلى الفوضم » . وضرب 
لشعبه مثلا مفسداً للقسوة المتسمة بالورع وللأهواء الجاحة + وقتل أحسن 
أبنائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه ad‏ كان Moly dba]‏ من كثيرين من رجال عصره » 
الذين يمكن أن يقال ape‏ إنه كان من Fh‏ لبلادهم و للإنسانية حعاء 
ألا يولدوا قط . 


عبقرية الإسلام 
\o¥s — 18۸‏ 


صمد العالم الإسلاتى من ٠١945‏ إلى ١194١‏ أمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » ممل تلك الحملات الديفية العنيفة التى أحضع مها فيا بعد 
البلقان » وحول ST‏ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علا WI‏ عشر من البابوات » نقول دفعت بملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين ف آسيا الصغرى وس وريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغم من إخفاق هذه اهجمات آحر الأمر ء ep‏ أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً alas‏ أ . وكان الصليبيون قد 
نجحوا فى أسبانيا حيث هزم المسلمون وأخرجوا » ولكن بقاياهم مجمعوا فى 
غرناطة التى تأحر قدرها المحتوم بعض الوقت » وكان النورمانديون الأشداء 
قد أخحذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه الحراح والمزيق من انقضاض 
J gall‏ الوحشى المدمر VA)‏ — ۱۲۹۸ ) على بلاد ما وراء sell‏ وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى » السلب وللاهب والمذابح والحريق - ME‏ » سمرقند » بلخ » 
ليسابور » الرى » هراة ؛ بغداد . وأسقطت GL SL‏ الإقليمية والحلية » 
cat,‏ القنوات وثركت للرمال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات » وتشتت الدارسون ورجال ga‏ 
أو ytd‏ أو استعبدوا . وتحطمت روخ الإسسلام لنحو قرن من الزمان 


— ¥q — 


£ انبعت من جديد ئی بطء a‏ ثم اكنسح “تار بتمورلنلث Gye‏ آسيا بدمار 
جديد » وشى الأنراك العمانيون طريقهم عير آسيا الصغرى إلى البسفور » 


s 
ef 
t 


وم تعرف ó S~ ô lam‏ التاريخ مثل هسه الكوارث عد 


اندماء البشرية gl‏ كانوا قد سفكوها . وكان الإسلا سار مبرفا فاتر 
dea!‏ » وكانت بغداد ‏ مثل الفسط:طينية ‏ فقد فقدت إرادما فى امتشاق 
السام للدفاع عن النفس + وأغرم الناس هناك بالحياة اللينة adl‏ الرخية 
9 ول الإشراف على اموت 5 dail! 5 jal oly ol‏ کے مثل الحضارة 
‘afi‏ نطرة ‘ اوت bs cS gels)‏ 5 ولكنها كانت OY gall fe Sox iné‏ القدعة 
م إيطاليا infty II‏ بی ol‏ وك الدرة على dal (a bes ‘ whe cnt‏ من 


حانات da Xm J gall‏ مسار 


اود کا وات فار SE‏ حکم 
Cal,‏ أدبا جا وفيا Tahe‏ > وشرفت التاريخ بعالم جايل هو رشید 
ci‏ : وفيا وراء ae‏ < فى تيمورلناثك وكير t‏ بشكل 0 > قادر ما أن 
قد خرب ودهر . ووسط حملات السلب والهب التى كان يشا » توقف 
ليكرم حافظ الشيرازى : ون الأناضول كان SIM‏ فعلا متحضرين . 
وکال الذعراء م من الكيرة قدر رڈ ادات أو امل الات chs.‏ مص 
استمر المماليك فى GAY all]‏ بناء العمائقة الحبارة. . وف غرف إثريقية 


أنجب الإسلام فيلسوفا مورا e‏ کان يبدو إى slate gel ajte‏ المسيحة 


F at : = 00 0 5 0 2 + 3‏ 7 1 
المماصرة Site‏ حشرات صخيرة ندع ف الشركة ومو م وسط lie‏ كب 


Pores) لوقت كان الاسام‎ om و‎ 1 gue gil العصور‎ is ig ail الغاسفة‎ 


ف اند إلى أقصى الشرق . 


me Wee 


4 الأياءخانات فى فارس 
EY — ۵‏ 


عندما سار مارکوپولو ق ۱۲۷۱ عير فارس لرى الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إمبراطورية المغول . ولم يكن التاريخ قد 
سجل من قبل قط مملكة مترامية الأطراف مثلها . ففى الغرب لامست 
شواطئ نهر الديير فى روسيا » وف ابحنوب شمات القرم والعراق وفارس 
Call,‏ والمند حتى ضفاف نهر الكنج . وف الشرق طوقت bl‏ الصيلية 
والصين وكوريا » وف الشهال كان يقع موطنهم الأصلى منغوليا . وف كل 
هذه البلاد تعهد حكام المغول الطرق > ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
حماية الساتين والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة حيلف العقائد . 


لقد أسس هولا کو حفيد جنكيز خان c‏ بعد تدمير يغداد VYOA‏ ؛ عاصمة 
جديدة اسمها المراغة شال غرف فارس . ولا مات ۱۲۹۵ أصيح ابنه 
و أياقا » خان أو ا فارس » وخضع خضوءا غير ثابت لقبلاى خان » 
على بعد الشقة بينهما . ومن هنا بدأت أسرة الأياخانية انى Re‏ فارس 
والعراق حتى ۱۳۳۷ . i‏ أعظم al at‏ هذه الأسرة هو غازان Olt‏ » 
الذى كاد أن يكون أقصر رجال جيشه قامة » ولكن ٠‏ إرادته كانت أقوى من 
أسلحتوم . وطرح غازان ولاءه OEY‏ الأكير ف Ware‏ أو الصبين جعل 
من دواته مملكة مستقلة » AE‏ من تتريز عاصمة لا » وقدم adh‏ الرسل 
من الصين والهند ومصر وإنجلترا وأسبانيا + وقد أصلح الإدارة g‏ لبت 
العملة » وحى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص e‏ وساد الرخاء 
بدرجة تذ كر اا أزهى أيامها + وشيد ف.تريز ميجن ومدرستين 
وأكادعية افلسفة ومرصدآ ومكتبة ومستشى Bigg.‏ دخول أراضٍ معينة 2 
Wi tw,‏ للإنفاق على هذه الملثنآت » ووفر لها أعظم انملاع they‏ ورجال 


oe‏ اكلام 


العلم فى داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات » واضح أن من بينها PUI‏ . وشيد لنفسه مقيرة بلغت من 
الشخامة والضخامة Tals‏ ظن معه أن موته ( ١04‏ ) كان يمثابة دخوله ظافر؟ 
منتصرا إلى مقر أشرف fils‏ : 

ووصف ماركو بولو leh pas‏ « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عنما 
فرا.أودريك anda Jal tel ١ ) 15١ ١ Fra Oderic‏ ی العالم لاتجارة » 
فهنا توجد أية سلعة OLR,‏ وفيرة . . . » ويقول المسيحيون هنا « إن 
للدحل الذى كانت تدفعه المدينة YEU‏ يفوق ١ا‏ تدفعه فرئسا كلها 
لمليكها 226 هذا بالإضافة إلى « المبانى الأنيقة والمساجد الفخمة » e‏ « وأر 2 
الحمامات فى العالم Oa‏ . وقدر أودريلك أن ote‏ سكاتها ale‏ مايوناً 
عن الا نفس 

وتابع أو بحايتى السياسة المستدر ة التى انتبجها أخوه غازان . وشهد عصره 
lan‏ دن أروع العمارة والزخرفة فى تاريخ فارس » وان سيرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم والثقافة والآداب فى هذا 
العصر . وولد رشيد الدين سنة ۱۲٤۷‏ فى همذان » وربما كان أبواه هن 
الرود » كا قال أعداوّه » مستشهدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
ds yall‏ . ولفد خدم رشيد الدين OI‏ أباقا كطبيب له » رغازان بوصفه 
كبيرا للوزراء » وأوب+ايتو بوصفه صاحب بيت الال . وشيد فى إحدى 
الضواحی شرق ترز حي جديداً أسماه ‏ ربع الرشيد ؛ » وهو مركز جامعى 
فسيح ٠.‏ وق رسالة له محفوظة فى مكتبة جامعة “ردج يصف هذا 
المركز فيقول i‏ 

« لقد شيدثا نزلا شاهةا يناطح السحاب » و١٠5١‏ حاثوت 
تفوق الأهرام فى رسوخها » gju Pite g‏ فاتن To‏ 


pees‏ اد 
شيدت فها الحمامات الصحية Sid ly‏ الغناء وانحازن والمطاحن 
ومصانع النسيج والورق . ونزح الناس من كل حدب وصوب 
إلى هذا call‏ > وكان من بينهم مائتان من قراء القرآن . 
وزودنا بالمساكن ٠٠١‏ آخرين من ااعلماه ورجال اللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث > فى شارع سی « شارع 
العلماء » . وأجرينا على هولاء Tem‏ رواتب يومية وأرزاقاً 
وخصصات سنوية لاملابس > ومبالغ من الال لشراء الصابون 
والحاوى . وأتينا كذلك بألف طالب : وأصدرنا الأوامر 
بصرف الأر زاق والشخخصصات اليومية لم » حتى يتفرغوا فى 
راحة oll,‏ : لطاب العم 


8 
lary. das مع كل أستاذ أو‎ O gat yal wae os : الطلية‎ 


ونفع الناس به . کا حددنا e EMS‏ 
دن 
التحقق ot‏ صا“ dam‏ كل طالب وقدرته على فرع اندراسة الذى 


2 
در ذل اأص س ذيه 8 aalas ol ali pal‏ . 


6 ويارق شى‎ det iias ورعايتنا‎ kike df, 

مسین Lau Tae‏ جاءوا من paag oriy bE‏ وسوريا . 
فأمرنا بأن يترددوا على دار الشفاء كل يوم » وأن يتعحهد كل 
we‏ عشرة inthe wb‏ لدراسة العاب 2 وياعرمم على 
ممارسة هذا الفن الخليل . كنا أمرنا بأن يعهد إلى أطباء 
النظارات واب احين abi,‏ العظام الذين يعملون بدار الشفاء » 
مخمسة من baib ga alist‏ وحاشيتنا ليتعلموا طب الءيون والجراحة 
وطب العظام : ولكل هرلاء الرجال شيدنا حيا Cale‏ دار 
الغفاء . . . سمى « شارع الأطباء ؟» . HIS‏ استقرت كل 
dela‏ هن أرباب الحرف ورجال الصناعة الذين أتينا م دن 


عاف لاد الى شارع سمى باسمها 2420 , 


۴۳ — 


gles‏ بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد» مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون المملكة » من الو قت والمعرفة ما استطاع معه تدوين خسة 
كتب فى اللاهوت » وأربعة فى الطب وى نظم الحكومة » وكتاباً من عدة 
مجلدات فى تاريخ العام . وفوق EUS‏ يوكد لا أحد iall‏ المعجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن gaat‏ لتأليغه فيرة ما بين صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر Ob‏ هناك أيام؟ تتليد فما السماء بالغيوم S>‏ 
al og‏ ربيجان . وقضى رشيد الدين سبع سئين ف كتاب ١‏ جامع التوارييخ 2 
ولشره فی مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجليزية سبع مجلدات: وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول م. ن جنكيزخان إلى غازان » ake yey‏ الدول 
والأسر ات الإسلامية فى شرق 0 GLY‏ وغربيه » وعن فارس والوود 
قبل بعثة الرسول وبعدها » وعن ألصن بو الهند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مبسيط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفعا ب 
ويشهبد كل الذين قرأوا هذه الجلدات ‏ ولو أتها لم تارجم بعد إلى as at‏ 
أوربية — il ib‏ م تمل ف النير الأدنى فى فارس . ds‏ يستفد رشيد الدين 
من محفوظات oe‏ مته فحسب » ولكنه استخدم كذللك علماء من الصين 
lydd‏ له المعاهدات الصينية وغيرها من الوثائق » ويبدو أنه 5 lal‏ مع غير ها 
من المراجع العربية والعبرية AS wy‏ والمغولية »كل فى لخته OL‏ 


ورغبة فى نقل هذه المجموءة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم od!‏ 
والحرب » أر سل رشيد الدين نسخاً من هذا الكتاب إلى المكتبات هنا و ie‏ ‘ 
eis‏ إلى العربية ووزع ه وخمصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام c‏ لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الإسلامى . على أن 
كثيراً من هذا الكتاب مع مؤؤلفاته الأخرى قد ضاع Kost‏ يرجع هذا إلى 
الكارئة السياسية الى حلت به . ذلك أنه فى سنة ٠۳١١‏ أشرك الأمير أو لدابتو 
على شاه م مع رشيد الدين فى الإشراف على بيت المال ٠‏ وق زمن Jy‏ سعيد » 


(vat cone) 


کے ت 


الذى نلف gh‏ لابتو » نشر على شاه Cale‏ الاتمهامات ضد زميله رشيد الدين » 
وأغرى ob OW‏ رشيد الدين وابنه إبراهم كانا قد دسا السم gulh‏ . فعزل 
المفرخ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم (MIA)‏ وهو فى سن السبعين » 
مع أحد أبنائه > وصودرت IKE‏ » وحرمت مؤسساته من العطابا والمنح » 
ونهبت ضاحية « ربع رشيد » ودمرت . 

وقام أبو سعيك py‏ ضية متألحرة » gS‏ أنه bal Une‏ آخر من أبناء المؤرخ 
وزيراً له » ونج غياث الدين سبيل الحكة والعدالة فى إدارة دفة الحكومة , 
وأعقب موت Jl‏ سعيد BAR‏ من e Ge gill‏ ووضعت pul ot Alt‏ 3 
الأيلخانية » وانقسمت مماكتهم إلى ولايات صغيرة دمرتما الحرب » 
وخلصما الشعر . 


y‏ _ حافظ الشرازى 
لا ۱۳۸۹ 

ما كان IST‏ من ينظ القصيد قى فارس . وكان الملوك يكرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم عام فى الحظوة بهذا التكرم والتبجيل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد. وى زمن حافظ طبقت GUY‏ شهرة عشرين من الشعراء e‏ وذاع 
صيتهم من eal‏ التو سط إلى مر الكنج > ومن العن إلى As a”‏ 4 ولكنهم 
c Ten‏ على af‏ حال e‏ ا رعو Yo} rm‏ لأشمس الدين be‏ — المشوور 
Saale et‏ الشيرازى مت وأكدوا له أنه در » esl‏ سعدی ( الشاعر ee‏ 
نفسه . وارتضى bile‏ هذا التقدير » وأخذ يحدث نفسه فى احثرام قائلا : 

« قسما بالقرآن الذى تعيه ق صدرك يا حافظ dc‏ أر قط Jal‏ 


من شع رك 7 . 


— Yo — 


أطلق على كل من حفظ القرآن كله — مثل شاعرنا ‏ ولم يعرف تاريخ 
ميلاده » larly‏ غير معروفين. وسرعان ما أقبل على الشعر : وكان أول من 
رعى الشاعر واحتضته هو ر أبو إسحق » الذى عينه غازان خان حا کا على 
جوب یران cals.‏ أبو إسحق بالشعر tet‏ ولع » Osh Joly‏ الحكوهة . 
ولا جاءه النذير بأن بعض القوات المعادية تعد العدة لمهاحةعاصمته « شيراز » > 
قال إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضيع مثل هذا الربيع اميل فى الحرب. 


اشعور هو « Jha‏ الدين doe‏ إن ALM‏ 0 اتون S‏ 


0 ماد‎ Tate oS 
کل سوال‎ oH, pati وخرم شرب‎ 4 ( yoy ) Ga] ul شيراز وقتل‎ 


ق Atoll‏ . وق هذا کدی bale‏ مر مك see‏ دئة قال فسا ٠‏ 
دنه . وق : Pa 2 jm Aa‏ 


) ولو أن ادر تبعث السرور ‘ والرييح تنشر أريج الورود ‘a‏ 
alas pes | 3 my‏ تار 2 دن 5 2a‏ 

لا تشربوا الله ر على elil‏ القيارة OY‏ الحتسب يقل . 

ولي ثوا الطاس Ga‏ أكام عباءاتكم المرقعة 3 

» daal Al کا يأسكب اہر من عبن الإبريق‎ coll الزمن سفاتك‎ oy 

واغساوا بدموعکم م تلطخ ek‏ من أرديتكم 

لان هذا موم الورع وزمن التقشف Casall y‏ 00 . 
Uy‏ وجد خليفة ابن المظفر أن ريم اللحمر أمر غبر عمل » أو تبين أن 
pol gyl‏ ال IX Pair Tous‏ من المتطور دن الممزمتين » أعاد gö‏ 
أبواب الحانات ع ولد سحاؤظل a ayl‏ 

وسار شاعرنا على تقاليد الفرس ف نظم كشير من القصائد فى اللجمر » 

. تسمو على تقبيل العذارى)0‎ « path بعض الأحيان أن زجاجة من‎ Geely 
Jle pye الشعر‎ oe وتذوى بع ألف مقطع‎ ne الكروم‎ Sn ولكن‎ 


ما تبين حافظ أن الب » عذرياًكان:أوعملي؟ › لا gam‏ عنه الشعر . 


عا 

و هل تعرف ما هو BLI‏ السعيد ؟ ai]‏ الظفر ينظرة إلى غادة 
elia‏ » إنه الاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أسبة KOTE‏ 
وبدا له الآن أن الحرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الحب - 
« إن عمرنا قصير > ولكن Wb‏ أننا قد نفوز 

با جد وهو ٠ oH‏ فلا تحشر 

الإصغاء إلى توسلات القلب > 

فإن سر الحياة سوف يبى فا وراء العقل ٠.‏ 

فاهجر عملك إذن وقبل حبيبتك LOY‏ 

إنى لأمنح العالم كله هذه النصيحة الغالية » 

عند ما تتفتتح أزهار الربيع goat a?‏ الريح الطاحون 

وتنؤلق برفق لتقبل الغصن ألورق . 

e أمنية الحب‎ cereal >» شيراز‎ thaw col 

ومن أجل شامتلك ‏ تللك ALI‏ من الرمل ati‏ 

بصفيحة خد من الولو سوف thoes‏ حافظ 

كل IS) 6 wot‏ عط رك 

اه أو دخلت مع القدر فى رهان مرة » 

لحاولت برمية واحدة c‏ مهما كان المن » 

لألتقط أنفاسى » أا الحب اجمع e ba‏ 

فا حاجتى بعد ذلك إلى الجنة . 

إن cull‏ خاتى غدائر شعرك من ذهب وفضة c‏ 

وجمع بين الوردة الحمراء والوردة البيضاء 

ul ۴‏ إلهما خدك ف شر العسل 


ايس بقادر على أن e pall gris‏ وأنا Wal‏ » , 


2 
ويبدو أنه آحر الأمر » قد هدأت نفسه بالزواج » فلو فسرنا قصائده 
الرقيقة e tee Tes‏ فإنه وجد زوجة sae Cal,‏ أطفال » قبل أن 
يحرم أمره بين الذساء والحمر . ويبدو أنه فى بعض أشعاره يرثما dey‏ لفراقها : 
« سيدنى » يا من حولت Se‏ 
إلى فردوس حين حلات به 3 
من Gaal‏ القدم إلى فة الرأس كان عة ملاك 
من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة c‏ ميرأة من الإثم » 
حيلة الحيا مثل القمر » عاقلة » 
وعيناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 
كانتا تشعان فتنة لا حدود ها 
E‏ حدثنى قلی : هنا سوف يستقر بی المقام ! 
فإن هذه المدينة تننفس بحبا فى كل ركن منها . 
ولكتها نقلت إلى dle‏ بعيد قصى + 
للأسف لم يعرفه قلی ¢ عا oldu!‏ أ القلب المسكين ! 
إن be le‏ شريرا أعمل أثره 
فأرخى قبضة يدى الى كانت تمساث مها » ووسحدها بعيداً 
رحلت من كانت تسكن فى صدری IDG‏ 
ومهما يكن من أمر فقد ألف المقام » وركن إلى العزلة BA‏ » وقلما 
ارتحل إلى حارج شراز c‏ وقال sj‏ يترك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
مق شخصه » وكم دعى إلى بلاط كثير من الملوك والأمراء . وأقنع الحظة 
وجيزة بقبول دعوة من السلطان أحد بالإقامة فى القصر الملكى فى بغداد OM‏ 


— YA =m 


واکن حبه لشراز أبقله حبيسا ہا » وكان يشاك فى أن LL‏ نفسها مثل 
هذه الأثبار sla‏ أو مثل هذه الو رود el yee]‏ شير از . وكان بين الحين 
amy edly‏ قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره أملا فى عطايا 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذى كان Sle‏ منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لينقاوا نفثات البراع عبر البحار » وكان على الفنان ر أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء.والملوك . والح أن Geld‏ « حافظ »كاد أن 
يرحل يوم إلى الخارج > ذللك أن el jal tol‏ اند لم يبعث إليه بالدءوة 
فحسب » بل زوده كذلك بالمال اللازم لنفقات الرحلة » فأقلع حافظ روصل 
إلى هرمز على الخليج الفارسى » وكان على وشلك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحبيت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شيراز 6 وبعث إلى الأمير الهندى بقصيدة بدلا من شخصه . 
ويضم ديوان حافظ TAY‏ قصيدة معظمها غنائية » وبعضم] رباعيات c‏ 

وبعضها الآحر شذرات غير واضحة المعنى . وهى أضعب فى قرحتها من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كثيرة مما fet‏ منها فى الإنجايزية شعراً غير 
مصقول eof‏ الوزن » ا a‏ بالإشارات والتاميحات ا التى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنها OW‏ ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع ثرا فى الغالب : 

وكاد الليل أن ينصرع » حين Aad‏ يج الورود + فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » أفقش عن باسم .لاحمى التى EL‏ 

وهناك فى الظل تألقت وردة » وردة حمراء كأتها مصباح حجب » 

فحدقت النظر ى c lake‏ 

إن الوردة فاتنة جرد أن وجه grat‏ فاتن . . . وماذا يكون 


عبير المروج » والنسيم الذى مب فى الحديقة » إذا لم يكونا 


— Y4 


لول Sr‏ الذی يشبه lE‏ ( التيوليب ) ؟ 

وفى ظلمة اليل حاولت أن أطلق oli‏ من رباط' غدائر شعر ك 

ولكنى ا بلمسات دك ورشفت رحين شفتيك » وضممتك 

إن cate‏ ولق اشير له ركان طبع gid cally‏ 

بشفتيك » وأسلمت قای ونفسى للك كأتهما OMG‏ 

وكان حافظ إحذى النفوس الموهوبة الصادية المبوكة » ال" نستجهب 
وتتأثر - عن طريق الفن والشعر والمحاكاة والرغية شيه اللاواعية » تستجيب 
وتتأثر بالحمال إلى بحد الرغبة فى عبادته » gual EG‏ وبالألفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل FN Ja‏ كان Ted‏ على حجر 
أو رما أو (at‏ 585-41 .وتنا اق Coane‏ عكرت علا ألم ما الحمال ب 
ولكن هذه النفوس Lah‏ تجد فيا Lets‏ به كل يوم من فتئة أو سمو أو جال 
جديد » بعض asl‏ 5 لقصرعمر lad!‏ ولسلطان الموت . ولذاك خلط 
حافظ التجديف بالعبادة »> وانساق فى هرطقة غاضبة ge‏ فى الوقت الذى 
كان فيه gh‏ على و الواحد الأحد WL‏ » وهو المصدر الذى يفيض منه كل 
جال على الأرض . 
والس كشر من الناس أن يضفوا عليه احتراماً ووقاراً » بتفسر مره 

ae ee til وحاناته بآنها أديار » وطبه‎ e Lo و رو‎ tpl, 
وشیا » وارتدى ملابس الدراويش »© وزد‎ 1 paza صرح أنه أصبح‎ 
قصائد صوفية غامضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر والنساء والغناء»‎ 
بوصفه زنديقاً كافراً » ولكن أفلت منها بالتوسل بأن‎ a حركة‎ oly, 
طقة کان يققصد بها أن يعير عن آراء أحد المسيحيين » لا عن آرائه‎ Al قصائد‎ 
l : هو . ومع ذلاك كت يقول‎ 

a‏ أما المخنجمس » لا تظن AT‏ بمنجاة من خطيئة الكيرياء ؛ 

فلوس الفرق بين المسجد وكنيسة الكفار سوى OG) 9 wl‏ م 


PE Se ا‎ 


والكافر هنا بطبيعة الخال هو المسبحى : وبدا فى بعض الأحيان Lih‏ 
أن ر الإله » ما هو إلا شىء اختلقته SUT‏ الإس'ن : 


د وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأيام التى تمر كوميض البرق » 


هذا الذى نعبده رغ, معرفتنا عن يفنيه أو يذبحه » 


مم 


أنه هو نفسه قد دتولاه Osh‏ والأسى » لأننا حين نھ 
و ەر رك وا ”ی ١‏ 


سيختى هو أيضا فى هذا اللهيب نفسه 2% 


ولا مات bile‏ كانت عتيدته مشكوكاً فما c‏ وكان مذهب المتعة ote‏ 

لاصتا به إلى حل الاعثر اض على ost‏ جنازته فی احتفال دينى › ولكن 
أصدقاءه أنقذوا الموقف بتفسير أشعاره بانحاز والاستعارة . وجاء بعد ذلا 
جيل دفن رفاته فى حديقة أطلقوا ple‏ و الحافظية ۽ تزدان بورود شيراز » 
وتحققت نبوءة الشاعر OL‏ قير ه سيكون ر مزاراً حج إليه عشاق ا من 
age‏ أنحاء dll‏ » + وعلى لوح مقيرة حافظ المصنوع من المرمر نقشت 
إحدى قصائده » وهى عامرة بالروح Lill‏ العميقة حبرأ . وفما : 

وأين أنباء الوحدة $ حى أنبض ١‏ 

من الراب » دروك pie‏ لأرحب باك ! 

إن نفسى مثل الطائر الزاجل » حنيناً منها إلى الجنة » 

سوفا تصحو وتنوجع من شرور العالم التى أطلةت من عقالها . 

وعند ما تف لى صوت حبك لا کون Taye‏ لك 

دوف افو إل gh be‏ أعظم كثيراً من السيادة 

على الحياة والعيش » والزمن والعمر الفالى . 

صب يا إلى من سحب نعمتاث الحادية 

شابيب الرحمة التى تسرع إلى قيرى * 

قبل أن frac var‏ التر اب الذى تذروه الرياح من مكان إلى مكان» 

إل ما وراء عام الإنسان . 


~\£ = 
وعند ما تعرج بقدميلك الباركتين إلى قرى » 
سوف AE‏ بيدك الحمر والإغراء إلى » 
ولسوف يرن صوتاك فى طيات ملاءق الملفوفة > 
ولسوف أنبض وأرقص على غناء قيثارتك . 
bas‏ شيخوختى » ضمنى ليلة إلى صدرك ؛ 
إلى » عند ما يليثق الفجر ليوقظنى > 
بنضارة الشباب ف حدى » من ON‏ أحضانك سوف bas‏ : 
البض ! دع عينى تسرح وعرح ف نعمتك العظيمة l‏ 
cul‏ الهدف الذى حاول كل الئاس الوصول إليه » 
cl‏ الحبوب الذى يعبده Bilo‏ » ووجهاك 


سوف يأمره أن ينبعث من الدنيا ومن LAL‏ ويصحوة) 


٣‏ — تيمور 


Vero — كا"(‎ 


عرفنا أول ما عرفا عن التتار آم قوم رحل من آسیا الو sao‏ ¢ وأنهم 
أنسباء وأقرباء 4 وجران للمغول ‘ وشاركوهم Pe)‏ الرملاات على أوريا + 
ووصف كاتب صيى من القرن الثالث عشر aot‏ 2 وصفاً rS‏ ألشيا 
بما صور به الموئرخ جوردانيز أمة ا مون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة »> كرو الطلعة والحيا للغرباء عنهم > يهلون القراءة والكتابة » 
مهرة فى الحرب » يسددون سمامهم دون أن تطيش »ن فوق ظهر جواد 
سرع > وحافظون على استمرار جنسهم أو عرقهم با مواظبة على تعسسدرد 
لازوجات . وكانوا 2 هجراتهم وحملاتهم ينقاون معهم كل متاعهم وأسراتهم 
ت Sih, NG leg sll‏ والحيول cally‏ والكلاب ¢ ويرعوك lil gall‏ 


ioe, SYS 

فما بين المعارك e‏ ويتغذون بلحومها وألباها» ويتخذون الملابس من جلودها . 
وکانو | ast‏ ن بنهم وشراهة عند توافر OSM‏ » ولكن كانوا يحتملون الجوع 
والعطش والقيظ. silly‏ » 9 يصير أكثر من أى شعب آخر فى العالم و6219 ۔ 
وكانوا يتسلحون بالسهام المكسوة أطرافها Tol‏ بالنفط الملتهب » وبالمدافع » 
وبكل معدات العصور الوسطى للحصار »> ومن ثم كانوا أداة thle‏ مستعدة 

لكل من كان يام اش ol‏ اطورية منذ كان فى المهد صبياً . 
وعنك ما (AYYY) Ole Sia le‏ وزع ماكه على أبنائه الأربعة 
فأعطى جغتاى الإقام detl‏ بسمرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المغول أو ste‏ التى حكمها . وولد تيمور ر أى الحديد ) Sc‏ مدينة 
کش Kesh‏ » فى بلاد ما وراء انہر » لامر إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 
لا رواه كلافيجو ool Clavijo‏ « سوط الله idl q‏ هذه المهمة ميل نعومة 
أظفار ه : فنظ عصابات من صغار اللصوص لسرقة gall‏ والماشية من 
المراعى O35 sll‏ وفقد فى إحدى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسبابة 
من يده Sel‏ » ون مغامرة أخرى أصيب جرح ق عقبه » ومن ثم عرج 
بقية أيام Oah‏ فلقہه أعداوه Timur-i-Lang‏ أى ثيمور الأعر ج > ولک 
الغر بيدن غر المدققين »> مثل مارلو حرفوا هذا الاسم إلى Tamburlane‏ 
أو Tamer ane‏ . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت لتاتى قليل من التعليم » 
وق رأ الشعر »وعرف الفرق بن المبادى“ والانحلال .وما بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه بوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجوز 
y‏ الوالد ) قال عن الدئيا إنبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مليئة 
بالثعابين والعقارب » Ge?‏ وقيل إن الوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوماً » 


)«( هذا ¢ عل A‏ وال 4 منقول من مذ كرات bakili ( ١ é 9 Joged‏ أنه أملاها 


5 pone 3 أعرايه الأخيرة 4 ولكن يشاك‎ d 
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واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرجال إلى مآذن ( تكديس يعضوم 
فوق بعض JE‏ مم ) . 

وفى سنة Cae ١51‏ خان المغول «خوجه الياس » حا كا على بلاد 
ما وراء النهر » وعين تیمور Tithe‏ له » ولكن الشاب النشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة فن oe‏ > وتشاجر بعنف مع سائر Ab ge‏ خوجه الياس ‏ 
وأجير على امروب من #مرقند إلى الصحراء > . . Tote al s> com‏ من 
ls!‏ بن الشبان » و ee‏ عصبته إلى dwar‏ أخيه الأمير حسين الى كان ف 
مثل ظروفه . وتو لوا من »کن إلى مكان » ge‏ حجرت أجسامهم و نفوسهم 
بسبب الأخطار والنشرد والفقر e‏ إلى أن واتاهم بعض LEI‏ حين استخدموا 
axa pal‏ كن سهان lay ¢ Sistan‏ أن اشتد عود الأخوين حتى أعلنا الحرب 
على خوجه الياس ollis‏ ذاه . وأصبحا حا کن فى سمرقند على قيائل 
جغتاى ( e ) ١58‏ وبعد ذلاك مخمس سنوات تآمر تيمور على joel a‏ 
حسين : وأصبح ااسلطان الوحيد . l‏ 

وتروى سيرة حياته المشكوك فيا c‏ عن عام 54لا WAV a‏ م) ٠:‏ 
« دخلت عا الثالث والثلاثين » ولماكنت دوه قلق البال لا يقر لى قرار» 
فقد كنت توافاً إلى غزو as‏ البلاد O03 glAl‏ . وكان يقضى أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن القضى ربيع دون أن بخرجفيه إلى حلة “جديدة . وقد 
لقن المدن والقبائؤكفى بلإد ما وراء النهر أن تتقبل aKo‏ طواعية أو سلا 
لا حرا . وفتح تيبان وسيستان » وأحضع المديثتين الغنيتمن هراة وكابول» 
وأحبط المقاومة oly‏ ا كان dy‏ من عقاب وحشى . ولا استسلمت 
Sabzawar plal yo iuda‏ بعد حصار كلفة كثير ra‏ سر onal‏ من رجاها e‏ 
و وكدسهم slat‏ » الواحد فوق A‏ » وضرب علمم بنطاق من الآجر 
والطين » وأقام منهم مثذنة » حتى إذا استيقن الرجال جبروت غضبه » 
لا بعود يغومهم شيطان الصلف والكبرياء ع . وهكذا روى القصة مادح 


es 


» عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة‎ Zirik وغفلت مديئة زيريه‎ . OD ole 
فأقام الغازى من روئس أبنائها عددا أكير من المآذن . واجتاح تيمور أذربيجان‎ 
وأرسل فنانهما إلى “مرقند . واستسلمت‎ > Haig واستولى على لورستان‎ 
أصفهان فى ۱۳۸۷ وارتف ن بقاء حامية من التتار مها » فلما غادر تيمور‎ 
وانقض‎ atat المدينة انقض السكان على الحامية وذ>وا رجالا . فعاد تيمور‎ 
على المدينة وأمر كل فرد ى جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل‎ 
من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت‎ Tall إن سبعين‎ 
وهدأت نفسه خفض‎ yod فلما سكن روع‎ . ٠" منها أبراج تزين الشوارع‎ 
الضرائب الى كانت المدينة تدفعها حا مها » ودفعت ساثر مدن فارس الفدية‎ 
٠ دول ضحة‎ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى WAV‏ » دعا 
يمور أشور مواطتى المدينة إلى الماول بن يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدينتا CoH‏ وسمرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شکا غاضباً وهو يقول : « إفى بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أخضعت ë~‏ الأرض الم مورة لأزين يخارى » 
وسمرقند » مقر حكومتى » وأنت lel‏ التعس pill‏ تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى خد سيدة تركية فى شيراز ! )و aS‏ الرواية أن حافظ 
gal‏ أمام الأسر وقال : ر وا أسفاه أما الأمير ء أن هذا التبذير هو سيب 
oad‏ الذى تراق فيه » . واستساغ تيمو 5 هذا الجواب فأبقى على حياة الشاعر 
ومنحه هدية سنية . وما يوسف له أن Mal‏ من كتاب سيرة تيمور ااتقدمين 
م بورد ذكر هذه الحادثة الطريفة92") , ١‏ 

وعند ما كان تيمور فى جنوى فارس جاءته الآنباء Ob‏ طقطميش خان 
القبيلة الذهبية jail‏ فرصة ale‏ ليغزو بلاد ما وراء انهر » بل حتى ليعمل 
السلب Gly‏ ف المدينة الحميلة مخارى التى قدرها حافظ بنصف حال على 


ةع 


خد سيدة » فسار تيمور ألف ميل إلى الشمال ( تصور مشاكل القوين فى 
مثل هذه المسرة ) » ورد طقطميش إلى ٠» Lad)‏ وسار جنوباً وغرياً » 
وأغار على العراق وجورجيا وأرمينية > وهو rely‏ فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأنهم d‏ شيوعيون مضاتّلون ODi‏ . واستولى فى ۱۳۹۳ على 
بغداد بناء على طلب سكاتها الذين لم يعودوا يحتماون جور سلطاتهم أحمد بن 
أويس . ولا رأى تدهور العاصمة أمر معأونيه alep‏ بنائها » وق نفس 
الوقت أضاف إلى حريمه de‏ من اازوجات » وإلى حاشيته واحداً من gel)‏ 
الموسيقيين » وا السلطان أحد إلى بايزيد الأول سلطان العمانيين ق بروسه . 
وطاب تيمو ر تسلم òi, vba Jal billa‏ هذا A‏ دش ASG‏ 
الضيافة عند الأتراك . 

وكان هن الممكن أن petits‏ تيمور إلى بروسه » لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء ٠ ell‏ فا كتسح Spill‏ المهتاج جنونى روسيا » kus‏ كان 
مقطميش all tee‏ » اجتاح مدينتى القبيلة الذهيرة : سراى واستر اخان . 

pte 300‏ أده مقاومة » تقدم atag‏ غرباً من الفلجا إلى الدون e‏ ورعا 
كان من خطته أن يضم روسياكلها إلى مملكته . وأقسام الروس ف البلاد 
الصلوات فى حرارة وحمية > وحملت و« عذراء فلاديمر , إلى موسكو » 
بن صقو ف الضارعين الراكعين وم يصيدون : و y‏ أم الإله » خلصى 
روسيا » . وساعد فقر السووب على إثقاذها . ولا وجد تيمور أنه لا غناء فى 
هذه السهول elo Al‏ ولا شىء فما يمكن سلبه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
الممهوكين الجباع إلى سم رقند ( ۱۳۹۰ (AYAS‏ . 

ونجمع كل الروايات على أنه كان فى الهند روات تشترى مائة روسيا > 
وأعلن تحور أن حكام المسلمين فى شمال المند شديدو التسامح مع الهندوس 
cn sl‏ الذين جب erie‏ اعتئاق الإسلام ad) wt st a‏ . وسار تيمور » 


وهو بى AN‏ والستين من العمر على ol‏ جيش قروامه AED‏ رجل 


E 


( ۱۳۹۸ ) . وعلى مقربة من bo‏ التى بجيش Ullal‏ محمود »2 فهزمه » 
وذبح BU‏ ألف ( ؟) سجن » ونهب العاصمة » وجلب معه إلى ممرقند 
كل ما استطاءت ne 09 gm‏ أن je‏ من ثروات اند الأسطورية 1 

وی ۱۳۹۹ ء ولم تكن قد محيت من ذاكرته قصة أحمد وبايزيد 
الأو ل » تقدم مرة ثانية > وعير فارس إلى أذربيجان » وخلع ابنه 
امبذر المضيع الذى كان حا کا علمها > وشئق الشعراء والوزراء الذين كانوا 
قد أغرو | الشاب بالانغياس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولا foro‏ آسيا 
الصغرى حاصر سيواس > واغتاظ اطول مقاومتها » فدفن أربعة CVT‏ 
جندى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح atar‏ عند مهاحمة العما نيدن > أرسل رسولا إلى مصر 
f= i‏ ميثاق عدم اعتداء » ولكن ساطان ELL‏ أودع الرسول السجن» 
واستأجر Tolan‏ لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
حمص وحلب وبعلباك ودمشق » سار الترى إلى يغداد الى طردت كل 
الموظفين الذين عينهم هو واستوقى علما بثمن باهظ » وأمر جزوده 
البالغ علادهم عشرين pas. al tl‏ }43 كل re‏ وا واحد هن الأهالى 3 
وتم له ما أراد ‏ أو هكذا قبل : أغنياء وفقراء > رجالا ونساء » شيباً 
Ulss‏ 5 فكلهم دفعوا ضريبة اراس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهرام مروعة أمام أبواب المدينة ر( ٠٤١١‏ ) . وأبتى الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الر هبان والراهبات » وسابوا وده روا ما عداها تدمرآً 
اما » ge‏ العاصمة التى كانت يومآ مدينة زاهرة باهرة لم تعد سيرتما 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه aXe‏ أن يطمئن على. Sle‏ عن الهين وعن 
الشمال » أرسل إلى بأيزيد ele Tats TAG‏ . ولكن سلطان SM‏ 


الذى زادت ثنته بنفسه يمضل انتصاره ى معركة نيقوبوليس NPAT‏ . 


~~ $Y ا‎ 


أجاب بأنه سوف يشحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثرة جارية 
eels 07‏ أقدر قائدين فى زمامما فى أنقرة CE Ny 2١40١‏ استراتيجية 
تيمور أعداءه الأتراك على القتال بعد أن أرهقهم ely‏ قواهم طول 
السار . وهزم الأتراك هزعة منكرة Jet,‏ بايزيد سرا amply.‏ 
| القسطتطينية » by‏ العالم للسيحى بمنجاة SIM ye‏ لمدة نصف قرن 
بفضل otal‏ . وواصل aged‏ سيره فى oldi‏ أوربا إلى بروسه وأحر CAs‏ 
وحل معه من المدينة المكتبة البيز نطية والأبواب الفضية . وتقدم of‏ اليحر 
المتوسط » وانتزع أزمير من أيدى فرسان رودس » وذبح السكان » وأقام 
فى إفسوس . و ارتعد العالم المسيحى فرقاً مرة أخرى » وقدمت CAS allo gir‏ 
لا تزال Gant bat‏ وفوشيا وميتلين خضوعها ودفعت الجزية . وأفرج 
سلطان مصرعن رسول ملك التتار » وانخرط فى الزمرة الممتازة e‏ زمرة 
التابعين اللخاضعين اسلطان تيمور . وعاد تيمور أدراجه إلى سمرقند » وهو 
È ail‏ حكام ae‏ هو »> حيث امتد ماكه من أواسط آسيا إلى dell‏ ومن 
pul‏ إلى المند . وبعث إليه هترى الرابع ملك إنجلئزا بالتئنة > 
كا أوفدت إليه فرئسا أستفاً حمل المدايا . وأرفد ad]‏ هئرى الثالث ملك 


. IIIT SN Far Cay daly قشتالة بعثة شبيرة‎ 


. ما تعلمه عن بلاط تيمور‎ cant كرات كلافيجو‎ AL مديئون‎ UL, 
Og pl yb, وهر بالقسطنطيئية‎ >» ١5. le 1۳ غادر قادس ف‎ Aad 
dod وأرضروم > وتبريز وطهرآن ( التى وردت الآن لأول مرة على اسان‎ 
yhel فى الا‎ oae الأوريين ) ونيسابور ء ومشېد » حتى وصل‎ 
ssl وكان قد توقع لسبب ما » أن هناك قوم من السفاكين‎ . 4 
الطلعة . وما كان أشد دهشته اكير عاصمة تيمور وازدهارها » وفخامة‎ 
bY وثراء‎ ¢ PR we echtes المساجد والقصور » وساوك ساداما‎ 


— tA— 


وكانت المدينة آنذاك قد مضى على بنائها کار من ألنى عام » وكانت 
تفم نحو مائة وخسين ألف نسمة مع « مجموعة من أعظر الدور وأجملها » » 
مع کشر من القصور « التى تظللها الأشجار » » هذا كله رجح كلافيجو 
أن سمرقند « أكير من أشبيلية » » هذا بخلاف الضواحى النرامية . وكان 
all‏ رفع إلى الببيو تان Gal stud‏ .من Sell‏ 6 وکست ale‏ الرئ 
Zabel‏ الخلفية باللحضرة . وتضوع slal‏ بعبير البساتين والكروم . وتوافرت 
امرأعى للأغنام والماشية » ونمت الحاصيل الكثيرة . وكان فى المدينة مصانع 
للمدافع والدروع والأقواس والسهام واازجاح والتزف > والنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فما « القرمزى» وهو الصباغة الحمراء > ومنه اشتقت 
EYI iaaii‏ ا . وكانت الدينة eat‏ التثار والأتراك والعرب 
والغرس والعراقيين والأفغانين والكرجيين واليونان والأرمن Edd By‏ 
والنناطرة ot > Gently‏ خارف فى CBA‏ أو ى Sgt‏ 6 وسكون 
فى بيرت من الطوب أو من الطين أو Gath‏ » أو يسرحون ويمرحون 
ق isal‏ على ضفة الهر » کل عارش شعائره الديئية فى حرية تامة » 
وبدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العقائد . وكانت محف على جوانب 
الشوارع الرئيسية الأشجار والحوانيت والمساجد والمدارس والمكتبات » 
وكان هناك مرصد »> وكان IE‏ جادة رئيسية عريضة تقطع » فى حط 
مستقم » المدينة من أحد طرفم إلى الطرف الآحر » وكان القطاع الرئيسى 


+ 


من هذا الطريق العام مغطی OY lee Nh‏ : 

وق A‏ سبتمير استقبل إميراطور التتار كلافيجو » Sl‏ مر بساحة 
فسح 0 نصيرت فا خيام EnS‏ من poe!‏ ( ¢ وسرادقات مطرزة بار ر t‏ 
وكانت iatl‏ ھی المسكن os ih‏ ادى التتار 4 وکان ليه ور نفسه ۴ هذه 
الساحة خيمة يبلغ محيطها ٠٠١‏ قدم » كا كان هناك أيضاً قصور ذوات 


| 


رضية من الرخخام أو القرميد »> مزودة ii out‏ هر صم بالأحجار 
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الكريمة » وكله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد كلافيجو ملاك 
التتار Lily‏ القرفصاء على وسائد من الحرير « تحت مدخحل Jal‏ قصر » 
قبالة نافورة يندفع مما agale‏ من lll‏ الذى انصب فى حوض Spey‏ فيه 
rac‏ بلا انقطاع . وكان تيمور رتدى عباءة من الحرر ويلبس قبعة عالية 
واسعة مرصعة بالياقوت واللآلىء . وكان هذا العاهل طويل القامة Ths‏ 
OU » thy‏ وهو فى سن الثامنة والستين e‏ فقد كان منحنياً ضعيف؟ 
متوبجعاً » وكاد أن يكون AT‏ . وكان a‏ شی ayaa:‏ أن رفع 


جفئيه لرى السفير . 


وحصل مور من الثقافة على le‏ عكن أن حتمله رجل عمل ¢ fa‏ 
التاريخ ¢ وجمع الفن والفئانين c‏ وصادق الشعراء والعلماء 4 واستطاع Ae‏ 
الاقتضاء أن Jah d‏ العادات 5 واستوى غروره مع قدرته è ie;‏ 
يتفوق فيه is]‏ عليه 7 زمانه » وقدر يمور على العكس من pas‏ 4 أن 
القسوة جز ع ضرورى من الاسر اتيجية 4 ولكنه ¢ إذا صدقئا ضحاياة 0 
غالبا ما يبدو ss TET‏ بالقسوة جرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته المدنية 
كان يسرف فی SH‏ بالإعدامء حتى على محافظ og‏ سياسة ABN‏ فى المدينة » 
أو على جزار fe ed sali‏ أكثر مما OW a‏ . إنه نفد سياسة القسوة 
والعنف بوصفها ضرورية لحكم شعب لم يألف القانون بعد . وبرر adlie‏ 
على أنها وسيلة لإرغام القبائل الحالفة لاون والنظام على اتباع النظام 
ومتطلبات الأمن فى دولة موحدة قوية . ولكنه fe‏ سائر الغزاة والمانن 
أحب القوة لذاتها » وأحب الغنائم والأسلاب من أجل العظمة التى »كن أن 
تغطى الغناكم تكاليفها . 


وف 6 شرع ی فتح منغوليا والصين 4 براوده حلم إنشاء دولة 
ca‏ نصف العام » وتربط بين البحر المترسط ومحر الصين o‏ وكان جيشه 
تلف من مائتى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه dad ga‏ أتار 


(i ale co e- +) 
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Ottar‏ على الحدود الشمالية من مماكته » وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره » da ply‏ سيطة تقدم جواده الأثہب المسرج » دون أن abas,‏ 
Ambo‏ 6 وهو دسير اويا ی خطى pa‏ 4 = تقدم pees‏ ولكن جاوده 
كانوا على ay gi‏ أن Sie‏ قائدم وإرادته كانتا تشكلان نصف eed‏ 
فعادوا على عجل إلى أوطاتهم وهم فى حداد على موت القائد » وقد كتب 
pont ê‏ من هذه المهمة > وشيد له بوه bpi LS cH re)‏ فخمة ھی 
« مقرة الأمبر » » وهى عبارة عن برج تعاوه dicen ÅS‏ بصلية الشكل 3 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الطلاء الأز رق الجميل الفيروزى PU‏ 
ألخضرة 2 

na) Laht y‏ اطورية تیمور a} gf‏ »> وكادت ay yp pI‏ أن تار 
فى الخال . وكان ازام أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أمرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أواوج ف أن ot‏ يلاد 7 وراء 
النهر م oy‏ مرخند e‏ على oo One‏ الوالد Awa‏ خراسان من هراة ¢ ss‏ 
gale >‏ تيمور هذين معت العاصمتان مركزين متنافسين على ازدهار 
التتار وثقافهم ¢ ازدهاراً وثقافة تعدلان UT‏ مه ن مثيلاتهما a‏ أوريا ف ذات 
العصر ( 6 — ١454‏ ) : وكان شاه رخ قائداً Tys‏ حب السلام 5 
وقد شجع الفنون والآداب 4 وان فى هراة مكتبه ذائعة الصيت 7 وقال 
أجل أمراء أسرة jses‏ 7 إن هراة ھی Ano‏ الدنيا ul, WA)‏ أولوح بلك 
فقد رعى رجال العلم 6 وشيك فى مع قند acl‏ م AAA‏ فى ذاك العصر . وقال ' 

i 

أحد كتاب السير المنمقين من المسلمين : 


و کان He‏ » عادلا » بارء؟ c‏ نشيطاً > على درجة كبيرة 
من المعرفة بعلم الفلك e‏ على حين أنه فى عاوم البلاغة كان شديد 
التدقيق . وسهمت مكانة رجال a J‏ عصره إل ذروتها . 
المندسة فسر أدق المسائل ‏ أما فى علم الظواهر ii ae‏ 
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,( الكوزموجرافيا ) فقد شرح AS‏ بطلمبوس . ولم مجلس de‏ 
العرش ملائ ala‏ قط حى اليو 1 . وسجل ملاحظات عن النجو 7 
بالتعاون مع العلماء الأو لبن . وأسس فى ممرقند كلية لا يمكن أن 
يوجد لها فى الأقالم المتاخمة السبعة مثيل من حيث Wl‏ ومكانتها 


5 OVi وقيمتها‎ 


ولكن هذا cS all‏ الغريد Ale il‏ قتل ى ١449‏ بيد ابن غير شرعى له . 
واستمرت هذه التافة العالية اله تمزت ما أسرة تيمور على عهد السلطان 
yl ,‏ سعيد » والساطان ( حسين بن Colts‏ فى هراة dAl ale se‏ 
oll‏ عشر . وق ١6١٠١‏ استولى مغول الأوزيك على سمرقند ويخارى »> 
وف ٠١٠١‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آحر حكام أسرة 
تيمور إلى اميد وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دهى الإسلاميةب عاصمة 


t +‏ 
راثعة ف مثل روعة رومه على عهد أسرة tha‏ ; 


5 المماليك 
yay — Pée‏ 


by‏ كان الإسلام فى آسيا يعانى الغرو المتكرر والثورات » استغل 
سلاطن المماليك ( ٠١۱۷ - ۱۲٣۰‏ ) مصر التى سادها استقرار سى 
إذ ذاك y‏ وقضى المزت الأسود على ازدهار البلاد لفئرة من الزمن » ولكن 
فى أثناء هذه القلبات استمر LLM‏ يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الفنية من جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
مر » فإنه فى WAL‏ بدأت بالسلطان الماك الناصر بن رقوق أسرة المماليك 
الر جية الى ساد عهدها الثرف والدسائس والعنف والاحلال الاجماعى © 
وخا قيمة النقد » حتى على غير عادة le SLI‏ » وفرضوا 


الضرائب الباهظة على ضروريات المعيشة o‏ وأساءوا استغلال احتكارالدولة 


oy — 


للسكر والفافل . وفرضوا ف الإسكندرية lagay‏ باهظة على تجارة أوربا 
مع لهند » ما دعا old‏ الغرب إلى البحث عن طريق إلى الهند حول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسكوداجاما ) Tes ) ۱٤۹۸‏ من 
نصيما coll‏ کان Whe Tags‏ »> من التجارة بن الشرق والغرب » ER‏ هذه 
الكارثة الاقتصادية البلاد فى حالة من RAN gA‏ إلى درجة أن السلطان سليم 
الأول لم ياق إلامقاومة ضعيفة » حين يق حكم المماليك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من ۱۲۰۸ حتى ١458‏ أجل وأزهى مدن العام SAY‏ 
be fst,‏ ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفا رائعاً فى CMT‏ 
وقال عنما ابن خحلدون الذی زارها ۱۳۸۴۳ إنها و عاصمة الكون ء جنة الدنيا ء 
مكنظة يجميع أجناس البشر » عرش الملكية » مدينة ازدانت بالقصوروالدور 
الفخمة والرهبنات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم dell‏ والمعرفة » جنة 
روما النيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم ثمارها إلى الناس على سيول الهدية 
والتحية OD‏ — ور عا كان الفلاحون الموكون يعبر ضون على دذا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك 'عصر قساوة SH‏ أكثر مما عكست 
ألوان السماء . فلم يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب ar‏ ل أو القرميد 
الملوت » كيا كان الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة جعلت من المسجد قلعة AST‏ منه يتا للعبادة . وكان مسجد الساطان 
حسن ( PON‏ — ۱۳۹۳ ( عجيبة عصره c‏ ولا يزال أفخم ‏ ثار ol‏ 
المماوكى . وذهب المقريزى CIT‏ إلى أنه » فاق كل ما بنى من Peka‏ 
ولكنه كان قاهرياً بآ لوطنه . وتروى أسطورة غير tye‏ كدة كيف أن السلطان 
حع palin‏ المهندسين م بلاد كثيرة » وطلب إلهم أن يذدكروا له JA‏ 
صرح على البسيطة » وأمرهم بأن يشيدوا صرحا fel‏ منه » فذكروا له قصر 
حسرو الأول فى مدينة طيسفون ١‏ مدينة بابلية على نهر دجلة ) الذى يرتفع 
الجزء SLI‏ من ٠٠٠ alida‏ من الأقدام فوق سطح الأرض Shell go.‏ 


اسهد 


جدران المسجد ابحديد » بعد أن سرقوا حجارة الأهرام المتهدمة » على 
ارتفاع مائة قدم > وزادوا فوقها إفريزاً (کورنیش ) بارتفاع ۱۴ Lai‏ 
وشيدوا فى أحد الأركان dite‏ بارتفاع Tas YA‏ . وإن هذا البنى الشاهق 
ليئرك انطباعا فى نفوس الغربين ٠‏ ولكنه قل أن يسر الناظرين منهم . 
ومهما يكن من شىء فإن أهل القاهرة كانوا فخورين به > إلى حد eel‏ 
ابتدعوا أو استعاروا خرافة تقول Ob‏ السلطان قطع يد المهندس حتى لا يصمم 
dad‏ رائعة تضارع هذه » وكأن المهندس يصم بيده ! وكانت مساجد المقار 
aaa yt‏ و.جذبا للأأظار > دم الغرض الذى بنيت من أجله » وقد بناها 
سلاطين الممالياك خارج أسوار القاهرة لتضم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر برقوق الذى يدأ حياته عبداً شركسياً » انی أمره ی de‏ صامت » 
راقداً فى مقيرة él ot‏ هذه المقار . 

وكان قایتبای fel‏ البناة بين AIUI‏ البرجية » فالبرغم من أن ارب 
مع الأثراك أتبكته » فقد در الأموال لتشييد GU‏ النفيسة فى مكة والمدينة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين وابحامع الأزهر » وشيد نزلا 
Typa‏ يزخارفه العربية المصنوعة من الحجر » وبنى داخل العاصمة مسجدا 
ذا زخازف ماسقة . وتوج قايتباى أعماله فى أخريات أيامه » ,مسجد SITE‏ 
من BLA‏ والرخام » ذى زخعرفة رائعة ومئذنة عالية ذات شرفات ؛ وقية 
مزينة بنقوش هندسية » مما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 


للفن الإسلاتى . 


وانتشرث الفنون الصغيرة فى عهد الممالياك . وصنع النقاشون على العاج 
والعظام TT Cathy‏ من المنتجات الحميلة » من صناديق الأقلام إلى المنار ¢ 
وهى منتجات كان يتخيلها الذوق e‏ ويقوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسباث فى هذا أن تلى نظرة على مشر مسجد GLUT‏ خارج 
أسوار المدينة فى متحف فكتوريا Ay‏ ت . وبلغ التطعم بالذهب والفضة 
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ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . أما Fallow‏ 9 المصرى التى كانت قد 
ابتدعت Tal‏ من pall‏ والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
ie‏ أرجت الآن للعالم الزجاج المطلى ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
والزهريات المزدانة بالطور أو الزخرفة التشكيلية من الينا الملوئة » والمرصعة 
بالذهب Thal‏ . وبمثل هذه الطرق ويكثير غر la‏ لا بحصما العد » خلع 
الفنانون المسلمون على الال شكلا TILE‏ » وبذلاف عوضوا عن وحشية 
ملو res‏ أو كفروا عتها . 


algal — ð‏ ون 
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يبدأ التاريخ بعد انحتفاء الأصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
ر فذهب بعض الناس إلى أنهم كانوا قبيلة فناندية أوجرية Finno-Ugric‏ 
ر شعي wed‏ شرق آل رال): من الهون » وأن اسمهم يعنى ر خوذةع 
وهي فى إحدى اللهجات التركية Durko‏ . وقد شكلو | لغاتهم من اللغتين 
المغولية والصينيبة » وأدخاوا بعد ذلك Total‏ فارسية أو عربية » وهسذه 
اللهجات الأركية هى الوسيلة الوحيدة لتصذيف المتكلمين لهم Tt eee a‏ كا . 
وانحذت واحدة من هذه العشائر أسمها من el‏ زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتكائرت سلالتها »> وحكةوا نى القرن الثالث عشر فارس 
والعراق وسوريا وآسيا الصغرى وفرت عشيرة أخبرى من أقرباء العشيرة 
Gasp seat‏ لكر pee ated‏ اناق ODA gat‏ و 
لا يكنسجها طوفان Lyall‏ . واستخدمها سلجوق pal‏ قونيه بآسيا الصغرى » 
ى الأعمال الهربية » وأقطعها Te jm‏ من الأرض عن lala‏ . 

وف ۱۲۸۸ (E)‏ مات أرطغرل Oke Al pe ٠‏ » وهو إذ ذاك 
فى الثلاثين من عمره » ليخلف أباه » ومنه اشتق اسم « العمانيين » . ولم 
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يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه الهمجية فى تركستان وخراسان . وى ۱۲۹۰ رأى oe‏ أن 
السلجوقيين cing‏ من أن يقفوا فى طريقه » فأعلن نفسه أميراً «ستقلا على 


disk 2 iy‏ في الشمال الغرلى من آسيا الصغرى 6 وف 89 تقدم بقواته 
dpe‏ ينى شير . ولم يكن عمان قائداً عظيماً » ولكنه كاذ مثابراً Tyne‏ 
وکان جيشه صغخيراً » ولكنه مكون من رجال ألفوا d‏ ديارهم ركوب اليل 
كر مما jal‏ وا السر على الأقدام : رجال آرادوا أن يغامرو ale ١‏ الشاقة 

ane‏ الأرض أو الذهب أو النساء أو السلطان » وكانت لقع بيهم وبين 
بحر مرمرة مدن ببزنطية ناعسة سيئة SH‏ هزيلة الدفاع . فخاصر Olde‏ 
واحدة منها وهى بروسه » وأخفق أول الأمر فى الاستيلاء علما ٠‏ ولكنه 
عاود الكرة بعد الكرة » go‏ استسلمت المديئة ayy Lal‏ أورخان d‏ 


'أوقت الى كان يرقد فيه oe‏ على فراش الموت فى ينى شير ( ١7‏ ) > 


واتخذ أورخان من روسه e‏ التى تقدست برفات أبيه » عاصمة جديدة 
الان وماك AEM‏ ف ge all‏ "الساطاك ول pul‏ الرس ع SSM‏ 
Sst cal‏ والثروة والمدثية . وفنفس الغام الذى سقطت فيه بروسه » 
انزع نيقوميديا التى صارت فيا بعد أزميد » وفى ۱۳۳۰ استولى على ليقيه 
التى أصبححدت أز فيق » وق 1888 استولى على بر جاموم التى أصبحت رجامه . 
وكانت تلك المدن العريقة فى القدم والتى cot‏ مما AALS‏ التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اعتمدت فى المواد الغذائية والأسواق اللازمة ها على 
الاعات الزراعية الحيطة مها والتى كان العمانيوك قد استواوا علما فى ذالك 
الحين » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن تموث 
٠ ie‏ فلم تقاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من ظلم حكامها ابيز نطيين » 
كنا معت بأن أورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص ف حرية 
العقيدة ‏ وكان كثير من هؤلاء المسيحيين فى الشرق bY‏ هراطقة onda ya‏ 
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نساطرة أو من القائلن Ob‏ لامسيح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارتضى 
العقيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى المفتوحة » وهكذا تل الحرب 
المشاكل اللاهوتية » على حين كانت هذه المشاكل قبل الحرب تف عاجزة 
رة 5 ومذ وسع أورخان ملكه على hia‏ الشكل » فقد ال لنفسه لقب 
سلطان الم انين . وعقد أباطرة بيزنطة أواصر السلام معه » واستأجروا 
جنوده » وسمحوا لابنه سلمان فى بناء معاقل على أرض أوربا . وقضى 
أورخان at‏ وهو فى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن خلد ذكراه بین 
جوا Ana‏ 5 


وكون خلفاوه من بعده أسرة قل أن يوجد ها فى التاريخ مثيل » فى هذا 
المزيج من القوة الحربية والمهارة والمقدرة الإدارية والقسوة الوحشية » 
والإخلاص الرفيع للآداب والعلوم والفنون . وكان مراد الأول أتل أفراد 
هذه الأسرة جاذبية » ولاكان Tl‏ فإنه كان يبعم anlel‏ الموج GB‏ 
المداد على الوثائق e‏ على غرار القتلة المغمورين . ولا قاد اينه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشلة ضده > فقأ مراد ase‏ وقطع رأسه ٠‏ وأر È‏ آباء الثوار 
على قطع رءوش آنا C0‏ . ودرب مراد جیا لا يكاد يقهر » وفتح 
معظم a‏ اضى للبلقان » ويسر خضوعهم له ob‏ أقام م حكودة أقدر من تلاك 
اى عرفوها على عهد السيطرة المسيحية . 


وورث بايزيد الأول عرش أبيه فى ميدان القتال فى توصوه (۱۳۸۹) . 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام حه يعقوب الذى كان قد 
قاتل بسالة فى ذاك اليوم العصيب . وأصبح ةتل الإخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل òke‏ بعد الجلوس على العرش Tab e‏ لامبداً 
القائل بأن العرد على الحكوهة يؤدى إلى الفزق » إلى حد أنه در ااتخلص 
فى أول .فرصة ممكنة ممن يحدمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 
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« بلدرم أى الصاعقة » » لسرعته فى خططه الحربية » ولكن أعوزه فن الحكم 
الذى نمز به أبوه » و أضاع بعض طاقته الحبارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
سقيفن لازارفتش » حاكم الصرب من قبل الساطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الأشرة لدبه » وغرست 
فيه الولعم بشرب اللحمر وإقامة المآدب السخية RE‏ أضعفت عن غير عمد 
حيويته كرجل . وتألق غروره ob Sy‏ <“ سقوطه . وبعد أن هزم 
Lb‏ فرسان أوربا فى نيقوبوليس » أطلق سراحكونت نفرز Nevers‏ مع 
دعوة ممتازة للمبارزة c‏ رواها أو Jue‏ فما فروسار Froissor‏ ¢ قال : 


و ی جون » إن Maye del‏ أننك سيد عظيم فى بادك e‏ وأنك ابن 
سيد oT, ebe‏ شاب يافع » ور عا تلاق بعض اوم أو العار Evy‏ 
وقعت فی هله المغامرة فى بداية عهدك بالفروسية ‘ bi,‏ تخاصاً من 
اللوم وإنقاذاً لشرفك » ربا تحشد قوة من الرجال a gilt‏ 
ولو glu‏ الشات أو الحو قبل رحيلاك ¢ لأجرتاك على 
أن تقسم thy re‏ وعقيدتك » أناك لا col‏ ولا أحد من 
زمرتك » سوف تشمر السلاج ضدى ولكنى لن أ ملك 
al‏ ألزم Vist‏ من أتباعك عثل هذا اأقسم أو الوعد ولكنى 
سأفعل ذلك tate‏ تعود إلى وطنلك وإلى مسراتاك » لتجمع من 
الةوة ما تشاء ¢ ولا تدخر وسعاً ¢ واخرج إلى قتالى 6 ولسوف 
Gud‏ دوا على أهرة الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصبتات . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول للك > dp‏ قادر على 
القتال » ومستعد على الدوام للتوغل ف العام المسيحى»(" . 
يلما أسر تيمورلنك السلطان بايزيد عامله JS‏ إجلال واحترام ؛ 
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على الرغ من الرسائل المهيئة التى كانا قد تبادلاها على مدى عام » وأمر 
تيمور Eli‏ أغلال السلطان وأجاسه إلى جانبه » وأكد له أنه سيق على 
زات و sili‏ تعلماته Ob‏ تنصب ثلاث خيام فخمة لحاشينه » ولكن 
late‏ حاول بايزيد المرب احتجز فى غرفة ذات نوافذ مسدودة بالحواجز» 
وقد بالغت الأساطير ohi‏ إا قفص دن > ومرض بايزيد + ob‏ 
تيمورلناك أحسن الأطباء c adlad‏ وأرسل السياءة دسيواذا لتسور على رعايته 
ومواساته > dy‏ تجد هذه المساعدات as‏ لبعث القوى الجيوية فى السلطان 


لط وات بلإزيد بعد عام من asa‏ . 


وأعاد ابنه محمد الأو ل تنظيم حكومة العهانين وقوتهم » وعلى الرغم 
من أنه فقأ عينى sof‏ المطالبين بالعرش وقتل آلحر » فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب ¢ بفضل re‏ الكيس اللطيف وحكمه Jalal‏ » وسئوات 
السام العشر الى منحها للعالم المسيحى . وكان اراد الثاني مثل هذه المشارب » 
فآثر الشعر على الحرب e‏ ولكن عندما نصبت القسطنطينية Tat je‏ له ليخلعه › 
ونقضت الجر عهد dell‏ > أثيت مراد الثاني فى وارنه (AELE)‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد : ثم عاد إلى مغنيسيا فى آسيا الصغرى » حيث 
عقد مرتين فى كل أسبوع اجتاءا لاشعراء والعلماء » وقرأ الشعر وتحدث 
فى العلوم والفلسفة . واقتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا » فأخدها » 
وقهر هونیاد فى قوصوه . aleg‏ مات Ago) E‏ < بعد أن et‏ ف 
لمكم ثلاثين c Tale‏ وضعه المؤرخون المسيحيون فى مصاف أعظم حکام 
عصره , وقد أمر فى وصيته Ob‏ يدفن فى بروسه فى مصلى متواضع غير 
مسقوف » «حتى تنزل عليه رحمة الله Was‏ مع شروق الشمس والقمرء 
وسقوط المطر والندى على جدته ٩4‏ . 


وتساوى محمد الثانى مع أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
(SHI J aby‏ وليس daxl a‏ ولا Jd‏ النبل . ans‏ المعاهدات الوثيقة ء 
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واسير اتيجيته sla‏ الشرق : وسئل Uy‏ عن حططه فأجاب :0 لو أن 
شعرة من eget‏ عرفت OG tee BY‏ ۾ ونحدث السلطان عمس لغات » 
وكان واسع الاطلاع 3 مدید من الآداب > بارعا فى الرياضيات والحةدسة 
ورعى الفنون » وأجرى معاشات على ثلاثين Tels‏ عمانياً » وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فى فارس واطند . وجاء oda‏ فى الرتبة الثانية كنصير 
wo‏ والفن وزره Vl‏ کر محمود باشا » فاعان هو وسيده Tes‏ من 
الكليات والمرؤسسات الدينية » حى أطلق على البلطان SEW gly‏ الحرية » . 
وكان محمد bhp Cast‏ الانتصارات » ٠»‏ فقد خرت القسطنطيئية له ولمداقعه » 
وبفضل مدأفعه أصبيح البحر الأسود isle Sas,‏ 2( وأمام جيوشه ودباو ماسيته 
ads‏ دول البلقان ف pl‏ العيودية 5 ولكن هذا الغاتح y gel‏ يقاوم 3 
لم يتغلب على نفسه أو يكبح جماحها : فا أن بلغ الحمسين go‏ كان قد 
élet‏ قواه بكل ألوان الإفراط النسى » ولم تجد العقاقر نفع فى تجديد 
حيويته 2 am yal (Sr‏ ح ريمه ed‏ الأمر فى عداد الأغرات - a£ tts‏ 
فى سن الواحدة واللحمسين في اللحظة gil‏ بدا فا أن جيشه على وشات غزو 

إيطاك' و ضمهاإلى العام الإسلاتى . 
وأدى التزاع بدن aul‏ إلى تولى بايزيد BU‏ العرش . ولم يكن 
بالسلطان الجديد نزو إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قبرص وتخدت سيطرة الأثراك على شرق البحر المتوسط GET o‏ السلطان 
وضلل مخادعيه میاق للسلام » ge‏ بنى أسطولا من We‏ سفيئة ودمر 
أسطول البندقية Tan,‏ عن شواط؛ اليونان . وأغار جيش SF‏ على شال 
إيطاليا gm‏ وصل غرباً إن فيشنئزا ( ١6١‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصاح ومنحها بايزيد Tog yà‏ سخية » ثم ركن إلى الشعر والفاسفة من 
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جديد . وخلعه ابنه سلم وجلس على العرش ( dy ) ٠١۱۲‏ يابث بايزيد 
أن مات > وقيل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ e‏ من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً لموضوعات متعارضة » 

فإن الطباع والأشكال السائدة فى عصر ينكرها ويرأ مها العصر الذى يليه e‏ 
والذى يضيق ذرعاً بالتقاليد » ويتحرق طفاً إلى التجديد : فالكلاسيكية 
تنجب الرومانتيكية » وهذه تلد الواقعية e‏ وهذه gb‏ بالتأثرية » كما 
تدعو فثرة الحرب إلى عقد ( phe‏ سنوات ) ٠ن‏ السام كنا أن السام الذى يطول 
أمده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسياسة السام 
للتى انتهمجها والده . وكان سايم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن ON pall‏ 

وأسباب المتعة » ولوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر » واستحق لقب 
١‏ العبوس » لأنه شئق نسعة من ذوى قرباه منعاً BY‏ فتنة أو تمرد » وشن AN‏ 
تلو ارب من أجل الفتح والغزو . ولم تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الحدود الركية . فقطع سام على نفسه Tags‏ بأنيشيد BM‏ مساجد 
ضخمة فى القدس » وبودا ورومه » إذا من الله عا » pally‏ عى الفرس( 
وإذ أثار النعرة Lil‏ فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم نحو اسماعيل : 
واستولى على pid‏ »> وجعل من شالى أرض الجزيرة ولاية عمانية . و 
Gat 8‏ مذافة ورسانه QRS‏ إل Si‏ > وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إلى مماكته (yaw)‏ د Jas‏ من القساهرة إلى 
ail‏ طنط نية pa‏ | أ مكرماً هو ١‏ حليفة المسلمين ( pees hats‏ عند 
المسلمين . وأصبح سلاطن العمانيين بعد ذلك مثل هترى الثامن ‏ 
أصعاب السلطة الديزة كا كانوا أصعاب السلطة اازمنية (سادة الدين والدولة) . 


وف أوج جد قواته وعظمتها » جهز سليم لغزو رودس والعالم المسبحى . 
Wh‏ تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه ( )١87١‏ . 
وأمر ليو العاشر الذى كان قد ارتعد فرقا لتقدم سايم أكر مما ارتعد agg)‏ 
مارتن لوثر ‏ أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراً لله . 


BY الأدب‎ 5 
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d‏ سام العبوس نفسه قصائد من الشعر gil‏ » وورث ابنه سليان 
القانونى ديواناً ملكي ضم قصائده المجموعة » مثل ما ورثه إمبراطورية تمتد 
من الفرات إلى.الدانوب والثيل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكثيرا 
من الأمراء » من بينهم الأمر ج الذى أجزل أخوه اير الثانى العطاء 
للوك المسيحية وبابواتها ليحتجزوا الأمير فى معتقل GY‏ نقول إنك GA‏ 
هولاء السلاطين والأدراء بین ۲۲۰۰ شاعر She‏ طبقت eyri‏ الآفاق فى 
القرون الستة الأخخير ۲ . واقتبس معظم هؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعر هم وأفكاره »> وف بعض الأحيان لغته » وواصلوا » ف معان من 
القصيد لا ينضب : جمد عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع Ua jah‏ على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبيبة . وقد ألفنا الآن نحن فى الغرب هذه المفاتن إلى حد أننا لم نعد Se‏ 
هذه التشبهات المائلة . ولكن « الأتراك الفظعاء » الذين كانت ‘ga‏ 
متدثرات 0 الأنف إلى أخمص القدم بشكل كله إغراء » My fal‏ الأعماق 
od‏ الإحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت any‏ من طبيعته ©» 
والذى لا يؤثر فينا ولا حرك فينا شعرة » كان oi‏ إلى التقى والورع وإلى 
ote‏ الزوجات وإلى الحرب . 

وإنا لنختار فى خيال ساذج » من بين ألف من Gall‏ اللحالدين » BW‏ 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات الحلية فى الغرب . من هولاء 
Gaal‏ » وهو من سیواس (المنوق م41١‏ ) الذى تمل أول ما نبل من 
الأستاذ الفارسى النظامى » وقد کتب أحمدى و اسکندرنامه » أى كتاب 
الإسكندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول » لم تتناول 
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åsa‏ عزو الفرس للإسكندر فحسب 4 ony‏ تضمنت ANAS‏ تاريخ الشرق 
do‏ وديائته وعاومه وفاسفته من أقدم العصور إلى Age‏ بادزيد الأول 8 
Mss JAL 5‏ أن نكف عن الاقتياس ple yl dam yll oy‏ 4 أشيه eg‏ يكابوس 
جم على الصدر . أما شعر أحمد باشا y‏ المتوى ١445‏ ) فقد ابتبج به السلطان 
محمد الثانى إلى حد أنه عبن الشاعر وزيراً له . ولكن الشاعر وقع ف غرام 
حادم جيل دن سداشية الإمراطور الذى كان ay‏ مثل هذا اليل 4 فاكان مئه 
إلا أن أمر بإعدام الشاعر. . وأرسل أحد إل مولاه قصيدة غنازة تفيض 
رقة 4 حدق أن مدا 9 And‏ الغلام 4 ولكنه ئی الاثنين OM heyy dl‏ 5 
dha,‏ آوى أحد إلى داره شاعراً شاباً قدر له فى الخال أن fis » oog‏ 
lE‏ (المتوق AA‏ > وكان a‏ الحقيقى conte‏ — # قصيدة غنائية 
ملح محمد ill‏ 3 وربطها ف عامة ute‏ الساطان وزمياه 3 dual‏ 
ااشطرنج » ودفع فضول محمد الثانى به إلى الوقوع فى الشرك » وفض اللفيفة 
وقرأ النصيدة » واستدعى ناظمها وعينه «وظفاً فى القصر KU‏ . وأيقاه 
بايزيد الثانى Leu‏ بالحظوة. والثراء ٠‏ وكتب نجاتى الذى انتصر بشكل بطول 
على الازدهار والنجاح 6 ae‏ القصائد الغنائية الى bread‏ أعظم الثناء والتقدر 
ف الأدب kes‏ 5 
ومهما يكن من أمر > فإن نطاحل الشعر SEY‏ كانوا لا يزالون من 
الفرس . وكان بلاط سين بيقرة ى هراة يعج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزيره مير على شرنوای شكا قائلا : ر لو ELT‏ مددت قدمیاث ارفست مما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعر aT‏ بقوله : «١‏ وكذلاك تفال eal‏ 
أو OL gman‏ « . وكان مير علي شر (المتوق 16۰۱ ( Je‏ جاب معأو azi‏ 
ف So‏ خراسان ¢ ورعايته للأدب والفن c‏ وذيوع Mine‏ ى رم المنم'مات 
والتاحين ‏ نول كان Tete‏ فحلا » فكان ميسيئاس وهوراس زمانه ف 


5 


Tasty‏ . ومن فيض رعايته المستيرة استمد العون والساوى المصورانهزاد 
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وشاه مظفر 4 والموسيقيون قول 40 gl giles d‏ وحسين ودی © والشاعر 
الإسلاى الکہر فى القرن الخامس عشر ملا نور الدين عبد الرحمن Ble‏ 
y‏ اموق ۱٤۹۲‏ ) . 


ووجد ule‏ فى ale‏ الطويلة المادئة فسحة هن الوقت ليمتسب A apt‏ 
b pang We‏ وشاعراً . فشرح باعتباره من رجاك الصوفية » فى نر رقيق ؛ 
الأكرة الصوفية القديمة > وهى أن AV‏ اليج بين النفس البشرية وبين 
الیب » وهو الله سبحانه وقعالى » لإ :أت إلا إذا أيقنت النقس أن الإنسان 
ليس إلا Tey‏ وسراباً » وأن كل الأشياء فى الدنبا هى جموع ٠ن‏ الأشباح 
العارة gil‏ تتلاشی ف ضياب الفناء . ومعظم ڌصائد جاب عبارة عن تصوف 
منظوم شعراً » مزوج بشىء من الحسية AML‏ . ويقهى علينا Olle‏ وأبسال 
حكاية طريفة تشر إلى أن الحب samy AY‏ على AL‏ الدنيوى . وسلمان 
هو ابن شاه يون ( أيونيا ) وقد ولد عن غير أم ( وهذا شىء Carel‏ بكثر 
من التوالد العذرى) وقد تولت تربيته الأميرة الحميله أبسال الى افتانت به 
Dako‏ ابعة عشرة من العمر » وقد غزت قابه وأميرته با اصطنعت من 
أسباب التجميل والتطرية . 

¿blai )‏ سواد عيلما سواد الإنمد 

‘ Nel إلى ليل وهو ف وضح‎ doe ur 

وزينت وزججت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذى يتضوع are‏ المسات 

صففته فى لثائف أفعوانية كثيرة 

كن فما « الإغراء » فوق خدها 

الذى أضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من ELM‏ 


لوقع فى الشرك طائر هذا القلب الحبيب 


£ 


وقد تمر Tiel‏ فتطاق ضحكة 0 سر مہا 

ياقوتة شفتها Obad Gall‏ بينهما اللآلى 

أو Vag‏ وكأتها على عجل » فتقعقع خلاحياها الذهبية » 
وعلى itl‏ المفاجئة > تأنى 


نحت قدمها الفضيتين بالتاج الذهى Ea‏ 


وهو تاج الأمير وريث انعرش يلا متازع 3 wil geil‏ دون elas‏ 
old‏ المغريات 4 years s‏ الوقت ينعم 


هشروب . ei gad‏ الملك iis‏ الشاب على مكل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 


Ol‏ الولد والسيدة فى حب 


بنفسه إلى الهرب و SH‏ . ولكن Olle‏ بدلا من ذالث »رب مع Jli‏ 
على ظهر حمل » « وكأنهما لوزتان سداوتان' فى فشرة واحدة » e‏ حتى إذا 
وضلا إل الجر UG bee‏ وسار اة شرا bly‏ إل جزيرة Bye‏ 
بالحضرة » مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة » والمار والفاكهة الى 
تتساقط نحت lapad‏ بكر ة . ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضمير الأمر 
فو و race‏ مهام اللاك التى أغفلها » ويحث aes rol‏ اال 
على العودة ane‏ إلى يون » ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعباء 
املك » ولكنه موزع بين الواءجب وال مهال » إلى حد أنه كاد oT‏ الأمر أن 
يجن » päls‏ إلى أبسال فى حاولة للانتحار + فبنيا Bye‏ وقفزا إلما » 
ويد كل منهما فى يد الآخخر > وأنت Sl‏ ان على أبسال » ولكن سلان يرج 
سالا وم يحترق . والان وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وکل هذا جاز يفسره tle‏ بأن اللاك هو الله > وسلان دو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشموة » والحزيرة السعيدة هى جنة الشيطان التى تضل 
فما النفس عن مصيرها الإلمى » أما الحرقة فهى نار تجربة الحياة » التى 
تتلاشى فما الرغبات الشموانية » أما العرش الذى ترق إليه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسير أن تعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر Flas‏ 


E 


المرأة ذا الشكل الحساس » يمكن أن يطلب إلينا اجتنامها اللهم إلا بين 
اة والفينة s‏ 


وف جرأة عرض lge‏ ما "خضت عنه تجاسر le‏ فعالج » شعراً > 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
Cony‏ ور ا . وف تصدر فصيح يعيد تقرير النظرية 
الصوفية : نظرية GAY SILT‏ والجال الدنيوى : 


فى « القفر البدائى » » حيث لم تعط ald‏ أية علامة على 
وجودها » ورقد الكون تيا T Ka‏ نفسه » كان نة شىء 
sl‏ الجمال المطاق يظهر نفسه لنفسه dai‏ © وبنوره هو وحدده . 
مثل fal‏ النساء فى غرفة زفافها المحفوفة بالأسرار » كان ثوما La‏ 
لا تشوبه أية شائبة » ولم تعكس أية Tye‏ وجهها »و be i‏ 
ball‏ قط حصلات شعرها dsc‏ يرك pel‏ العطر قط شعرة 
واحدة متهاءولم يأو قط أى عندليب على inio‏ خدها الوردى:.. 
ولكن JIL!‏ لا يطيق أن dp‏ مجهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق تة الخبل » dat gee‏ فى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من بسمات الر بيع ۽ . . كذلك الال الأبدى أنى من الأما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وف كل النفوس glad yc‏ واحد 
انطلق من‌هذا امال الأبدى G jl ye‏ الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى Tye‏ الخلوقات د وأصبحت كل ذرات الكون 
bite‏ هرايا تعكس كل منها ناحية من نواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصامما شىء 
من جنون الحب البائس واتقدت حاستهما نارآ » وجاء آلف من 
الفراشات elle)‏ فى اللهب . وهى الى أضفت على قر كنعان ald‏ 
colt‏ الذى أصاب زليخة باون OY‏ , 


)1 ه26 لد‎ gmo) 
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إن tbe‏ مببط من slde‏ سمائه ليصف جال By‏ زليخة فى تكرار 

وإسهاب Olai‏ اة ¢ حی إلى سول و صف » حصن العفة والملمس 
وكان lal:‏ عثابة كرتن من ور بالغ الثقاوة أو gueli‏ 

تقفزان Cte‏ من نافورة كافور » أو رمانتين صغيرتين تنموان 

على غصن Yoo daly‏ يسبتطيع أى طامع جریء أن Legend‏ 

: OD analy 

إن زليخة ترى يوسف ف المام » فتقع فى غرامه لأول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتیفار . ثم cy‏ يوسف بشخصه رأى 
الغين معروفا للبيع فى سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه رفض صداتتها 
والتفاهم معها A‏ فيصيها الم ال Q‏ ووت Jes t sA‏ دوسف alse‏ ۾ 
ويتزوج زليخة » وسرعان ما يثتاب المزال الاثنين » إلى حد اموت T‏ 
الأمر . إن حب الله LB‏ هو الحقيقة وهو الحياة » إنها قصة قديمة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن ركن إلى هذه المواعظ ؟ 

: ; 


/ا ‏ الفن ف آسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل إلبها الإسلام من غرناطه إلى دفى وسمرقند » - 
استخدم الملوك والنبلاء العباقرة والعبيد لبناء المساجد ٠ tilly‏ والر»م على 
الآجر وإحراقه + els‏ الجحرائر والسجاجيد وصبغها » وطرق المعادن . 
والحفر على اللمشب والعاج e‏ وزخرفة OL LAL‏ بالألوان المائية واللط . 
واستمساث DULL‏ والتيموريون والعمانيون والمماليك » وحتى الأسرات 
الصغيرة الى حكمت الأجزاء الضعرفة من العام SAYI‏ » استمسكوا 
جميعاً بالتقلرد الشرق » وهو تلطيف السلب بااشعر » وتاطيف القتل بالفن . 
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ap مالا ونعمت‎ 5 li Sesh قرى الريف وق قصسور المدن‎ ay 


. بقرب أشياء تغرى اليد بلمسها » وتغرى العين بالنظر إلبها‎ ab be 


وكان المسجد لا يزال مجمع الفن الإسلاى . فالطوب والقرميب أكسبا 
اة ala 3 Tels la‏ اب jl‏ ف a ikl‏ درف Clam‏ دن ضوء ene‏ 
ألواناً براقة » وأبرز المنسير الأشكال المتعرجة الحفورة أو gaat‏ المعقد 
wl sl dala gm ge >» cidi PE}‏ قاوب المصلين إلى dadig. iKa‏ 
اأص عات والعريات aa‏ كاتا اللعداية You!‏ وولاء لله . وجعل السمجاد uy‏ 
الأرض البلاط مكاناً لينا رهيأ اركتى المصلى سجوداً وثراً . وغلفت 
iail lam loll‏ باحر ر inal‏ . وعجب كلافيجر دن المساحب dod‏ 
Ay als M‏ جر الأزرق والذهی c ( ED‏ وف أصفهان أقام di)‏ وزر َء 
salt yl‏ فى بود Ue iad‏ بات فيه Gad!‏ العادى من مفائن الزخرفة 
العردية والنقش وساد aað ps‏ 2 ) سلطانية « ضرا فخما 
)1۳( أراد أن ينقل إليه CB,‏ على واسأسين ( كان الحان أوبحايتو. 
شيعيا ) . ولكن che‏ أخفقت Glas]‏ حمودا » op‏ عظام OWI‏ ووريت 
ارب فى هذا الضربح المهيب » وتتسم أطلال المسجد فى فارامين ( 155 ) 
بالضخامة JAg‏ . 


وأولع تيمور بالبناء > وسرق أفكار BA‏ » كا سرق الفضة والذهب 
من ضحايا أسلحته . وآثر الضخامة بوصفه EIS, o TE‏ هى رمز 
إلى لبر sbl‏ وربته وال إرادته » ومثل Gat‏ الراء أغرم باللون وأسرف 
فى الزخرفة . وافتئن بالآجر الأزرق المطلى فى هراة > فاستقدم خزافين 
من فارس إلى مرقند ليكسو | بالطوب اللامع واجهات المساجد والقصور 
فى عاصمته » وسرعان ما أشرقت المدينة وتألقت بالازف Bhs. Ail‏ 
فى دمشق قبة بصلية الشكل تلبعج فوق القاعدة ثم يستدق طرفها إلى del‏ 
حتى يصبح Gon‏ فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصميمها وأبعادها قبل أن 


— A — 


تسقط فى الحريق العام > وتوج سعرقند ثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز بن اند وروسيا » حتى ob pd EU]‏ سادا من تاج محل إلى الميدان 
الأحر . ولا عاد من المند أحضر معه الفثانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
فق EM‏ اشر سيدا يقرا هو CUM deme‏ "له بوابة ارتقافيا he‏ 
قدم c‏ وسقف مرفوع على A+‏ عمودا من الجر . وشيد aÝ‏ « تشو شوك 
بيكا « ضرعا لتدفن فيه » أصبح dat‏ العارة فى $e nae‏ . وعندما أمر 
ببناء مسجد TYE‏ لذكرى زوجته الأثيرة لديه » بيى خانرن » أشرف 
على البناء بنفسه » ly‏ باللحوم إلى الال فى ULI‏ » ونفح الصناع المهرة 
الج دين بالتقود » وحمم أو asal‏ على العمل ليل نمار » حتى أقبل 


0 & coe © 
erie al, 4 اليناه‎ CHE gig الشتاء‎ 


SE oiled S‏ کو نضجا . فنى « شد » على الطريق بين 
طهران A yoy‏ استعخدمت «١‏ جوهر شاد ) زوجة « شاه E‏ ) المغامرة » 
الهندس المعارى قوام الدين فى بناء المسجد الذى يحمل اها ( e ) ١1418‏ 
وهر أروع نتاج الهندسة الإسلامية الفارسية وأغناه CAMMY‏ . وفيه يط 
المآذن المزودة بالفوانيس الرائعة بالضريح وكأنها نحرسه . وتؤدى أربعة 
مداخل فخمة إلى فناء رئيسى © كسيت واجهة كل مها بآجر من الدرف 
المزخرف » ١‏ لا مثيل ها من قبل ومن بعد ONG‏ تحفة الزمان ‏ تتحدى 
اللون فى مائة شكل من الزخرفة العربية « الأر ابسك » والرسوم المندسية 
والحركات الزهرية LL,‏ الكوق الفخم » وأضفت شمس فارس على هذا 
مزيداً من البريق والتألق . وفوق الزء الحنوبى الغربى من الرواق ذى 
الأعمدة المؤدى إلى حرم المسجد ارتفعت مثذنة من الآجر الأزرق تناطح 
السهاء » وعلى الباب روف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة › 
وهو إهداء يفيض فخراً وتى : 


E الطهارة والعفة‎ sle اود 4 شس‎ re} ية‎ yall إن عظمتها‎ ١ 
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جوهر شاد > خلد الله عطمتها وأدام طهارتها ! من مالها الخاص» 
ty‏ آخرتها » ومن أجل اليوم الذى بحاسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقرباً إلى الله وشكراً له سرحاله . . . شيدت 
هذا المس.عجد ead!‏ العظم > هذا البيت المقدس > فى Age‏ الساطان 
المعظم > سيد الحكام » ولد نائب الماك »> شاه رخ > أدام الله 
ملکه وإمير اطوريته ! وزاد على fal‏ الأرض صلاحه وعدله 


. aY) وکرهه‎ 


phe يكن مسجد جوهر شاد إلا واحداً من جملة مبان جعات من‎ dy 
رومة « المذهب الشيعى » » وهناك على مدى ثلاثين جيلا » شيد أتباع‎ 
S بالألباب » ذوات‎ (abd dat الإمام الرضا مجموعة كبر ة من العائر‎ 
حميلة وقباب فاخرة » ومداحل كسيت واجهاتما بالآجر اللامع أو بصفائح‎ 
الفضة أو الذهب » وساحات تعكس فسيفساؤها الزرقاء واليضاء أو خزفها‎ 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض الحلاب بأشكاله‎ 
ihlal استتخدم الفن الغارسى كل سحره لمجد أحد أولياء الله‎ «all gly 


و نر طبا g+!‏ الزائر JOR, se‏ قليه بالتقوى والإعان 9 


ومن أذربيعجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة لها من للقيمة الكبيرة ادئ الإنسان 
ما لفاكهة الأرض » ولكن عندنا كن أهل الغرب المحصورين ف L‏ 
العتل > لا تعنى هذه الأضرحة إلا أسماء جوفاء e‏ بل قد يزعجنا أن رما 
ونكرمها بتلك الاحناءات ابحافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصات لرفاتم) الطاهرة على مقيرة حميلة فى هراه» وأن شراز ade‏ 
عمارة مسجدها palli‏ فى القرن الرابع عشر » وأن يزد واصنوان قد أضافتا 
عر اہین Ge tb‏ إلى مسجدى deeded‏ فبما ؟ الحق أننا بعيدون جداً » من 


حيث اازمان والمكان والتفكير » إلى حد لا نشعر معه. ذه العظمة IMEI y‏ » 


عا بات 

كا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فى تلك المساجد لا يسوم كثراً 
اجر اعاتنا القوطية أوالصور الحسية فى عصر النهضة » على أنه جدير بنا 
مع ذلك أن نتأثر ومن وقوف على أطلال a say ona‏ 
۱٤٩۷  ۱٤۳۷(‏ ) واستعيد فى الذاكرة الفخامة التى اشتور مها Tey‏ 
aye‏ الأزرق. الرعرف وزعرفته العردية الذحبية » كا لا يغيب عن 
tbl‏ أن محمد الثاتى وبايزيد الثانى شيدا فى الفسطنطينية ( (AAY ۱٤۹۳‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمائيون التصميات 
البيزنطية والأبواب الفارسية والقباب الأرمينية وأفكار الرخرفة الصينية > 
j RN‏ مساجد هم ف بروسه ونيقيا ونيةوميديا وقونيه . لتد كان الفن 
الإسلانى لا يزال نى أوجه فى هندسة المارة على الأفل . 
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وئمة.فن و احد فحسب استطاع أن ينمض وبصمد أمام فن المارة فى 
الإسلام : ر( كما صمد داود أمام جوليات - التوراة » صموئيل الأول ع 
الإصحاح ١۷‏ : 4 » 54 ) . فرعا حظى الحطاطون ورساءو المنممات 
الصابرون الذين زخرفوا الكتب بأصغر وأدق زخارف وصور وخطوط 
رمزية بالفرشاة أو dal‏ — را حثلى هؤلاء بنصيب من التكريم والإجلال 
اکر مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الحائطية > ولكن لم 
يبق من نتاج هذه الفئرة شىء مما . ورسمت صور الأشخاص »> ولم يبق 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانيون علانية لتعالم الكتاب المقدس والةرآن ف 
حر يم نحت الصور الشخصية » ولكن محمد الثانى استقدم Jir‏ بلابنى من 
البندقية إلى القسطنطينية ( 148٠١‏ ) لير سم صورته » Gay‏ المعلقة الآن فى 
المتحف الوطبى فى لندن . كا توجد نسخ من صورة زعوا Gl‏ لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
Grell‏ على المحظورات ااتى جاءت لبا الشريعة الإسلامية . فأدخلوا من 


]لاي 


الصين على الزخحرفة الفارسية التنين والعنقاء وأشكال السحاب وهالات 
Melua‏ وال Hill‏ ا ا و( يعوا ا roa ba‏ 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الششفاف والحط الجالهص , وكانت الأساليب 
delet‏ متهائلة إلى حد Olga cles Of » Aye‏ الصينين والفرس ؛ على 
حل سواء ؛ رسموا لطبقة الأر Cadel paw‏ الذين تمل أن ذوقهم كان 
رفيعاً جنا ع والأرجح م حاولوا إرضاء اللحيال والمبواس أكثر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

FI MCAS‏ العظمى b> jl‏ الإسلامية فى هذا العصر ھی تر يز وشيراز 
٠‏ هراة fara.‏ أنه قد جاء من تريز نى عهد الأيلخانات » الورقات الدمس 
والحمسون من كتاب « شاه نامه » » ( كتاب الاوك للفردوسى ) — وهى 
من حمل وسامين oilt‏ فى القرن الرابع عشر . ولكن رمم المنمنمات الفارسية 
بلغ الذروة ف هراة على عهد التيمر رین ۾ وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفناين » وأسس ابنه بيسئقر ميرزا كلية نخاصة بالط والمنمنمات . ومن 
ملرسة هراة هذه جاءعت الشاهنامة ر ٩۹‏ ) وهى معجزة اللون الراق 
وايحمال الدافق » وهى OV‏ محفوظة بعناية فى pad iKa‏ جلستان فى طهران » 
وتكاد لا يمسها أحد إلا إجلالا وتعظيم . إن رويعا لأول مرة أشبه شىء 
با کتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإتجلازى Keats‏ ( . 


وكان كال الدين ale‏ » هو كيتس الزخرفة gdb‏ أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته allo tE‏ » وويلات الحرب وتقلياتها » Win Sad‏ كله بالفن » 
ولد alje‏ ف هر اة حوالى سنة ١44٠‏ » ودرس فى c pt‏ ثم عاد إلى هراة 
ew‏ للسلطان حسين بن بيقره » ووزيره المتعدد الحوانب ( شاعر وموسيقى 
ومصور ) مير على SLY‏ : وعندما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
ولحملات الصفويين » قصد alje‏ ثانية إلى ترز . وكان من بن أوائل 
المصورين ا الذين وقعوا على AA‏ > ولكن بقايا فنه قليلة فعلا 
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ومتباعدة . وثمة منمنمتان فى do‏ الكتب المصرية بالقاهرة تمثلان « بستان 
سعدض 0 Shey Gand dle Ob ly‏ الذيق يتدارننون قبا امار 
وحمل الخطوطة تاريخ سنة 4 ٠‏ أما العبارة الككتوبة فى hole‏ فتقول 
ورسمها العبد iili‏ مبزاد 4 . eas‏ متحف فرير ف واشنجطن صورة 
و شاب يرهم ) » وهى نسخة منقولة_عن جنتيل بللينى وقعها مزاد 6 
وفما تكشف الأنامل الرقيقة عن ااننانين الرسام والمرسوم كلمهما © وليس من 
المحقق Tas”‏ أنه هو الذى رسم النمنمات الموجودة فى المتحف الريطافى ؛ 
وهى ib pbt ihom‏ « المنظومات االحمس » لاشاءر BUS‏ »> وى نفس الحزانة 


pb } db she A> 95‏ نامه » أى سيجل انتصارات مور 7 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة مزاد المنقطعة النظير . MEL‏ تم 
٠‏ على إدراك حسى الأشخاص والأشياء : وعلى حرارة اللون ومداه » des‏ 
حيوية فى التنفيذ تشملها حميعاً دقة رقيقة فى التخطيط . ولكتها لا تكاد توازن 
gil level‏ رمت لدوق برى Berry‏ » قبل ذلك بقرن من الزمان C128‏ 
ومع ذلك OP‏ معاصرى hig‏ أحسوا بأنه كان قد أحدث DA‏ فى الزخرفة 
بهاذجه الأصيلة فى التأليف » 'ومناظره الطبيعية الزاهية وصور شخوصه 
المفصاة بعناية والتى ISG‏ تقفز إلى الحياة 2 وعنه قال ارخ الفارمى خواندمر 
الذى كان يقارب الخمسين من العمر حين مات alje‏ ( حوالى 1١٠67‏ ) 1 
٠‏ ريما بدافع التحيز لصداقته له : « إن براعته فى الصو بر والتصمم قد طممست 
ذكرى غيره من مصورى العام . إن أنامله الموهوبة رايا حارقة حت صور 
سائر الفنانين من بنى آدم 6440 : وجدير بنا أن ذب ٠ن‏ ثقتنا أن نفكر 
ملياً فى أن هذا قد كةب قبل أن يبرسم ليوناردو دافنسى ‏ العشاء الأخير » 
ورسم EK‏ ( سقف كنيسة سستين ) » وقبل أن رهم رافائيل « غرف 
الفاتيكان » . ومن انتمل أن خواندمير لم يكن قد سمع بأسمائهم قط . 
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وانحط فن Ged dl‏ هذه الحقبة ا كان عايه ى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان ١‏ أما مدينة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عين ‘ 
Us‏ كاشان فقد خصصت معنم UL sf‏ لصناعة الطوب + على أن مراكز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية ويزد وتبريز وهراة وأصفهان وشيراز 
وسمرةند » وكان الحزف المزخرف الفسيفساى SILT‏ هو الإنتاج المفضل : 
نصنعءت بلاطات صغيرة من CIE‏ 6 رمت كل منها يلون معدى واحد » 
وطايت فأصبحت ذات بريق ينطاب أشد العناية لبقائه . وحين كان ale‏ الفن 
ف يسر وثراء استخدم البناءون الفرس هذا الحزف المزخرف Yc‏ للمحاريب 
والرخرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطو ح كبيرة من 
أبواب المساجد أو جدرائها » ey‏ #وذج أخاذ d‏ عراب مسجد بابا قاسم 
) حوالى 15:4 ) فى متحف obd p gye‏ للفن ف نيويورك . 

واحتفظ صناع المعادن فى الإسلام بمهارتهم » فصنعوا ALOT‏ يات 
الروئزية للمساجد من بخارى إلى المغرب (مراكش ) > ولو أن شيئاً 
منها لم يضارع تماما د أبواب tL‏ » التى صنعها Ghiberti “pe‏ 
٠٤١١-۱٤١۱ (‏ ) فى بيت المعمودية بفلورنسه > وقد صنعوا أحسن 
أساحة العصر ‏ اللحوذات الخروطية الشكل Yat SS‏ الضربات الماوية 
تنحرف » والدروع من الحديد الر اق dealer‏ بالفضة والذهب والسيوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
التقود ابلحمياة » كنا صنعوا الرسوم النافرة أو اميداليات الكبيرة مثل تللك 
ogi‏ علما صورة جانبية حمد الفاتح البدين القصير » وشعدانات رونزية 
كبيرة حفر علا GS LL‏ الفاحر أو الأشكال الزهرية » كنا صير 
و iiey gall | ae‏ الكتابةوالمرايا وعلب المحواهر Olathe‏ والقوار 5 
والأباريق والطشوت والصوانى » بل حى المقص والفرجار كانوا يزينونها 
بالتقوش بطريقة فنية . ومثل هذا gill‏ ق مشود يه للفنانين والصنا المهرة 
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المسلمين Gill‏ اشتغلوا بقطع pal scl‏ أو المعادنالنفيسة c‏ أو alll‏ اشتغلوا 
بقطع Jal dl‏ أو المعادن Ryall‏ : أو الذين حفروا العاج أو اللحشب 
أو رصعوه . والنسيج الباق للآن عبارة عن قطع أو أجر اء صغيرة . 
ولکن المنمئات تصور لنا تشكيلة واسعة من المنتجات الحميلة من الكتان 
الرفيع فى القاهرة إلى الخيام الخر ر ية ى سمرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 
ogo hl Els gl ec Rates‏ الذن مجو الأماط والطرز paat‏ 
ولكنها مع ذلك منطقية : التهاش المقصب ( المروكار ) والقطيفة والحرائر e‏ 
للمغول والتيمورين » بل حتى البسط الثر كية . وفها يسموله الفنون الصغرى 
قاد الإسلام العام . 


8 الفكر السلا 


cull‏ شمس dall‏ والفلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدهما » فى الوقت الذى كان فيه بير أجع 3 pi‏ فى الغرب 
المراهق . وكان الذين يحظون بالشرف الرفيع هم رجال الدين والدراويش 
Sua,‏ والآولياء > Ut‏ اللا فقد قصدوا إلى استيعاب نتائج lel‏ 
أسلافهم > أكثر ما قصدوا إلى Ole‏ النظر فى الطبيعة لمن جديد د وكان 
حر تقدم أو مخاولة نشيطة ف الفلاك الإسلای فى سمرقئد حين صاغ راصد 
النجوم ف مرصد أواوج بك فى سنة ٠٤۳۷‏ الحداول الفاكية الى حظيت 
بأعظم التقدير فى أو ربا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
Julie‏ وخريطة عربية » فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التارينية الى وضعت Bie‏ لسيطر ة الإسلام الاقتصادية) . 


وف wal lalahi‏ المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة 1804 ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة gil‏ طاف يدار 


الإسلام — العام الإسلاى ب el 3A‏ وعشرين سئة م عاد إلى المغرب 
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gas EEEN,‏ فاس leg by.‏ هذا الرحالة لتوحى عدى انتشار 
الإسلام الواسع » فهو يذهب إلى أنه قطع فى ales‏ .نهرلا ميل OST)‏ 
من أى إنسان آخر قبل عصر البخار) . كنا زعم أنه رأى غرناطة ley‏ 
أفريقية و تمبكتو ومعير رالشرقين الأدنى والأوسط وروسيا والهند وسيلان 
والصين ; ail‏ رار كل جا en‏ فى هذا العصر . وق كل OW” tat‏ 
يقدم Shl‏ أولا إلى العاداء ورجال الدينثم بعد ذلئت إلى الاوك والحكام 2 

وإنا لنرى النزعة الإقليمية عندنا منعكسة عليه حين يعدد « الاوك السسيعة 
العظام فى العلم » ٠.‏ وكلهم gale‏ فما E etait ee‏ 
لاصف الأشخاص والأماكن فحسب »ء بل يصن NiS‏ حيوان كل منطفة 
ونباتبا والمعادن والأطعمة والأشربة والأسعار فى عتلف البلاد . وكذلك 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطقوس الدينية والمعتقدات» 
وهو يتحدث بكل إجلال عن السيد Gerth‏ والسيدة العذراء : ولكنه يشعر 
ببعض الارتيا La i! z‏ حون يشير الى أن « كل حاج يزور days”‏ القيامة فى 
القدس abd‏ للحا مان (V4‏ . وعندها عاد إلى P‏ روى كل 
oh a id‏ > فأنزلة سامعوه منزلة القصاص . ولكن الوزر Al‏ 

dof‏ سک ر تر يه بتدوين ما أملاه ابن بطوطه من مذكرات . و 3 الكتاب 
وكاد أن ينسى . حتى وجد أخيرا أثناء الاحتلال الغراسى الحديث 


وفيا بین ستتى ۱۲۵۰ ۰ ۱۳۵١‏ كان eet‏ الكتاب إنتاجاً فى التاريخ 
الطبيعى .ن المسلمين . فكتب محمد الدمير ی بالقاهرة tus‏ فى de‏ الحيوان 
يقع فى lors‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية e‏ ر jy ‘ale ud‏ 
فيه انس السائى ) . فكانت المستشفيات كثيرة فى العالم SAYI‏ وشرح 
طبيب من دمشق هو elie‏ الدين بن النفيس الدورة الدموية الرثورة 
OY)‏ قبل سرفيتس ( طبيب hel‏ : القرن 15 ) بنحو ١/الاسنة‏ » 


بحا الاسم 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الخطيب ١‏ الموت الأسود » إلى مرض 
git, d‏ بالحجر ااصحى لامصابين — معار Ts‏ بذلات قول رجال الدين 
ail,‏ انتقام إلى من خطايا الإنسان وآثامه . واشتمل يحثه « فى الطاعون » 
(حوالى ٠۳٠١‏ على هرطقة مشهورة : ١‏ يحب OF‏ يكون ٠ن‏ القواعد المقررة 
لدينا أن ob, ot‏ مأخوذ من تقاليد « أتباع محمد » Ad‏ أن eat‏ 
لتعديل إذا تعارض Taser‏ واضحاً صرياً مع الدليل الذى Jb‏ به 
e C al gt‏ 


وكان العاماء والموئرخون كشرين مثل الشعراء . وكانوا يكترون باللغة 
العربية وهى لغة الاسبرانتو فى العالم الإسلاتى » كا جعواف كثير دن الأحوال 
بن اومن والتأليف Guy‏ النشاط السياسى والإدارى . وهثال ذلاث أبوالةداء 
gall‏ »> فقد اشير لك gull a‏ عشرة خلة حربية : وكان وزرا للملاك 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إلى Tle byg‏ على حاه » وجمع مكتية 
ضخمة » وآلف مجمرعة من الكتب تعتر قة نيلات فى ebb‏ الأيام . 
وفاق Ge‏ الخغرافيا « تقوم البادان » ى اتساع ا ا TE‏ 
gsal‏ دن نوعه ی عصره : وقد قدر فيه أن لاء يخطى W‏ أرباع 
الكرة الأرضية > وأشار إلى أن الاج حول العام يكسب أو يفقد Tage‏ 
ف Le 0 pun‏ أو Gos‏ : وكان كتابه y‏ اغتصر فى أخخبار (Salt‏ هو التارييخ 


الإسلاى الأسامى المعروف لدى الغرب . 


رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاريخ ف القرن الرأيع عشر هو عبد oral‏ 
ابن خلدون : فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمة حتى فى أعين fal‏ الغرب 
رجلا عركته التجارب والسياحة وذن SH‏ الع ارسه Te‏ 6 وکو 
ذلك حسن الاطلاع على الفن wey‏ والعلوم واافاسفة فى عصره e‏ يكاد 
حيط بالهوانب الإسلامية فى هذا كله فى « تاريخ للعالم ) . وإن مواد jis‏ 
هذا الرجل ق تونس ( ۱۳۳۲ ) وازتفاع مكانته هناك : ليوحيان tad)‏ 
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oh‏ ثقافة شمالى أفريقية لم تکن جرد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان ها 
طابع وحيوية خاصتان بها » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : ١‏ لم أزل 
منذ نشأت وناهزت مكيآ على تحصيل العم > حريصا على اقتناء الفضائل » 
متنقلا بين دروس العلم وحاقاته ... » . 


وقضى الموت el‏ د على أبويه وعلى كثير هن المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إلى أن شددت بعض CH gt‏ د وهذا ضرب من الو هم 
يتميز به الشباب . وعان فى العشرين من عمره سكرتيراً لسلطان تونس » 
lb ola‏ ا Goad‏ 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل WFT pia‏ لدى بطرس القاسى فى 
أشبيلية . وعندما عاد إلى أفريقية أصبح الوز ر الأول للأمير أنى عبد الله ی 
« بجاية » ولكن كان LA)‏ عليه أن فر لينجو بنفسه عندما شاع سيده وقتل © 
وأرسلته مدينة تامسان فى سنة Gyna 180/٠‏ لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
فى الطريق إلا أحد أمراء المغرب العربى » وبتى ابن خلدون أربع سنوات 
قى خدمة هذا الأمر ثم بحأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
( 100 ) كتب « مقدمة ثاريخه » وهى مقدمة « تاريخ العمران » . ولا 
كان فى حاجة إلى كتب ST‏ مما استطاعث Olay‏ أن تمده مها فإنه عاد إلى 
تونس ء ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى النفوذ فما » فانتقل إلى 
القاهرة ( 184 ) » وكانت شهرته كعالم قد طبقت الافاق > وازدحم 
حوله الطلاب حين كان يحاض فى ctl‏ الأزهر » وأجرى عليه السلطان 
برقوق راتا « ها كانت عادته مع العلماء CPG‏ وعين قاضيا للمالكية » 
فطبق القوانين بصرامة شديدة وأغلق اللاهى مما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعيزل الحياة العامة ثاثية . ثم أعيد إلى منصب قاضى القضاة » 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج فى ila‏ ضد تيمور » وهزمت القوات 


المصرية » فالس ابن خلدون ملجأ له فى Gates‏ » وحاصرها تيمور » 
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وكان be tye‏ آنذاك فى سن الشيخوحة » فرأس وفداً يلتمس من التترى 
المتتصر شروما GJ‏ رفيقة وأحضر- مثل أى مورخ c T‏ عطوطة تارعه 
وجه 6 ور على ebl gamed‏ الخاص alas ay‏ أن als gues aj gma‏ ` 
ور le‏ كان قل تعمك مراجعة الصفعدات قبل ذلاك هذا Ast ye vel‏ . 
aged ach yet Ny SE ee‏ اليك Spi aah she GN‏ 
مرة أخرى قاضياً sled‏ ى القاهرة » ومات وهوق هذا الاصب 
ق NEA) Golly tal fos‏ 

وألف ابن خلدون وسط هذه الحياة القلقة موجزاً عن فلسفة ابن رشد . 
tal,‏ فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن خلدون i‏ وتاريخ Call‏ 
وشعوب الشرق » والكتب الثلاثة الأضيرة LB‏ هى الباقية . وهى تشكل 
Lge gest 2‏ ) تاريخ العالم ( ( کتاب sty Tal Ol ga ‘ yall‏ 6 3 
أيام العرب والعجم وار ر gee ors A‏ دن ذوى اإأساطان الأكير ( 5 
والمقدمة واحدة من الروائع 3« الأدب الإسلاى وق فلسة التاريخ ` في 
إنتاج وحديث ) إلى درجة مذهلة Ilid‏ عاشت فى أعصور الوسطى . S79‏ 
ابن خلدون أن التاريخ 0 فرع هام دن الماسةة 7 Phy c‏ نظرة عريضة 
واسعة إلى iaga‏ المؤرخ 0 

del‏ أنه لما كانت حقرقة التاريخ أنه حر عن الاجماع الإنسانى 

الذى دو ممران الع الم 4 وما بعر ض لطبيعة ذلاك العمراث كن 

الأحوال 4 مثل التوحش yall‏ والعصبيات 4 وأصناف 

التغليات للبشر eran!‏ على بعض »© وما راشا عن ES‏ من EMM‏ 

Sil oe ومام‎ diel البشر‎ alow, lay 4 Lil jas J gully 

والمعاش والعلوم والصنائع 34 وسار ما عدت من ذلاك Öl panil‏ 

بطبيعته من الأحوال YY ge). CV),‏ من مقدمة ابن Og Ale‏ 

e CAASA a alil — كتاب الشعب‎ dab 
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واعتقاداً ò’ Jal ah, cy‏ كتب التاريخ ol.‏ الطريقة 2 ails‏ وهال 
القارى“ الصغح عن أية eles!‏ لم يكن ف الإمكان lad‏ فيقول : 


و ul,‏ من بعدها موقن بالقصوربن أهل العصور : «عترف 
بالعجز عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء » 
والمعارف المتسعة الفضاء . فى النظر بعين au‏ > لا بعين 
الارتضاء . والتغمد لا يعترون me?‏ بالإصلاح والإغضاء . 
فالبضاعة بين أهل del‏ مزجاة والاعتراف من اللوم منجاة » 
والحسنى من الإخوان مرنجاة . والله أسأل أن fae‏ أعمالنا خحالصة 


agra‏ الكريم »> وهو gor‏ ونع CN JS‏ . (المصدر. 


9 
.)١٠١ ص‎ > idl 


ثم هو يأمل نی أن يكون ats”‏ هذا Tye‏ على الأيام الحالكة الى 
الا Ge‏ 


ر وإذا تبدلت الأحوال حلة das ETS‏ الاق من أصله » 
وول العالم بأسره . وكأنه خلق جديد ونشأه مستأئفة » gles‏ 
محدث . فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال TALL‏ والأفاق 
وأجيالها » والعوائد والنحل لأهاها » ويقفو «سلاك المسعودى 
co paa‏ ليكون Mel‏ يقتدى به من Sh‏ من الموئرخين من OM ody‏ 


( المصدر السابق » ص "١‏ ) . 


و خصص ابن خادون بعض صفحات علؤها gas‏ والفخر > إشير 
فها إلى أخطاء بعض المؤرخين . وس eet‏ ضلوا فى جرد ترتيب 
ole’‏ رتيا زمنياً » وقل أن ارتفعوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائج . وتقبلوا الخرافة يمثل الارتياح الذى تقبلوا به الحقيقة نقريبا » 


وقدموا إسدصاءات مبالغ فا ¢ وفسروا أشياء كشرة جل بشقوى äs l=‏ 


eet ALE عد‎ 


للطبيعة » أما بالأسبة له » فهو يعتزم أن يعول كلية على العوامل الطبيعية 
ف تفسير Pedy, Coal gl‏ کم على ما يكتبه الؤرخون فى ضوء التجارب 
الراهنة لاجس البشرى e‏ ويرفض OT‏ حدث مزعوم يعتير الآن مستحيل 
الوقوع . فإن التجربة جب أن تفصل فى der‏ التقاليد أو فسادها(""© . وكان 
مجه فى ١‏ المقدمة » هو أن يعالج أولا فلسفة التاريخ ٠‏ ثم Jh‏ أشغال 
الاس ومهتهم وبراعاتهم + و أخير i‏ يعرض لتاريخ العلوم والفنون » وهو 
يدون فى جلدات متعاقبة التاريخ السياسى ALA‏ الأمم » الواحدة تاو 
الأخرى » متعمداً التضحية بوحدة الزمان فى سبيل وحدة OSU‏ . ويقول 
ابن خلدون إن الموضسوع الحقيق اتاريخ هو الحضارة > كيف a‏ : 
وكيف يحتفظ ا وكيف Say‏ الآداب والعلوم والفنون » ولاذا CONS‏ 
payt‏ اطوريات - مثل الأفراد ‏ ها حياة وما مسارات خاصة ا . El‏ 


تنذأ وتنضج OD Janais‏ فا هى أسباب هذا التعاقب ؟ 


والأحول الأمناضية 3 هذا التعاقب ھی Jl yal‏ جغرافية . ذلك أن 


s 


للمناخ Tate‏ عام ولكنه أسامى . فالشمال البارد ينتج oT‏ الأمر » حتى 


z 


pell nll 2‏ دن gael Tale ` wahl‏ الأون وشعرا م 3 وعيونا 
Shan Sly‏ إل EI‏ أنا الأقاليم المدارية efid‏ رو الزمن إلى ME‏ 
الأجمر والشعر السود ¢ J)‏ وتغاب ga!‏ الحروانية ) 6 وخفة jaa a‏ 

واارح وسرعة peal‏ بين المسرات مم ودی إلى الغناء والرقے OW)‏ 
tay‏ الطعام فى GEL‏ . فالغذاء الثقيل المكون من اللحوم والتوابل ably‏ 
يسبب بلادة po!‏ والعقل » والاستسلام السريع gf ere‏ الو 
أما الغذاء افيف 6 مكل هنذا الى a} gli‏ شعوب الصحراء 3 فإنه ساعد 
على رشاقة الأجسام وصعتها » وعلى سلامة العقول . وعلى مقاومة ODAM‏ 


وليس ac‏ تفاوت فطرى Pe}‏ القدرة الكامنة بين شەوب الارض : ols‏ تقدمهم 
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a 


3 تأخرهم تحدده الأحو ال الخغرافية » ويمكن تغييره بتغيير هذه الأحوال » 
أو باسجرة إلى مکان OO‏ 

Ud‏ الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة bä‏ من الحغرافية . ويقسم ابن 
خادون امجتمعات إلى رحل ومقيمة أو مستقرة Gs‏ لوسائل الحصول على 
säl‏ ت da sjus e‏ الحروبإل الرغبة فى الحصول على مصدر لاغذاء 
أكثر وفرة . فالقبائل الرحل لابد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا » 
oleh‏ المستقرة المتوطنة > OY‏ هؤلاء الرحل مرتمون کم ظروف 
حياتهم على ddadl‏ بالصفات dy jt!‏ مثل الشجاعة وقوة الاحتال Aly‏ 
والعاسلك . وقد يدمر الرحل حضارة c‏ و لكنهم لا يستطيعون إقامة حضارة 
قط . فإن الشعب المقهرر عتص دماء ار حل ely‏ ولا ot stat‏ 
ells‏ العرب الر<ل . والحرب أمر طبيعى We‏ أن الشعب غير قانع أبدا 
wy‏ طويل عا لديه من غذاء . إن الحرب هى التى تنشى السلطان السياسى 
وتجدده » ومن ثم كانت الاكية هى الشكل الألوف لاحكومة . وقد 
سادت فى كل حقب التاريخ تقريباً ١‏ . وقد Gohl‏ ا'سياسة المالية Taare‏ 
أو تمدمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دخول الحكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيع > بتكن أن يمد أو gaa‏ على الدوافز والغامرة 
والمنافسة » .ويقتل البقرة الحاؤب gl‏ تدر OM fell‏ . ومن جهة أخرى 
فإن الإفراط فى تركيز Al‏ وة قد يمزق الجتمع إرباً بإذكاء نار الثورة(8© . 

وة قوى عحتوية فى التاريخ : by‏ تماساك الناس تدعيم للإمير اطوريات » 
وأفضل وسيلة لتأمين هذا هو غرس عقيدة واحدة وممارستها . ويتفق ابن 
حلدون مع البابوات Se,‏ التفتيش والمصاحين الدينيين الروتستانت على 
عقيدة واحدة . 
وذلاث OY‏ الملك إنما صل بالتغلب . والتغلب te]‏ يكون 


(rie ce e- 1) 


E جه‎ 


بالعصبية » واتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القاوب وتأليفها 
نما يكون بمعونة من الله فى إقامة aus‏ . قال تعالى : لو أنفقت 
ما فى الأرض tee‏ ما لفت بن قاومم . وسره أن القاوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل واليل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
الحلاف . وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبات 
على الله coast‏ وجهتها » فدهب التنافس وقل antl‏ »> وحسن 
التعاون والتعاضد > وانسع_:طاق الكلمة لذلك c‏ فعظمت الدولة » 
Pe‏ نين él‏ دعل إن Aikawa al ele‏ وتعالىو الله التوفيق » ae) y‏ 


وليس الدين عونا فى الحرب فحسب e‏ بل إنه كذلك خير عون على 
النظام فى الجتمع c‏ وعلى اطمثنان النفس وهدوء ابال عند الناس فرادى م 
ولا يتأق هذا إلا بعقيدة دينية تتقرر بلا «ساءلة ولا جدال . إن القلاسفة 
ليبتدعون مثات الأساليب e‏ ولكن واحداً مم لم يقع على بديل للدين » 
كمرشد ومصدر pl)‏ للبشر فى mlm‏ « وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
فهم الدنيا » OP‏ من SEI‏ له أن يتقبل العقيدة التى ينقلها إليه gree‏ 
ملهم تلتق الوحى » يعرف ما فيه Upi‏ ولفعنا ASÍ‏ مما تعرف نحن » 
ويشرع لنا ما ينبغى علينا أن نؤمن به وما Ga‏ علينا أن e OD feat‏ وبعد 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل مؤرخنا الفياسوف إلى pë‏ للتاريخ ei‏ على 


إن كل إمسراطورية تمر بأطوار متعاقبة : 


be \‏ قبيلة متنقاة منتصرة Wl‏ لتم ¢( أفاء الله به bale‏ من فتح 
رقعة من الأرض أو ولاية . « إن أقل الأقوام حضارة أعظمها 
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؟ ‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجتاعية تعقيداً ؛ اقتضى الأمر ساطة 
oT‏ تر Ts‏ بغية الحافظة على النظام > فيصيح الرئيس القبلى ملكا . 


و a‏ التعايم والآداب t‏ ولد الفنون eb í lile y or‏ شس العلوم 
والفلسفة . ويئذن التوسع فى سكنى all‏ والحياة الناعمة يفضل الراء » 
dla‏ الاضمحلال . 


٤‏ إن corel‏ الذى أثرى يبدأ فى إيثار المسرة Olly‏ والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ويفقد الديى سيطرته على حيأل الانسان 
4 ر ae‏ : 4 إن در S‏ 2 
وحقيدته 4 basy‏ الأعلاق والساوك 4 و بننشر الشذوذ ttl‏ 34 کا 
تنحط الفضائل والأعمال الحربية » ومن ثم يكون الانجاه إلى استخدام 
انود المرترقة للدفاع عن الجتمع > ومثل pia Poa ey‏ حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الدينية » وكأن Sy ll‏ التى لا يحسن الداع عنما تغرئ 

عهاهتها ELA! che‏ المضطريين ذما وراء الحدود o‏ 


ه ‏ إن الحملات de tL]‏ أو الدسائس الداخلية » أو كاتمما معا > 
تسقط VOIN‏ . تللك كانت دورة الزمن بالنسية أروهه » MEP‏ 
والموحدين فى أسبانيا » والإسلام فى pae‏ وسوريا والعراق وفارس © وهى 
lela od‏ على هذا المنوال0© . 


تلك هى قلة قليلة من لاف الأفكار التى جعلت من « مقدة ابن خادون » 
أشهر نتاج فلسى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خادون أفكاره 
الخاصة به فى كل شىء تقريباً » فيا عدا الدين الذى بر ى أنه ليس من ARH‏ 
ا des . f‏ حين ef‏ علا ضخما من أمهات لاكتب فى 
الفلسفة يصرح بأن الفاسفة خطيرة » وينصح قراءه Ob‏ يتركوها Opla y‏ 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافمزيقا ) واللاهوت » أكثر مما قصد 


— At — 


الفاسفة alias,‏ الأوسع ‏ حاولة لرؤية أحوال الإنسان من وجهة نظر أكثر 
شولا . إنه يتحدث ف بعض الأحيان کا دت ا امرأة Syme‏ ف 
السوق » فيد بالمعجزات والسحر e‏ و ر العين الشريرة » > واللدواص 
الغامضة لحروف الحجاء »> ونبوعات sla, COD‏ > أو طيران 
الطيور (Ve)‏ . وهو مع ذلك يعجب بالعاوم » ويقر بتفوق اليونان على المسلمين 
فى هذا المضمار » ورل لتدهور الدراسات العلمية فى SDM‏ . ويستنكر 


الكيمياء القدعة — ويعارف بشىء من SLE!‏ بالفلاك2© . 


وئمة سقطات معينة أخرى يجدر laly}‏ . ذلك أله على الرغم من ابن 
خلدون كان رحب الآفق » قدر رحابة الإسلام » إلا أنه شاطر الإسلام 
TEs‏ من تحديداته ع فلم Ad‏ فى جادات ١قدمته UM‏ إلا سبع صفذحات 
للكلام ين اة 75 OU gall re. 222 dy‏ والرومان وأوربا 3 ال صرر 
الوسطى إلا Vee‏ 8 وعندما دون تاريخ شال أذريقية و pee‏ الإسلامية 


والشرقن a‏ والاوسط› اعتقد ail éli‏ 43 روى } تار ر gal‏ ت( , 


C 
عليه » فيذهب إلى أن أرسطو‎ difa Tyne وهو فى بعض الأحران جاهل جهلا‎ 
كان يعام من رواق وسقراط من دن . إن كتابته الفعلية ف التاريخ‎ 
والشرق عبارة عن‎ gall عن مقدمته النظرية » ومجلداته عن‎ Tots” تتخلف‎ 
» ات الام اش ايا + ودسائس القصر‎ Sys ae Je~ 
الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه انجلدات تارعاً‎ Gs Aly 
للثقافة » واو أا على الأرجح‎ Ta سياسياً فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تار‎ 
, نظرة عامة فى الثقافة‎ 
أن نتساءل فقط‎ lay لابن خلدون » حرى‎ Weds ولكى نستعيد تقد رنا‎ 
. » عن أ ىعمل مسيحى فلس ف القرن الزابع عشر يمكن أن يضارع « المقدمة‎ 
من هذا الميدان الذى طرقه‎ Tile ورا كان بعض الملفين القدامى .قد تناولوا‎ 


ابن لدون . وكان أحد أبناء جلدته » وهو المسعودى ر المتوق 455 ) قد 


— Ae — 


alle‏ فى كتاب مفقود OV‏ » تأثير الدين والاقتصاد والساوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقوانينه > كا تناول أسباب الاضمحلال السياسى OY‏ 
ومهما يكن من أمر فقد أحس ابن خادون ؛ وله بعض gh‏ » أنه gle‏ 
de‏ الاجتاع . إننا لا نستطيع » فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عشر se‏ 
العثور على فاسفة للتاريخ » أو على منهج لعلم e glee‏ يمكن أن sly‏ 
فى قوته ومداه ودقة تحليله ape‏ ابن خادون . إن رائد فاسفة التاريخ فى 
U pa‏ قد حكم على مقدمة ابن حلدون asl leb‏ تأليف من نوعه أنتجه عقل 
بعد فى أى زمان أو ADIK‏ . وقد يقارن به كتاب هربرت سباسر ( ميادى* 
على الجاع » 18175 = 1895 2 ولكن كان لسبذسر ٠عاونون OAS‏ . 
b‏ على af‏ حال قد نتفق مع »ولف متاز شمور فى تاريخ العاوم وعلى أن 


. هو مقدمة ابن خادون‎ ۸۲ daw ll العصور‎ £ Fo aliya a 


A — 


افصلا اوی لاون 
طليان القانوق 
your — ‘ay.‏ 
١‏ - الإسلام فى أفريقية : ١655 1٠١‏ 


إنه من العسير lide‏ »> تمن المحصورين فى العام المسيحى » أن ندرك أنه 
منذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً على أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية gra.‏ ف أيام اضمحلاله فى dal‏ 
السادس عشر c‏ ساد uP or‏ وما وراءها حتى كاز ابانکا > ومن ai yal‏ إلى 
عدن » ومن تونس إلى So‏ . وحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
۴۳ أنه وجد هناك حضارة مشرفة غت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مؤرخ من السود هو عبد الرحمن السعدى ( Tab » ) ١50٠‏ كشافاً بارعا » 
يصف مکتبات خاصة تضم ٠‏ جلد فى مركتو ¢ ويصف المساجد الضخمة 


التى تشد أطلالها doe‏ غار . 


وحققت أسرة الارينى ( ٠۲۷١ 11١98‏ ) ..ستقلال لبلاد المغرب 
utes‏ بفاس ومراكش إلى مصاف Gall‏ الكبرى e‏ وكان فى كل مما 
مداخل جايلة ومساجد مهيبة ومكتبات عامرة Be‏ العلم والمعرفة » 
ومدارس acis‏ وسط gel‏ ظلياة ¢ وأسواق ص اة يمكن أن يشر ی hl‏ + 
منها أى شىء بنصف امن > وكان يقطن فاس ى القرن الثالث عشر نهو 
le ys t Aaii \Yo 5s ee‏ كان a lia‏ من سکان أية diye‏ 3 أوربا c‏ 
باسكثئناء القسطنطينية ورومة وبار يس 3 وف مسجد Ol y pall‏ وهو مقر أقدم 
جامعة 2 المغرب درس الدين والعاوم te‏ إلى c ae‏ وقد Jaia‏ هذه 
dealt‏ إلما الطلبة المتعطشين من كل بقاع الإسلام فى أفريقية » والمعلمين 
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واغخامين ورجال الدين ور جال الحكم 4 ليدرسوا مناهج شاقة لمدة رواح 
بن ثلاث سنن ily‏ عشرة سنة . وكان الأمير يعقوب الثانى الذى سم 

دن 1۲4۹ — or VYAS‏ فاس أو من مرا كش ؛ من is)‏ الأمراء أسكزارة 
ف قرك تقدى A‏ وكان ا AS‏ معادلا و lose‏ 6 لطم الدين 
بالفلسفة » ونأى بنفسه عن التعصب الأعمى > وشجع الاتصال الودى 
بالآوربيين . واستقبلت هاتان المدينتان Tas‏ من اللاجين من أسبائيا › 
وأحضر هو لاء م حوافز جد pu Bul)‏ ادة ao‏ العلوم والفذون والصناعة š‏ 
Oly‏ ابن بطوطة الذى كان قد رأى jan‏ العا الإسلانى al Ml‏ الأطراف 


- 4 Lall dum مرا كش و‎ omal 


ويدهش السائئح الحديث فى طريقه من فاس إلى وهران » عندما يجد 
فى تلمسان يقايا متواضعة لما كان فى القرن ES‏ عشر مدينة تضم 
٠‏ نسمة . وكان مها VE‏ مسجدا بتي ما ثلاثة نقط : الحامح 
۱۱۳١ ( a Sill‏ ) »> ومسجد أنى (AYIA) gebl‏ ومسجد GIA‏ 
(YoY (‏ وهی من Jal‏ المساجد فى العام الإسلاى » فما أعيدة eles‏ 
والفسيفساء المعقدة » والمحاريب اارائعة » الساحات ذوات العقود واللحشب 
ا محذور OST,‏ السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة التى 
كادت أن تسى . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد BW sal‏ قرون 
\oow — 1۳9۹ c FV — 1۲4۸)‏ ( بكم كفل للمسيحيين والمود 
الحرية الدينية » كا رعت الآداب والفنون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المدينة » فقدت Yeh‏ كمركز للتجارة » واضمحات وانزوت فى ظلال 
التاريخ . 

وإلى الشرق هن المغرب » ازدهرت AGI‏ بفضل cer ye‏ من التجارة 


والقرصنة . وقام ثغر الحزائر الحميل » نصف gt‏ فى خليج نه ف 
دائرى at‏ به الصخور e‏ المؤلف من طبقات بعضها فوق بعض من شقق 


AK 


وقصور عند كن البحر المتوسيط إلى كسية 04 تقول to‏ هنا el‏ 
لقرصان ومراكهم LITLE‏ مفضلا لدہم 6 وحتى منذ أيام بومبى کان 
قرصان هذا الشاطی“ dy nay‏ على OSIM‏ العزل . ۱١۹۲ dey‏ أصبحت 
fede At‏ للمغاربة المسلمين الفارين من أسبانيا . وقد Gall‏ كثير منهم 
بسن inol jall‏ 6 وانقضوا بسورة الانتقام على ul‏ سفن س یج رر بصون 
ها . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جرأتهم » فكونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على الشواطى* الشمالية للبحر المتوسط » 
فردت had‏ على ذاك بحملات وقائية استولت على وهران والخزائر 


. ) ۱١۱۰ ۱٥۰۹ ( وطرابلس‎ 


ودخل الميدان فى ٠١١١‏ قرصان جبار تشيط e‏ أطاق عليه الإيطاليون 
لقب بربروسه » بسيب-1يته الحمراء »> واسمه الحقيى شير الدين خخضر © 
وكان Ut y‏ من لسبوس حضر مع أخيه هورش pad Horash‏ ط فى سلك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول » قاد 
هورش جيشا ضد ابحزائر > وطرد الحامية الأسبانية ونصب نفسه حاكا 
على المدينة » ومات أثناء القتال( a ) ٠١١۸‏ فاحتل خر الدين مكان أخيه » 
وأدار شئون ol‏ بقوة ومهارة د وقصد خير اا LE‏ منه فى Cag‏ 
مرکز o‏ » إلى القسطنطينية حيث عرض على السلطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس واب لحزاثر فى مقابل قوة تركية كافية للاحتفاظ إساطانه 
بوصفه حا کا من قبل السلطان على هذه ou‏ : ووافق سام » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . وفى ٠١١۳‏ أصبح حر الدين بطل الإسلام فى الغرب ob‏ هيا 
لسبعين GT‏ من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير المضيافة م 
وا oe‏ بربروسه أول قائد عام للأسطول any SH‏ 3 أغار بأربع 
و مانن سفينة نحت إمرته على المدينة تلو المدينة على bi yd‏ صقلية وإيطاليا e‏ 


وأسر BYW‏ من المسيحيين بيعوا بيع الرقيق . ورسا بريروسه قرب تابلى e‏ 
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وكاد ينجح فى أسر جیولیا ge‏ وجا كواونا التى اشتهرت leh‏ أحمل سيدة فى 
إيطاليا » إلا أنها فرت شبه عارية ممنطية جواداً > وبمعيتها فارس واحد 
بو صفه حارساً ها » فلما وصلت إلى OKU‏ المتصسود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها ويمكن استنتااجها . 


ولكن بر برو سه كان de‏ إلى غنيمة al‏ على الأيام دن alLa Bh‏ 6 
فأنزل إلى المر جنوده الانكشارية 4 وتقدم غو تونس ) orf‏ 4 وكانت 
أسرة بنى النفيس قد حكمت :للك المدينة hte TR‏ هنل ۱۳۳۹ » وازدهرت 
الآداب والفنون غت pales‏ ¢ ولكن ss‏ حسن الذى كان MATT pal‏ 0 
كان قد باعد ay‏ وبين الأهالى بوحشيته وقساوته » وما أن اقترب ر روسه 
ge‏ لاذ الأمير بالفرار فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 
JT tlle‏ عهان c‏ وأصبح از روسه سيك البحر المتوسط 1 


ووقع dll‏ المسيحى فى Ht‏ ثانية » OF‏ الأسطو ل التركى كان يستطيع 
فى af‏ لحظة أن ى" للإسلام الدحول إلى جنوب إيطاليا . ومن الغريب 
Uae‏ أن فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) كان تحال إذ ذاك مع تركيا Se‏ 
كان LLII‏ كليمنت السايع Tal‏ لفرنسا ٠.‏ ومن سن Jad‏ أن كليمنت 
قضى Aaland ( ١685 por Yo ) Ast‏ البايا بول Agel coll SS tll‏ أشارل 
gealt]‏ بالمال اللازم لمهاحمة ر روسه E‏ وعرضصس ly go ay il‏ تعاون 
slau!‏ ل وة ارا كاملا ل هذه الحملة . وفى ربيع ه6١‏ جمع شارل 
الخامس فى كاجليارى فى سردينيا 4٠١‏ سفينة وقوة قوامها ثلاثون CAT‏ 
رجل . Jey‏ البحر المتوميط 4 وحاصر لاجولتا 4 وهو حون سيطر على 
a‏ تونس c‏ وسقط الحصن بعد قتال دام يرا 4 وتقدم اليش 
الإمراطورى gË‏ ٿو نس . وحاول ار ار و سه4 وقف تقدمه 6 ولكنه هرم 
ولاذ بالفرار . وحطم الأرقاء المسيحيون فى :ونس أغلائم وفتحوا 
الأبواب ¢ ودخل شارل المدينة دوك مماومة ¢ وأباح لوده اأسلب 


ع Qa‏ نمت 


والب دة يومين » ge‏ لا يتمردوا . ONT p‏ من المسلمين <تفهم . 
ودمرت ia‏ قرون من الفنون ف ىم أو ومان © وحرر الأرقاء 
المسيحيون وسظ مظاهر che‏ 5 ووقع oly‏ العبودية من GB‏ من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمير مولى حسن كبحا ك م all‏ يؤدى 4 
الجزية » وأبقى حامية فى كل من بونا ولاجولتا » وعاد dol i‏ 


فر بررروسه إلى القسطنطينية » وبنى بأمو ال من سامان أسطولا جديد! 
مكرناً من مائتى سفينة . وف يولية cat ٠٠۳۷‏ هذه القوات مراسهها 
ف تارنتو » وضرب babl‏ على Aail‏ المسيحى ثانية . وتشكلت « العصبة 
امقدسة ) من جديك من البندقية والبابودة والإصراطورية > Gary‏ مائتى 
سفينة بعيدا Ge‏ كورفو» dy‏ ۲۷ سيتمير اشتبلك الأسطولان المتصارعان فى 
Jea‏ عند مدخل خليج أميراسيا » فى نفس الياه التى التقى فا 
أنطو نيوس وكليوباترة مع أكتافيو س فى معركة أكتيوم . وكانت الغلبة 
ETTE‏ وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرقا واستولى فى 
طريقه على متلكات البندقية فى بحر يه واليونان بعضها إثر بعض » و أرغم 


البناقية على عقد[اصلح tia‏ د 5 


وحاول شارل أن يكسب ay yy‏ الالتحاق مخدمته ما أغدق عليه من 
هدايا » وبا عرض عليه من أن يكون ملكا نابعا له على Me‏ أفريقية » 
Ue bows‏ ضد «AGE!‏ ولكن جيش برروسه أوقع ما ial‏ فى 
الر كنا هيت l-le‏ عاصفة مدهرة 3 البحر 6 ورد رروسه على العدوان 
Jab‏ » بالإغارة على كالابريا والازول ف أوستيا ثغر مدنة رومه » وارتعدت 
العاصمة ااكببرة فى عقر دارها Bp‏ » ولكن بول الثالث كان JAT‏ على 
علاقات حسنة مع فرانسوا yess‏ بر بر وسة » sleal‏ عجاماة لهه عن كل 


ھا اله ن أوسئيا نمدا » ورحل عنما فى aly : Oe‏ إلى طولون c‏ 
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dee‏ أسطوله Ges‏ من کانو! فى الواقع فرنسين » وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالما كانت « سفن الله » فى الميناء OF‏ أصواتمها 
تقض مضجعه » وكان مطلبه Gy‏ . واشترك ممع أسطول فرنسی فى 
الاستيلاء de‏ نيس وفيلفرائش من الإمراطور . وى سن السابعة والسبعين 
اعتزل القرصان المنتصر الظافر نحيط به كل مظاهر الإجلال والتكر م“ 
ليقضى Gad‏ فراشه ١645‏ »> وقد بلغ المانن . 

وسقطت بونا ولاجولتا ثانية فى أيدى المسلمن . ووصات dy sh) pal‏ 
العمانية من SUA!‏ إلى بغداد . ولم جرؤ سو se‏ لة إسلامية و احدة على 
تحدى سيطرما على العالم الإسلاتى . 


۲ - فارس نحت حكم الصفويين 
\ory‏ — 10۷% 

إن بلاد فارس اأتى كانت قد نعمت بفئرات كثيرة من اللخصب الثقاق » 
كانت OV‏ تمر قبة أحرى من الحروية السياسية gill lu‏ . وعندما 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأسرة الصفوية ( CVV ٠١١۲‏ كانت 
فارس HI‏ فوضى العزق بين ماوك ضعاف » فكان العراق ويزد وسافان 
وفروزكه ودياريبكر وكاشان وخراسان وقندهار وبلخ وكرمان وأذربيجان c‏ 
كلها ولايات مستقلة aie‏ عن بعض . dy‏ حلات جبارة لا oes‏ غزا 
إسماعيل sA‏ أذر بيجان dine‏ هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد » وجعل 
ثانية من تبريز عاصمة لملكة قوية . ورحب الناس ode‏ الأسرة من بى 
جلدتهم » تلات الأسرة التى تألق مجدها فيا أسبغت على البلاد من وحدة 
وقوة ney c‏ وا عا يختاج فى تفوسهم Cay‏ جديد للفن الفارسی . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى الك قصة لا تمدق » ذلك أنه كان ىسن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( 144٠‏ ) » وق الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 


عرشاً 3 وف نفس السن لوس التاج وصار شاه فار . ويصفه Og polall‏ 
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» و شجاع مثل ديك المصارعة الصغير » » « نشيط رشيق مثل الساطير‎ al, 
الغابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس ) » قوى عريض‎ SLT رهن‎ 
المنكبين » ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق 2" وكان يستخدم ببراعة‎ 
سیا جباراً بيده اليسرى . وكان فى الرى بالقوس أوديسيوس آخر » يصيب‎ 
أنه كان‎ RESE, Oal g رقو سه سبع تفاحات من عشر هر صوصة على صف‎ 
al كا‎ 4 (apl ولكنه قتل أمه (أو زوجة‎ » (CANS ای لطيفاً‎ 1 
من المومسات فى تمريز » وذبح الآلاف من الأعداء©». وقال‎ ٠٠١ بإعدام‎ 
نس امم الله ۾ فى فارس وم‎ n لدی الشعب حتى‎ Th get ساح هندى إنه كان‎ 
s یذ کر إلا اسم إسماعيل وحده0)‎ 


وکن سر نجاح إسماعيل فى الدين والخرأة . وكان المذهب الشيعى هو 
السائد فى فارس » آى « أشياع get po ¢ dee‏ زوج ابلته » ولم 
ت ف الشيعة بخلفاء شرعيين غر على وخافائه GY‏ عشر وهم WESE‏ 
Uy‏ كان الدين والحكومة غير منفصاين فى الإسلام . فإن JA‏ هذا الحليفة e‏ 
Tab‏ هذه النظرية Vie‏ إطياً فى aac!‏ بين السلطتين الدينية والزمنية . وكا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سوف يعود ليوؤسس ماكته على الأرض » LUIS‏ 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر — محمد بن الحسن لم يمت قط aly o‏ 
سوف يظهر من جديد فى يوم من الأيام aK et!‏ المبارك على الأرض . 
وكا أدان الروتستانت الكاثوليك بأنهم ارتضوا التقاليد Tee‏ إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصحيحة » كذلك اتهم الشيعة 
أهل السنة ‏ وهم الغالبية الذين يعتئةون العقيدة الإسلامية الصحيحة » الذين 
وجدوا أن الطريق المستقم ليس فى القرآن وحده بل كذلك فى كل ما ST‏ 
الرسول UT‏ جاء فى تقاليد أصحابه وأتباعه . وكا ترك البروتستانت الصلاة على 
القديسين وأغلقوا الأديرة > لم يشجع الشيعة اموت وأغاقوا أروقة 


الدراويش 4 الى کانت ثل أديار أوربا Pe}‏ بدايتها 4 مرا کز اکرم الضيافة 


والر والإحمان ه وكا أطلق البروتستانت على مذههم امم « الدين الحق » » 
انل الشيعة el‏ 0 ا مؤمنين n‏ ( المعتقدو ن الحقيقيو CO‏ . ولا دوا كل الشيعى 
اماف t fast lka anie‏ وإذا وقع a Je‏ سيحى على طعام شيعى وجب أن 
يب الطعام على أنه دنس OCD‏ 


وادعى إسماعيل أنه من نسل الإمام السابع و صى الدين » رنقاء العقيدة) » 
وباسمه سمت الأسر ة الحديدة . و hele] opel‏ أن ot! all‏ هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية المقدسة الى حارب فى ظلها » ومن 
ثم وحد قومه ی إخلاص ent‏ بالتتى والورع ضد المسلمين السئيين الذين 
طوقوا فارس — الأوزبلك والأفغان فى الشرق » والعرب والأتراك والمصرين 
a‏ الغرب . ونجحت atlas‏ . وكان شعبه يعبده على أنه قديس ( ولى من sl yl‏ 
الله (obla‏ » وكان رعاياه يثقون فى قوته pele iAy!‏ إلى تحنل .أن 
onan‏ رفض أن يلبس الدرع فى ODS yal‏ . 

ان فاز إسماعيل ذا السند الملتهب حماسة ‏ وهو الشعب ‏ حتى 
جوا من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جيرانه . وكان الأوزبك الذين 
حکوا بلاد ما وراء النهر > قد بسطوا سلطائهم حتى خراسان » فانتزع 
منم هراة وطردهم من فارس » وأا اطمأن إلى سلامته فى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العمانيين . واضطهد كل من الطرفين الأحر آنذاك بقوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليما قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ( ١614‏ ) » أربعين Tat‏ من الشيعة فى نطاق ملكته e‏ 
وإن إسماعيل شئق بعض الستيين الذين كانوا يشكلون الغالبية فى تبريز > 
وأمر لاقن ol‏ يرتلوا يومياً أدعية يلعنون فما الحافاء الكلاثة الأولن على 


(ه) تلك مبالغات من المزلف » أثبتناها لهرد BLY‏ فى النقل» ولعل القارى” لا يمير ها 
roi) . Glas‏ ( 


a RE كد‎ 


اعتبار ec!‏ اغتصبوا حق على فى BAE‏ . ومهما يكن من أمر » Op‏ 
الغرس وجدوا الشيعة G‏ معركة جالديران عاجزين أمام مل فعية سام 
العبوس وجنده الانكشارية . واستولى سلطان العمانيين على تريز » و أخضع 
شما أرض e 4 1۵1 ) ô phl‏ ولكن جيوشه ردت c‏ فتشقجقر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ملكه تحف به كل عظمة وعد يمكن أن bla‏ ما لاف 
2 كرى 5 hsi,‏ الأدب أثناء كمه gl c eli‏ 3 ولكن الفن ازدهر 
نحت رعايته > فقد كان ey‏ المصور ole‏ » وقدر أنه رسأو ی نصف 
Oy‏ ومات إسماعيل فى سن الثامنة والثلاثين e‏ بعد أن قضی فى VE SH‏ 
le‏ وخلف عرشه aa‏ البالغ من العمر عشر سنوات love‏ . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإبمان Ue‏ » سوداوى المزاج 
las‏ مثرفاً منغمساً فى اللذات » وقاضياً خشنا » يرعى الفنون وعارسهاء 
شيعيا تقيا » كما كان معبود شعبه » ورعا عل yars‏ فشائل busi‏ عن 
عيون التاريخ 5 إن التوكيد المستمر على cpl‏ ریاف eKA‏ 3 قواها (A‏ 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب gi‏ عششرة ٠رة‏ > وظل dial‏ 
الإسلای of‏ الشرقين bi‏ والأوسظ bye‏ متنا بذ من ۰۸ إلى e VA‏ 
وأفاد العام المسيحى من هذه الفرةة » حرث انقطع سلمان القانونى oe‏ شن 
هجانه على الغرب Azay c‏ حلازه عو wold‏ وف ANS‏ كتب ie‏ 
وبين الدمار Oe‏ . وفى ٠٠۳۴۳‏ قاد الوزير iV‏ إبراهم باشا جيشا 
تركياً نحو أذربيجان » واستولى فى طريقه على الحصون الواحد تاو الآأخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس 4 واا dail‏ على po‏ وبغداد دون 
أن يضرب ضربة واحدة ( ٠١۳١‏ ) . وبعد el‏ عشرة سئة » وف أثناء 
ش هد نه مع فرديئائد ع sls‏ سلهان dio ae) Tha‏ » الرءعوس sl atl‏ 


الوضيعة » ( وهو الاءم الذى أطلقه الاتراك عل Rly « al‏ 
Coil gray e )‏ 2 


wa. 0 


إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم gall‏ . وفها بين 
عاي ه؟ه١‏ ¢ e yoga‏ عاود شارل المفاوضة مع فارس المرة بعد المرة » 
il‏ اض التنسيق بين المسيحيين والفرس 0 وجه سهان gels.‏ 
الغرب حين تولت فارس اهجوم ORT‏ أرضر Ms ; f‏ سايان عاد 
فى 1004 واكتسح مساحات BAT‏ من فارس » وأرغم طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه يغداد والقسم الأدنى من أر g‏ الجزيرة نحت Re‏ 
الأتراك . 


dey‏ شىء أكثر Totaj‏ من هذه الصراعات ALI‏ تلك هى اأرحلات 
الحريئة المغامرة التى قام مها أنطونى جنكاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس » 
lst‏ عن طريق ری إل Al‏ والصحن t‏ وان مسللك إيفان الرهيب 3 هذا 
الموضوع لطيفاً وديا ¢ Add‏ رحب a Dydd.‏ موسكو 6 وبعث به Í piws‏ 
له لدى حكام الأوزياك 2 gj‏ 1 ووافق على الماح بدضول البضائع 
ay ley!‏ إلى روسيا Slane‏ دن الرسوم الم ركية ¢ ومرورها 3 مسر 
yall‏ بحا عير ګر قروين 5 وكتبت لارحالة slasi‏ دن - عاصفة هوجاء ف دلا 
الببحر » واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ٠١١١‏ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية هن ملكة بعيدة e‏ بدا للفرس lef‏ 
سيدة قليلة الشأن sé‏ قوما من الهمج » وكان odha wil‏ إلى عقد 
اتفاقية جارية 4 ولكنهم عندما أعلن جذكلسون sgt E gee ail‏ 
بمغادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
أن انصرف من حضرة الشاه » جاء أحد الخدم فغطى Wh Jy‏ المطهر آثار 
أقدام المسيحى gil‏ دنست قصر الشيعة("21 . 


وءعوت طهحهاسب Canal ( sev")‏ أطول فر ة حکم لای من الحكام 
المسلمين عدا واحدا . ولكنا فترة من أشد Aul col pall‏ بالتكبات . ولم 


يتميز هذا العهد بأية آداب يعتز ما الفرس فى ذاكرتهم » إذا لم تستكن 


ب 4 ~— 


مل کرات بابر Babur‏ الذى أبعد عن بلده . ولكن الفن على عهد الصفويين » 
ail 4),‏ سيبلغ ذروته متأخرا عم » بدأ فى هذين العهدين ( عهد ele‏ 
وابنه ) ينتج et yuel‏ بالعظمة والتألق والئقاوة الى تی زت ا اجات 
فارس الغنية لمدة Goll‏ وعشرين قرنا . وقد أرزت مقيرة « هارون 
اولابة » فى ا ا ما أودع بى الرسم الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأزم 5 الألوان > وتقطيع الفسيفساء eM Ag Ll‏ . جا 
توج بوابة مسجد الجمعة الكبير نصف قبة معقدة . وأسس FLAS‏ هذا 
pa‏ 3 شيراز « مسجد جامع » آحر 6 ولكن الزمن لم يبق على 


. 8 4 
a ميك‎ ws" 


وئمة أمثلة كششرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة وانلخط صمدت 
على تعاقب الز ار مما صمدت GUT‏ العارة » وبرزت العناية التى 
بذها المسلمون فى إخراج الكتاب ر الحطوطات ) ge‏ كادت تجعل منه 
معبوداً يخوطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتتنوا افتتاناً مستساغاً T y giaa‏ لم بحروف المجاء عندهم > تلك اله ' وهبت 
é‏ من نفسها سطوراً من lA‏ حسى » فالفرس 6 فوق كل شىء جعلوا 
من ons te LEI‏ خاريب مساجدهم وأبو اہم © والمعادن التى يصنعون 
متها للحي > والفخار الذين يصنعون منه أعال e pI‏ ونسيج 
سجاجيدهم E‏ ثم المصاحف ودواوين الشعراء 6 وكل أو als‏ تعاز به 
الأجيال على 1 متعة لأعين و Jonge‏ لافس . أما نحط Nastaliq C) galati] p‏ 1 


( + ) للخط العرف أساو بان رئيسيان ها الكوفى والنسخ . عرفهما المسلذون لى القرن 
السابع الميلادى وهو ميدأ التاريخ الإسلاى . وأدشل على gale‏ النوعين بعض التعديل de‏ 
مر العصور فى بعض أنحاء fall‏ الإسلاى e‏ وظهر فى القرن الفالث عشر الميلادى فى إيران نوع 
دن bbl‏ يعرف بالتعلوق ومن ميزاته ميل حروفه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من أعلى إلى 


— لاة — 

ر أو pW Lt‏ ) الذى كان قد ازدهر فى عهد التيدورين فى تبريز وهراة 
وسمرقند c‏ فقد عاد إلى rd‏ على عهد الصفويين » وذهب معهم إلى 
اصفهان . وکا ضم Tae coal‏ من الفنون بعضها إلى بعض » كذاك جم 
الكتاب بين الشاعر والخطاط ورسام المنمهات والجاد ( الذى يقوم بالتجليد ) 
فى تعاون يلسم بالتفانى والإخلاص والورع ; 


وظل فن التذهيب »زدهراً فى sole‏ وهراة وشيراز poy‏ . ويم 
متحف opil‏ الجميلة فى بوسطن idly Ab yh?‏ لشاهنامة الفردومى » 
بإمضاء عراجى مد القوام الشيرازى ( ۱٠١٥۲‏ ) » وق متحف ALAS‏ 
pl Bend‏ ی من عل مشهدى الكاتب e (VOA)‏ ويضم متحف 
المتروبوليتان للفن فى نيوبورك تموذجاً من أروع تماذج التذهيب والحط فى 
تيريز »وهی صعيفة Ol gall‏ فى خطوطة «المنظومات الخمس» (VON) glad‏ . 
وانتقل مركز التذهيب الإسلاى إلى تبريز حين اختارها مز اد مقراً له 
٠١٠١ (‏ ) . وق أثناء معركة جالديران Le‏ الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
ol 5‏ واللاطاط محمود النتسابورى فى كهف » يوصفهما tl‏ ما يمكن أن 
OD jade‏ . ورم أقامير ك > تلمیذ dlje‏ > فى pat‏ واحدة من أروع 
oe‏ فى هذا العصر » وهى صورة ١‏ تتويج خسرو وشيرين ) (NOYA)‏ 
وهى #فوظة OV‏ فى المتحف الريطانى . وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان عمد نور الذى ولد فى أسرة غنية » ولكنه Aisin fold‏ 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 


= أسفل Saly a‏ الخطاط مير على التبر يزى فى القرن الخامس مشر « التستعليق ۾ يحتفظ Ol pet‏ 
pei‏ والتمليق مما . وهو نوع أكثر رشاتة من ond‏ من الخطوط و من كتاب الفنون 
الإسلامية اؤلفه م . س tiles‏ » ترحة unt‏ ميسى ص slo CAT - VA‏ معارف بالقاهرة 
(rl) . 1464‏ 

(vale ton ولاس‎ 


5 4A — 


« اللؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زماته فى LE‏ والتذهيب » وق تصمم أغلفة الكتب والسجاجيد » وفيا 
بين Votes 4 isle‏ نسخ ib she‏ المنظومات اللحمس gles‏ ووضحها 
بالرسوم » iy‏ صفحة رائعة فى المتحف الريطانى تمثل اللاك 

ype Lhe‏ جواد قرنفلى الاون > وهو ينعم النظر وسط نةوش النباتات 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأممر والذه ٠‏ إل شيرين وهى نصف 
عارية تستحم فى بركة فضية . وة صورة أروع وأزهى ألواناً » لارسول 
وقد أشرى به فى السموات السبع على حصانه ١ gal‏ البراق » ( لزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجايزى ! ) والأشكال عبارة عن dle‏ 
مجسم » ولكن المصور تعمد لأسباب دينية » ألا يكون ہا تقاطيع ممزة 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكثر منه بالتشخيص » Sly‏ 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو جمال يمكن الوصول إليه Thet‏ 
إذا كان ذاتياً أو شخصياً » أبسر من الوصول إلى الحقيقة gli‏ تفات داكا إذا 
كانت مو ضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته فى هذه النمهات . 


. المنسوجات والسجاجیيد ئل هذه العناية الحببة إلى النفس‎ Clam g 
. ولكن المنمئات تصورها‎ ٠ ول يبق شىء من منسوجات هذه العهود‎ 
وتفوق مصممو السجاد وعماله اللهرة فى عهد الصفوين + وبدا أن السجاد‎ 
ن أو يأكاوا على‎ wala ole عنصر أساسى نی حضارة الإسلام . ولم‎ 
الكراسى » ولكن على الأرض المفروشة بالسجاد . وهناك سجادة خاصة‎ 
وآيات قرآنية »> يسجد علا المسلمون‎ Lis للصلاة علا فى العادة رموز‎ 
انهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك‎ gee 
T أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثر‎ 

من السچاجيد الصغيرة مر ن الحرير والذهب إلى السلطان سل الثانى عند ارتقاثه 
عرش ١55 Oke UT‏ . وممة معالم مميزة ya‏ ن التصمم حددت سجاد هذا 


ES S 


العصرء وكأئها بستان » ففما رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضاعة والمشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة e‏ 
وحول هذه الأشكال الأساسية توجد الزخرفة العربية المتعرجة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من gall‏ الصينى » ورموز ذات معان سرية لدى cba Kine‏ 
وحيوانات تمثل Le‏ الحياة » ونبانات وزهور تعطى أرياً مثلا فى خيوطء 
وطابعاً bur‏ » وسرى فى هذا الكل المعقد منطق gh‏ » أو تناغم طباق 
فی انلو ط أدق من موسيتى poly‏ ینا ( ملحن «وسيتى ديأية فى إيطاليا فى 
القرن السادس عشر ) daly‏ من شعر baa ge‏ 


ويءود تاريخ بعض القطع المشمورة الباقية حى الآن من السجاد الإيرانى 
إلى هذا النصف الأو ل من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة » رما OW‏ مليون عقدة من الصوف على سداة من الترير ( ۳۸١‏ 
idie‏ فى البوصة المربعة ) > iy pia Cb‏ لعدة قرون فى أحد مساجد 
أردبيل » وهى OV‏ موزعة ببن متحف فكتوريا وألرت فى لندن ومتحف 
أوس أنجاو س ا أطر افها حر طوشة كتب علا بيت من شعر حافظ e‏ 
ونحته عبارة الفخر : ومن صنع العبد . . . . مقصود SUS‏ فى سنة 45و 
هورية ۾ © Oa ۹ ish‏ . كذلك يوجد فى متحت لوس sl‏ 
و بساط التتو بج » امائل الذى استخدم 3 تتوبيج إدوارد السابع AAA‏ 
وكان من بين أعظم النفائس فى «تحف بوادى Na jy‏ فى ميلان » قبل تدميره 
J‏ الحرب العالمية الثانية » سجادة مها مناظر صرد من صنع غراث الدين Ble‏ 
من مدينة يزد » وهو الذى يحتل فى رسوم السجاد مكانة dalje‏ المنمنمات . 


) * ( تقول slal‏ إنجايزية إن clb Godiva‏ من زو پا )333 CESTI‏ فم 
pall‏ انب ikali‏ او يشكو lw‏ الأهالى 5 فاشخر Grimi b‏ مطاها أن gine‏ جوادا Ady‏ )4 ف 
سوق البلدة gay‏ عارية © لا eer Gu‏ إلا شعرها , ( دائرة المعارف البريطائية ) 


( E wit ) 


— jer nw 
جموعة دوفين فمل حظيت بشورة عالية‎ 2 « Syl أما سحادة ) دوق‎ 
بأرضيتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الآلوان القرمزى‎ 
Dl jall والوردى والأزرق الفبروزى . إن السجاد والكتاب من أعظم‎ 
ق از ت ما فارس على عهد الصفويين وهى مميزات لا يستطيع أن‎ 
يتحداها أو يعارى فما أحد » وهى تحتل فى ذاكرة الجنس البشرى مكانة_!‎ 
. رقيعة‎ 
ا سامان القانون والغرب‎ 
وهو إذ ذاك فى سن‎ » ١٠6٠١ سام الأول فى‎ alst لان الثانوى‎ Cadet 
ف‎ as S لقتال‎ 2 atelat) شورة‎ dws والعشرين 2 وقل كسب‎ Zac laf 
ال مابحة‎ sab li aj olay 3 إدارة اأولايات الركية‎ Pe وقدرته‎ «era صل‎ 
. شقيت بسليم‎ gl ونلوكة اموب أن يقابل بالترحيب فى القسطنطينية‎ 
العبوس » ووصنه إيطالى رآه عقب توليه العرش مباشرة بأنه وبل غيل‎ 
ee Ahata وشوارب‎ Ady طويل جد ¢ وأنف متقوس جداً‎ aoe قوى 3 ذو‎ 
مزه‎ Si وبدا وكأنه طالب‎ 6 (Gala pole ووه‎ © Akad y وبشرة شاحية‎ 
شاحب إلى حد‎ y ail, ووصفه إيطالى آخر بعد تمانى سنوات‎ . OIl 
الأحيان‎ unt ۴ فهو‎ bid عجول » ومع‎ laud زیر‎ 6 ÅK ..., رهيب‎ 
JT سفير‎ Ghislain de Busbeq دى بوسبات‎ Cree وديع مهب ) . أما‎ 
فقد وصف بطريقة تكاد تبكون ودية رقيقة‎ » Mall هبسيرج لدى الباب‎ 
: ألد أعداء آل هبسيرج فقال‎ 
اليقظ‎ ALI «لقد كان له داعا طابع الرجل‎ 
دوا كير أيامه 4 دين كانت قواعد‎ 3 (srs - dall 
تركيا تجيز الصفح عن الخطايا ».لم يكن‎ d S| 


عد a‏ اديت 


فى حياته ما ade oly‏ لأنه ge‏ فى آيام شبابه 
لم يدمن على اللحمر » ولم يقكرف UT‏ من الجرام 
غير الطبيعية الى كانت شائعة بين الأتراك » ولم 
يستطيع A‏ اثلث الذين جنحوا إلى تشويه أعماله وتصرفاته 
ol‏ يلسرا Gs ots‏ اسا مق abl al‏ فق “حت 
زوجته ... ومن الحقائق المعروفة جيداً أنه منذ 
اذ منها حليلة شرعية » كان علصا ها كل 
الإخلاص › برغم أنه لا يوجد نی القوانين ما es‏ 
من ااذ حلیلات ODIS‏ » . 


ai]‏ وصف جدير بالملاحظة » ولكنه ek‏ بالاق الشديد . ولا ريب 
فى أن dw‏ کان أعظم dels‏ سلاطين JT‏ عبان » aly‏ كان يضارع 
أى حاكم تى عصره من حيث الكفاية والحكمة والمحاق » ولكنا سوف 
ثراه بين cls oll‏ موصوماً بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فلنبدأ على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراعه مع العام 
المسيحى . 


4.٠ نعو‎ SUT أمد الصراع العسكرى بين المسيحية والإسلام‎ Jib 
سنة . فقد بدأ حين انتزع العرب المسلمون سوريا من الإمراطورية‎ 
O galak T واستمر سنة بعد سنة : غز | فما العرب‎ . (UPE الييزنطية ر‎ 
هذه الإمير اطورية » كا غزا فما المغاربة المسلمون أسيانيا . وثأر العالم المسيحى‎ 
الالتصادرة‎ Lagelet O16 jk! العا الى عطقنا‎ oy bl dy ey pil ا‎ 
حماس دينى » التقم اسامون‎ as السياسية ستار من شعارات‎ bagel yey 
بالاستيلاء على القسطنطينية والبلقان وطردت أسبانيا المغاربة . ودعا البابوات‎ 
إلى شن حلات صليرية جديدة ضد الأتراك » كا أقسم سام‎ aM الواحد تلو‎ 


NaN es 

الغربية أن تقضى على دولة الأنراك قضاء مرم » وتقتسم ممتنكاتما فما بينها > 
باعتبارها ele‏ من baig . OD US‏ هذه الخطة انقسام ألانيا فى 
الحروب الدينية » وثررة الكوميونات ر الوحدات الإدارية ) الأسبائية ضد 
شارل Goal‏ » ونكوص فرانسوا الأول نفسه عن اقتراحه وتفكيره هن 
جديد فى الثامن العوة من daaa Olle‏ ورا كان رر كد ABT‏ 
Olde‏ ء كنا كانت الإوثرية مدينة له بفضل كبر . 

إن كل حكومة تكافح لتوسيع Nady‏ » لتزيد من مواردها ودخخوها 
من جهة »> allla‏ أر uê‏ حاجزة dole‏ بين حدودها gaoleg‏ من جهة 
gel‏ ره اوتا Olde‏ أن cool‏ وسيلة الدفاع هى اهجوم » فاستولى على 
file‏ الجر فى ساباكس وبلغراد » ولا سعر بالاطمئنان والأمن ف الغرب > 
وجه قواته ضد رودس حيث Latah‏ المسيحيون هناك نحت oOo‏ فرسان 
القديس يوحنا > يقاعة منيعة تقع مباشرة على الطرق المؤدية من القسطدطينية 
إلى الإسكندرية وسوريا » وبدا Oded‏ أن هذا معقل حطر أجنى AG‏ 
هو بدون هذا العقل بحر تركى ty‏ أن سفن القترصنة عند الفرسان 
انقضت على بجارة امسن فى أحد طرق البحر ١ OV Law sll‏ ها انقض 
قراصنة المسلمن على تجارة المسبحين ف الطرف T‏ . وكان :صر المسامين 
الذبح إذا سرهم الفرسان ىحلاتب, OM‏ . ”قا ye pel‏ الفرسان طريق cell‏ 
ال fas‏ المسبباج إلى مكة » إذا ساورهم الشاك فى أن ها أغراضاً عدائية . 
ويقول «ؤرخ یحی : « على أى الأحوال لم يكن Olle‏ يحاجة إلى ما يبرر 
اهجوم على رودس ٩»‏ . ويضيف «ؤرخ ole]‏ مشهور إلى هذا قوله : 
«كان من مصلحة النظام العام أن eat‏ الحزيرة إلى مملكة الأتراك ,210 . 


3 0 وعم wey Pin wos‏ 
وسن ساي coeds‏ مه andun all dray‏ وثامائة ألف رجل ` واستمر 
الدافءون عن الخزيرة بقيادة ر م oY‏ العجوز Ghd‏ دى فارز دىليل 


L'ile-Adam) eel =‏ عل rele öll . (Phiiuppe de Villiers‏ 6م 
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٠٤١ sat‏ يوماً » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة c‏ منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم ald E‏ کا يكون » فى مدى عشرة أيام » للسكان 
الباقن الحرية الدينية الكاملة > مع إعفائهم من BAL ALI‏ مس سنوات E‏ 
وفى يوم عيد اليلاد طلب lle‏ أن یری Cold‏ ¢ فواساه وامتدح دفاعه 
الباسل ونفحه هدايا تمينة » كا أبدى السلطان لوزيره إبراهم CAE EE‏ 
أشد الأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شيخوخته 
Caer y aby‏ وى Jal‏ يناير ٠٠١۲۳‏ أجر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت ء ثم غادروها بعد Die‏ سنين إلى وطن أكثر دواماً فى دالطه . 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمير ee‏ حفدته الأطفال eV‏ اعثنةوأ 


المسيحية » وقد يستخدهون » كا استخدم جى » فى المطالبة بالعرش الغماى . 


3 
وى أوائل سنة ٠ ٠٠٠١‏ تل السلطان سلمان كتاباً من فرنسوا الأول e‏ 
كا استقبل أسيراً من لدن شارل الخامس » يطلبان منه مهاجة الجر > 
وسيفنا معاق Oia‏ . إنه على af‏ حال كان عازماً على غزو الجر da‏ 
زمن طويل . فسار فى أبريل ٠١۲١‏ يحيش قوامه مائة call‏ رجل وثلاتماثة 
مدفع Cams y‏ الايا PSL gl ates:‏ المسيحين لمبوا لمساعدة الدولة 
المهددة 4 على حين نصح أوثر الامراء البروتستانت أن يازموا pele sl‏ 0 
OÙ‏ من الواضمم أن الأتراك ز وار من عند الله » ومقاومتهم هى RUE‏ مقاومة 
COU‏ . وبق شارل (lat 3 goal‏ . وكان من imdi‏ ذلاك de ja‏ الجر 
فى معركة موهاكز » وكانت Ala‏ المسيححى dg ja‏ أدبية haley‏ ف وقت «Ws‏ 
MS,‏ دكن الممكن اسر داد ار لو تعاون الكاثولياك وار وتسئانت 2 
والإمير اطور والبابا نى العمل معاً .. ولكن الزعماء الاوثريين ابتهجوا بفوز 
الأتراك . وہب JAT‏ الإميراطور رومة ` 


رفى ۱۵۲۹ عاد سلمان فحاصر te bug‏ ألف رجل . ومن برج 
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سانت ستيفن استطاع كونت نيقولا فون سام الذى عهد إليه فردينائد بالدفاع 
عن المدينة ‏ أن يرى spell‏ والتلال الحيطة مها مغطاة بحيام العؤانيين وجندهم 
وأسلحتهم . وفى هذه المرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا فى المقاومة » OF‏ من 
الواضح أنه إذا سقطت ys‏ ستكون ألمانيا هى الحدف الثانى هجوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء أوربا أن Ole‏ أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الألحر » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داحل Ryall‏ » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من Bell‏ 
مواطن CO LI‏ » وراقبوا الحركات التى قد تدل على العمليات الحفية 
نحت الأرض July.‏ الشتاء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير المان . وى ١5‏ أكتوير أهاب السلطان برجاله أن يرذلوا عاولة أخيرة 
TR‏ . ووعد Hye‏ ومكافات سخية > ولكن الأر واح و الأجسام io‏ 
كانت كارهة غير راغبة » وصد اهجوم مع Slat‏ فادحة »> وأمر سلوان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول dca‏ يلقاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف ابر » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلوان 
لشعبه أنه عاد دون أن ينتصر OY‏ فرديناند ( الذى قبع طيلة الحصار d ET‏ 
براج ) كان قد رفض أن يارب e‏ ووعد السلطان بأنه قريباً جداً سوف 
يصيد شارل ذاته » الذى pol‏ على أن يسمى نفسه إمير اطوراً » aa g gog‏ 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده ALI Cam‏ » وساد الذعر رومه . 
وفرض البأبا كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور التى 
يمكن أن يدخل منها العمانيون إلى إيطاليا s‏ 


وق Ja‏ أبريل oY‏ تقدم سلمان نو الغرب مرة ١ FA‏ وكانت 


حت 1/818 مده 


» مدفعاً‎ ١٠١ العاصمة مدا اح إخراجه : فكان يتقدم المسيرة‎ af pola: 
EUS من الانكشار ية وهم خر ة جنود المملكة » وسار بعد‎ ۸۰۰۰ hak 
لحراسة الراية المقدسة‎ MLL وألفان من صفوة‎ » Ol ألف حمل تحمل‎ 
نسر الرسول — يتبعهم لاف من أبناء الأسر ى المسيحيين يرتدون ملايس‎ - 
a حمراء «زودة بالريش » ياوحون مز هوین بالدراب‎ Clady » دن ذهب‎ 
fal أما حاشية اللاك وحرسه فكانوا رجالا أشداء ذوى‎ + ay شجاءة‎ 
القطرفة القرمزية‎ Gas je اللون‎ DUS ية » وامتطى السلطان بيهم جواداً‎ 
مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار‎ clay تحت عمامة‎ Cally الموشاة‎ 
ألف رجل . وهن ذا الذى يستطيع‎ As الذى يباغ فى جماته نعو‎ gah! رراءه‎ 


داو da‏ مثل هله الات والدذوة r‏ ایس إلا العناصر ols‏ ! 


ولكى يقابل شارل هذا التہار الخارف ٠‏ تاتى . بعد توسلات کشر ذ » 
deste‏ من مجلس الديث pe Yl‏ اطوری ليجند أربعين ألف رءجل ويعد ajte‏ 
GY‏ حواد . وقدم هو وفرديناند بالإضافة إلى ذلك » ثلاثين ألف 
عل لى حساعهما الحاص . وبهذه الود اتی مجدعت ف قيينا وعدتما 
۰۰۰ر رجل . انتظرا الحصار . ولكن السلطان عوق فى جونز Giins‏ > 
رهی مدينة ias 3 pre.‏ صا شديداً es‏ لکن اما تزد على Ves‏ 
جل أحبطو |المدة ثلاثة أسابيع كل محاولة بذها الأتراك لاختراق الأسوار التى 
le yd‏ إحدى عشرة مرة : وى كل رة كانت الخامية المدافعة تسد 
تمغرات بالمءادن Lily‏ والاستاتة فى الدفاع : و wal‏ أ أرسل okle‏ جواز 
رور وبعض الرهائن إى القائد  Vyas‏ جور يشكز aye - Jurischitz‏ 
إلى عقد مؤتمر » فحضر واستقباه الوزير الأكير يعظاهر الحفاوة والتكريم > 
وقل امتلحوا شجاعته وقيادته ٠‏ مع شی ء دن الزن wells‏ 3 وأهداه 
لسلطان رداء الشرف > وضمن له عدم القيام بأى هجوم eT‏ : وأعاده 
r‏ 


الى قلعته در فقة تحرس ٠٠ atl‏ الضاط SOL‏ > وسار !! فا هذا 
G:‏ 5 رس راغ دن : 3 وسار وى ايد 


we Vet 5 


« السيل الحارف » من اليش الذى لا يقهر » والذدى adsl‏ به امز بمة سبعاثة 
: من ا کن AE Ten Jet‏ سبي 


جل فحسب . 


وهناك Tat‏ لم be‏ سلمان بغريسته »> فإن شارل لم يكن ليخرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع blje‏ دفاعاته ليقامر بالقتال 
فى ميدان مكشوف . وقدر ole‏ أنه لو كان قد أحفق فى الاستيلاء على ba‏ 
التى كان يسيطر lele‏ عشرون ألف جندى ليس لم إمبر اطور أو ملك ظاهر 
فى ايدان » فإنه لا يكاد يحسن صنءاً أمام ۰ر ينفخ فم روح 
الحماسة والحياة ملك كان قد أعلن صراحة des‏ رعوس الأشهاد أنه 
برحب بالموت ويستعذبه فى هذا الصراع كخاتهة شريفة نبيلة هذه الحيساة 
الدنيا »> وهى Sele‏ يصبو إللها كل مسيحى . وانصرف السلطان » 
وضرب وہب تى طريقه ستيريا والقسم الأدنى من Tas ra » dl‏ 
من الأسرى لبشرف بهم تقهقره . ورا كان من المزعج له أن يسمع 
أنه عن كان يتسكع Be‏ وذهوياً دون جدوى عير أراضى الجر » كان 
أندريا دوريا قد طارد الأسدلول التركى حى اختفى > واستولى على 


براس وكورون على شاطى' Jig: sll‏ 5 


وما أرسل Alus‏ }3 القسطنطينية Gane‏ يطلب الصلح رحب Noles AJ‏ 
9 ل af‏ سوف sind‏ الصاح sub N «١‏ سيع سنوات Vive‏ س وعشرين Ake‏ ¢ 
ولا all‏ سنة » ولالقر aw wy Ole 3 CAO‏ قرون» ولكن 3 ot!‏ إلى اليد 
إذا ¿i‏ ينقضه فردينائد نفسه » » ونه سو ف يعامل فردينائد كابن ODS‏ 
على أنه طلب Te‏ فادحاًوهه انه gad‏ على فر ديناند أن يرسل إليه مفاتيح مديئة 
ترف Grau‏ « رهزا لالخضوع والولاء ¢ وکال فر las‏ وشارل AS‏ 
تليق le‏ غر ue aga‏ الان إلى UIs’ ah te‏ 


مستعدين لتقديم يحض التنازلات للأتراك . وأر سل فردیناند مفاتيح المدينة 


—\eVu 


وأطلق على نفسه «ابن سامان » » واعترف بسيادة Olle‏ على معظم 
أراضى YY ( Al‏ يونية dy a ) ٠١۳١۴‏ يعقد الصلح مع شارل » واسيرد 
السلطان ببراس وکورون c‏ وراوده حم سط سلطانه على فيينا وتريز 2 


Lk استولى على تبريز » م عاد إلى الغر = . وطرح الدين ع‎ yor hs 
أخرى ضك شارل . وعرض‎ dad الأول‎ Leila ع‎ Daly ol اوی‎ 
رل إلا ؛ كلك تسام جنوه‎ aT لشروط وهی‎ al geod المللك‎ eg 
الماح للتجار الفرنسيين بالإبحار‎ e » وميلان وفلاندرز إلى فرنسا‎ 
على أن يعامل‎ e والبيع والشراء داحل نطاق الإمراطررية العمانهية‎ 
ومنح قناصل فرنسا فى الإمير طورية الولاية القضصائية‎ ٠ اك بالمئل‎ Syl 
alel هؤلاء‎ gia المدنية والحنائية على الرعايا الفربسيين فما ء كا‎ 
» Age وهكذا أصبحت « الامتيازات‎ . COIS بالحرية الدينية‎ 
بعد ذلاث من معاهدات‎ ole فيا ج‎ ciis كا وقعث فى هله الاتفاقية » و جا‎ 


5 الدول المسيححية ودول الشرق‎ ont 


ورد شارل على ذلك بتكو بن حاف يهم الإمبر اطورية والندقية والبابا 
ee‏ إليه فر ديناند وهكذا أصبح قصير الأمد جداً ما كان مقدراً أن يكون 
٠. bal‏ وعانت البندقية وطأة الهجوم التركى وفقدت متاكاتها فى بحر إيجه 
oe,‏ 0 > ووقعت صاحاً منفرداً ( o ) ۱١٤١‏ وبعد Aw‏ واحدة 
توف دمية سليان أو تابعه الاک 


é 
عمانية » وأرسل فرديناند بعثة إلى تركيا تطلب الصاح » وأخرى إلى‎ 


a‏ بودا » وجعل سلمان من الجر ولاية 


فارس jE‏ الشاه على مهاحة s SL‏ فتقدم سامان نحو الغرب CVO EY)‏ 
واستولى على جرو وستولوزنبرج » وضم مزيداً من أراضى الجر إلى الباشا 
SH)‏ التركى ) فى بودا . وى ۱۵٤۷‏ ء حين كان مشغولا بالفرس E‏ 
منح الغرب هدنة buh‏ حمس سنوات » ولكن الطرفين lalai‏ . حيث 


توسل البابا بول الرابع إلى الأتراك أن يشنوا اهجوم على فيليب الثانى call‏ 
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كان بابوياً Pa‏ من LOY SI ll‏ وأطاق دوت فوانسوا وشارل يدى 
فرديئائد فى الوصول إلى الصاح . وى che‏ براج Capel » ٠١١۲‏ 
فردينائد (SH‏ سلمان فى الجر وملدافيا . وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها 
ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع تسعين ألفاً كتأخرات . 


وبعد oule‏ آخرین Gh‏ بأخيه . وهكذا بقى سلمان على قيد الحياة بعد 
موث ألد أعدائه c‏ وم هن البابوات لم يعمر هو Hal y prime‏ سط 
سلطانه على مصر وشهال أفريقية : وآسيا الصغرى وفلسطين وسوريا + 
والبلقان gels‏ . وسيطرت البحرية الركية على البحر والمتوسط . وأثبت 
اليش ال ركى شجاعته الفائقة شرقاً وغرباً وأثيتت الكومة AS pl‏ جدارتما 
وقدرتمها فى فن al‏ والدباوماسية » قدر ما كان لنافسها . وفقد 


z -7 ae :‏ 
المسيحيون رودس وبحر إيجه sels‏ » وعقدوا صلحا ذليلا مهيناً . وبات 


. نا نذاك اکر دول ى اورا وأفرقة « إن لم يكن ف العام كله‎ ‘sill 
العامة‎ Blab! — 
: الحكومة‎ — Yal 


هل كان العمائيو ن منحضرين ؟ الاق أن الانطباع بأن العهانيين كانوا 
iA‏ رین جن إذا قورنوا اسىن لیس إلا ty‏ قصك A‏ تهر ay‏ اللات 5 
op‏ أساليوم فى الزراعة وعلوءهم كانت على الأفل تضارع ما كان منها 
لدى الغرب 8 فالأرض كان بايا مستأجرون دن الرؤساء الإقطاعين 4 
الذين كان علمم فى كل جيل أن يستحوذوا على أر اضهم بخدمة السلطان 
بطريقة مر ضية c‏ ف الإدارة وف we tl‏ 5 و باسلئناء U2 hl a‏ 
روغ الجاع والدروع » لم تكن الصناعة قد أقامت بعد نظام المصائع c‏ 
کا كان الخال فى فاورنسه وق فلاندرز © واكن SUN Crab ol‏ كانوا 


مش ېو وین تجا تم الممتازة R‏ وم Fr)‏ الأغنياء wll ei aall al‏ وازن 


a hen 


لانعدام النظام الرأسمالى . ولم يبلغ التجار المسامون فى القرن السادس عشر 
من النفوذ السياسى أو الركز الاجاعى » ما بلغه نظراؤهم EEE‏ 
وتمزت التجارة بين الأتراك بعضهم البعض بالأمانة النسبية » ولكن بن 
الراك وا لمحن :كان الال Telos‏ + ورت التججاد# due MI‏ فى ها 
للأجانب . و ole‏ قوافل المسلمين » ى صير وجاد »> على الطرق a Sl‏ 
الى كانت معروفة فى العصور القدعة والو a‏ # الل dns ily Land‏ > <تى 
عبر الصحراء »> وكانت الأنزال الصحراوية » ومعظهها أسسه سليان + 
5 للتاجر أو السائح أماكن للاستراحة على الطريق . و تارك سفن 
المسسلمين (gm‏ سنة ١6٠١‏ على الطرق البحرية من القسطنطينية والإسكندرية 5 
عير ا الأحمر إلى اذد وجزر الهند الشرقية » حيث كان Jalal‏ يتم 
مع البضمائع all‏ حماتها السفن الشراعية الصيئية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسكودا lle‏ وانتصارات البوكرك البحرية  oath‏ اند أمام التتجار 
البرتغالين » فقد المسلمون سيادمم على e GAL Lael‏ ودخلت مصر 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال SIE‏ عام . 

وكان QS all‏ رجل بر وير معاً . وكان algal‏ بالدين أقل من algal‏ 
dane‏ سائر المسامين » ولكنه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء > واستمد شريعته من القرآن » gly‏ تعليمه فى 
المسسجد » ونيك ق عبادته » مثل الهود » الصور الماحوتة ونظر إلى المسيحيين 
على آم مش رکون وثنيون . als’‏ الدين والدولة شيئاً واحداً » وكان ST al‏ 
والسنة هما القانون الأساسى . وكان العلاء الذين فسروا القرآن ê‏ افم 
أيضاً المعلمين rally‏ والقضاة ورجال القانون فى المملكة . وأمثال هذلاء 
oa‏ هم الذين 5 فى عهد محمد GU‏ وسلمان الأول ع ley‏ القوانين 
العمانية النهائية . 

وكان المفتى » أو شيخ الإسلام » على رأس جماعة العلاء » وكان أعلى 


wo Vee ee 


قاض ف البلاد بعد السلطان والوز ر الأكير . ولماكان الموت حا مقضياً على 
السلاطين > وكانت iela‏ العلاء قائمة دوماً » op‏ هؤلاء المشرعين الديفيين 
ا ٠‏ ين سكروا SL‏ اليومية فى الإسلام . ولماكانوا يفسروكث الحاضر على 
أساس on‏ شرائع الماضى ع Aad‏ 00 ۾ تشيعوا T alel TIP‏ 3 ركود 
الخضارة الإسلامية بعل وفاة Olle‏ 5 وعزز الإيمان بالقضاء والقدر فت 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه — روح المحافظة هذه : أى أن 
حيث أن الله قدر لكل نفس حظها » فإن ضجر الإنسان با قم له ضرب 
or‏ اليعد عن الدين والتعمق ؤيه 4 فكل شی re)‏ هذه امنيا ‘ والموت 
خاصة c‏ هو من أمر الله ويجب الرضا به دون تمر أو شكوى : وقام بين 
الحدن والحين من ذوى التفكير AI‏ من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
نادراً ما کان يكم عليه بالإعدام 1 ومهما يكن دكن أمر 4 ols‏ اأعلماء عادة 
أجازوا قدراً Tas‏ من حرية الفكر » ولم يكن فى تركيا الإسلامية 


ومتع المسيحيون والبود فى ظل cre‏ بقدر كبير هن CALM A‏ 
وسمح فی بتطبرق شرائعهم فى الأمورالتى لا يكون المسلمون طر فا Did‏ . 
واحتضن محمد GU‏ الكنيسة الونانية الأرئوذ كسية عدا > OY‏ انعدام الثقة 
doil‏ بين نان والروم الكاثولياك أفاد MPN‏ فى glie‏ مة الصايبين . 
وعلى الرغم من أن المسيحرين انتعشوا نحت S>‏ السلاطين eel e‏ عانوا 
Tad Tens‏ . فقد كانوا بى حقيقة lias yl‏ ارقا + ولكن کان ف 
hase‏ 
أما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن OY >» Ahl‏ الحروب الإسلامية 
كانت فى ظاهرها «قدسة من أجل ويل الكفار إلى الإسلام . و 
مثل هؤلاء المسيحيين لضريبة خاصة بدلا هن الخدمة العسكرية ه وكانوا 


إنهاء هذا اوضع ا J ge‏ ف الإسلام 4 وفعل الملاين ree‏ ذلك , 


dale‏ فلاحين مستأجرين يدفعون عشر إنتاجهم إلى مالك الأرض © وكان 


ب ١ا۱‏ س 


gan ےا‎ ise 3 e aly كن كل عشرة‎ Taal, علوم أن يقدموا‎ Ts 
2 ية ى غهدمة النباطات‎ 


وكان الساطان و الجيش والعلماء ê‏ الدولة 5 وإذا وجه السلطان el all‏ 4 


جاء كل رئيس إقطاعى ومعه قواته المجندة ليشكاوا فوق MH‏ الذين بلغ 
م 2 ryt ae Olde Age‏ ۳ رجل . وكان سقرم ر فردیناند ينظر ow‏ 


اليد إلى i a‏ ة wet‏ اهم : ملايسهم المصنوعة م ن الروکار zs!)‏ 


A TE‏ الحرير فى اللون القرمزى أو الأصفر الفاتح أو الأزرق 
القاتم » ably‏ م bt!‏ الو ماله تى بالذهب والفضة وابدواهر » فوق أحسن 

kiy ole‏ 3 بوسبك Busbeq‏ وتكونت صفوة المشاة من أبناء الأسرى 
ily‏ الجزية المسيحيين الذين كانوا ينشأون على خدمة الساطان فى 
قصره ء أو * ٠ Ly! sal‏ وذوق كل شىء ف o gat!‏ 
حيث كانوا يسمون الانكشارية أو العسكر dhl‏ . وكان مراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( ٠ ) ١7٠‏ كوسياة لتجريد رعاياه 
المسيحيين ge‏ الشباب الذى يحتمل أن يكون مصدر sae‏ . ولم يكن عددم 
وكير - نحو عشرين ألفاً فى عهد سلمان . وكانوا يتنقون تدرياً عالياً 
غل كل الهازات اطرية 4 OS,‏ رما one‏ الزواج أو الاشتغال بالأعمال 
الاقتصادية ¢ ويلقنون الروح العسكر ية والنجد الحر والعقيدة الإسلامية » 
وكانوا شجعاناً فى الحرب » قدرما كانوا ساخطن قلقين وقت السلم e‏ 
وجاء بعد هؤلاء امنود المتفوقين » الميلشيا ( جند الطوارئ ) » وكانوا 
نحو مائة Gall‏ ء أشرف السباهى والاتكشارد به على تدريهم وتغذيتهم 
بالروح العسكرية . وكانت الأساحة المفضاة لا تزال هى القرس والنشاب 
والرداح » وكانت الأسلحة النارية فى بداية dy » Uil‏ الاشتباكات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصيرة هى المفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية على عهد okle‏ أفضل ما فى العام من نوعهما فى ذاك 


—\V— 


foley ds c panl‏ أى جيش lye ol‏ ن olla‏ قف ف سلاح المدفعية أو فى 

حفر اللعنادق والطندسة العسكرية أو ف النظام واأروح المعزوية » أو فى 
العناية بصحة اجنود : أو فى تموين الأعداد WW‏ من" الجنود على مسافات 
بعيدة . وعهما يكن ge‏ أمر فإن الوسيلة كانت ممتازة لجرد خدمة غاية 
معينة » وآصبح اليش غاية فى حد ذاته » حيث كان Buai » Uy‏ 
على نظامه وكبح la‏ أن stl Geet‏ . وبعد سلمان أصبح 


الجيش » والانكشار ية فوق كل شىء سادة على اسلاطين . 


وكان الجندون الذين تولوا إلى الإسلام من أبناء المسيحيين يشكاون 
غالبية idl‏ الإداربة فى الحكومة التركية المركزية . وكان Tee‏ علينا أن 
نتوقع أن محثى السلطان السام احاطته برجال 4 dg‏ ار عم الوطزى a GUY‏ 
اسکندر c ce‏ و a il Os‏ ابام 4 وا عا لى النقيض é ois or‏ 
فإ ٠‏ ايان gt‏ دؤلاء Cs gel‏ عن ديهم 4 لان 3 الإمكان o‏ تدريهم clus‏ 
نعو a pou da‏ مهام عددة a‏ الإدارة 5 والأرجح أن بسروقراطية الدولة 
العمانية كانت أقدر ما وجد من نوعها فى النصف الأو ل من القرث السادس 
OM pe‏ ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسىء إلى سمعتمم! » وضم الديوان 
و هو عمثاية eKA a le‏ اث sall‏ 4 ۾ س كيار ل جال الإدارة ت راسد 
الوزير الأكبر عا عاد . وكان طلا الديوان ساطات استشارية lga pa‏ تشرد بعية . 
وكانت توصياته cena‏ عادة قانونا (gras,‏ قاثنون “al‏ مر سوم كن الساطان 1 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة AV,‏ ر كبار القضاة ) من العلماء . 
s= bi,‏ الراقبين الفرنسيين bus‏ احا کم وسرعة البت فى الحا مات 
وصدور CDS‏ + كما اعتقد مؤرخ إنجليزى كبير أن « سير القضاء 
Age £‏ الحكام العمانيين الأولين كان ف رکا أفضل dats at 3 AAA‏ 
43 اوا تو أن رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظاماً من محقم 


ب ١١8"‏ سه 


الحاليات المسيحية » وأن edt‏ كانت CO gat‏ . وكان الانكشارية 
يقومون iby‏ الشرطة فى شوارع القسطنطيئية gl‏ يجتمل خلوها من 
حوادث القتل أكثر من أية عاصمة أوربية OD oh‏ وفضلت الأقالم 
gl‏ وقعت نحت E+‏ الإسلاى - رودس ٠»‏ اليونان » البلقان ‏ فضلت 
هذا SLI‏ م على Wl gal‏ السابقة فى ظل حکم الفرسان أو x‏ نطيين أو البنادقة » 
حتى 3 انر نفسما ارتأت أن الأحو ال فما صارت نحت حكم Olle‏ 
إلى أحسن ما كانت عليه أيام آل ODE jute‏ 


وكانت Èm‏ مكاتب الإدارة فى الحكومة المركزية مستقرة فى « السراى t‏ 
أى المساكن الإمبراطورية - وهى ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق و 55 ‘ تضم السلطان daddy aC my‏ ومعاونيه و انين ألا 
من الببروقراطية . وكان هذا النطاق الذى يبلغ عيطه ثلاثة أميال ٠‏ 
باب واحد ذو زحخرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « الباب العالى » » 
وهو اصطلاح حدث فى شىء من لغو الحديث » أن قصد به الحكومة 
الركية نفسها . وجاء فى المقام GU‏ بعد الساطان ى هذا اتم FESS‏ 
BE)‏ ر الأ كر . وأصل الكلمة عربية labas‏ حامل gly » JEY‏ أ 
الوزير ar‏ بأعباء ثقيلة » ذكان على رأ ن الديوان » والبروقراطية » 
والقضاء » والسلك الدباوماسى »> ها أشرف على العلاقات cde MEL‏ 
sols‏ التعيينات الكبرى 6 كا قام بأدق المهام الرسمية فى cola SLI AST‏ 
الأوربية ole Sh Why‏ + وأما Wl gal‏ امات الوز ر فهى إرضاء الساطان 
ل كل هله ET‏ كان E‏ مسا ` م ATE bi‏ 
أدق > هو عبد » ويمكن أن ياقى حتفه دون afie‏ ‘ أمة ون سيده » 
cal,‏ سامان Shai‏ بصير ته وسداد aly‏ باختيار وزرائه spl‏ ن Lala ber‏ 
كبيراً ç rae‏ > وكان إرا و ( رادم ily (E'H‏ أ opal‏ 
قراصنة المسلمين وأحضرو ه إلى dle‏ باعتباره ae‏ يشر بحسن المستقبل . 


(a ale (هساجوء‎ 


— ۱6 


ووجد سليان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكثر فالأ كار من 
الصلاحيات والمهام » وأجرى عليه راتا سنوي قدره ٠١‏ ألف دوكات 
Lettres)‏ دولار؟ ) وزوجه من أحت له » وآكله بانتظام c‏ 
واستمتع alt‏ ومعزوفاته الموسيقية ab acy‏ باللغات > والاداب e‏ 
“وحسن اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سلمان أن ١‏ كل ما يقوله إير اهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر من 
ذات فيه الذى ينر CAW‏ . تلك كانت واحدة من eel‏ صداقات 
التاريخ » حتى فى أساطير اليونان القدعة . 


IR ay‏ واحدة كانت تعوز راهم تلاك ھی أن ft‏ زهوه 
الداخلى بتواضع حارجی أو ظاهرى . لقد كان لديه کشر من الأسباب 
all‏ تجعله يزهو بنفسه » فهو الذى سما بالحكومة إلى أعلى درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بين 
دول الغرب بتدببر التحالف مع فرنسا » وهو الذى أعاد المدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » حين سار Olle‏ بجيشه إلى «Al‏ بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر فى أن 
يكون Tae gue Tie‏ » فإنه لم يزل عبداً > وكلما ارتقع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الحيط المعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته . وقد 
أغضب الجيش حين حرم عليه سلب تيريز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هذا السلب أن ينقذ Te jam‏ من مكتبة ماتياس كور فينوس » 
وثلاثة تماثيل من البرونز هرمز وأبوللو وأرتميز » ووضعها أمام قصره فى 
القسطنطيئية » وحتى سيده المتحرر اضطرب هذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحريم النحت e‏ واتهمته yy‏ الناس olga‏ القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفقتها [ley‏ حفلات السلطان e‏ 


واتهمه أعضاء الديوان wh,‏ يتحدث وكأنه كان ogi‏ السلطان كأسد cast‏ 


— \\o — 


موثق باأقيود . واغتاظات روكسيلانا ibe‏ الحرم من Sai‏ ارادم ‘ 
Tews‏ وول دوم 6 وبفضل إصرار النساء ع ملأت ost‏ الإمير اطور بالشہات 
والشكاوى > >5 g”!‏ الساطان wl Yy E 3 Tt‏ كلاه | © 
وجد إبراهم Oe‏ على فراشه » fares‏ أن يكون ذلك بآمر ملكى 


وهذا تمل ينافس فىوحشيته إحراق سرفيتس أو بركوين . 


. وحشية من هذا بكثر » قانون قتل الأخوة الإعيراطورين‎ 5ST, 
oe pill ی سجل القوانين : « إن غالبية‎ ls عمد الثانى‎ ae وقد عبر‎ 
l gH أعلنوا أن اللامعين من أبناى الذين يتواون العرش > يكون لم‎ 
. ٩) لهذا‎ Tab للسلام فى الدنيا » وعلمم أن يعملوا‎ bab إعدام إخوتهم‎ 
هدوء » بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا‎ d » محمد الفاتح‎ Se eg 
سيئة أخرى من سيئات النظام العمانى » وهى أن تؤول‎ fy. الكبار هم‎ 
إلى السلطان الذى كان لذلاف داعا ع‎ e متلكات اكوم عايه بالإعدام‎ 
الإغراء بتحسين موارده الالية » يصم أذنيه دون أى نداء أو رجاء‎ ih cd 
ولا بد من أن نضيف أن سلوان قاوم هذا الإغراء : وعلى الثقيض من مثل‎ 
هذه المساوئ؛ تى الحكم الفردى المطلق » يمكن أن نعنرف بديمقراطية غير‎ 
» مباشرة فى الحكومة العمانية » تلك هى أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية‎ 
فيا عدا السلطنة » كان مفتوسحاً أمام جميع المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام‎ 
ومهما يكن من شىء » فربما برهن ناج السلاطين الأوائل على أن فدرة‎ 
Jis الأرستقراطية وراثية حيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت‎ 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » "انا كان الال فى العرش‎ 
. العمانى‎ 


5 
: الأخلاق‎ i 


إن تبان الطرق والأساليب عند regal‏ وألاسيحين al‏ ضح بشكل 
صارخ التنوع dat!‏ والزمنى فى القوانئن الأخلاقية , فقد ساد تعدد 
الروحات بردو ا كانت اة al‏ نطية حديئاً Te‏ قد اقتضت رسا 
آحادية الزواج » واختبأت المرأة فق أروقة الحرم أووراء برقعها أو خمارها e‏ 
حر ان رونا قد Chel‏ عرش القياصرة . ولى سليان فى إخلاص 
وتفان كل حاجيات حرعه دون شىء من وخزات الضمير اتی رعا شوشت 
أو عززت المغامرات ابحنسية الطائشة التى كان يقوم بها فرانسوا الأول 
A‏ شارل الخامس أو هترى الثامن أو الإسكندر السادس . :إن المدنية 
التركية : pa‏ المدنية اليونانية » احتفظت بالمرأة بعيداً عن الأنظار 
والأضواء » وأجازت قدراً TAS‏ من حرية gga GLAM‏ . إن 
الاواط عند العمانين ازدهر em‏ كانت ر الصداقة عند اليونان » قد 


كسبت يوماً المعارك وألهمت الفلاسفة . 


أحل القرآن للأتراك الزواج ge‏ أربع بالإضافة إلى عدد من ابعوارى 
( ف GHEY Gell‏ خايلات ) » ولكن قلة من الناس get‏ مثل هذا 
4¿ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العوانيون احاربون عن eb] prira)‏ 
al‏ | معاشرتهن » واتخذوا زوجات أو خليلات من أرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهروهم أو غزوا بلادهم » dy‏ تتدخل فى سبيل ذلك al‏ 
حزازات عنصرية » فک لقى أحر الترحاب بأذرع مفتو.حة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو مجريات أو ألانيات أو إيطاليات أو روسيات 
ا3 مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة يعترون أبناء شرعيين be‏ ين ه وکاد الزنى أن يكون 


غير ضرورى ف مثل هذه الاروف 4 وإذا Dda‏ كانت عقوبته صارمة e‏ 


— ۷. 


فكانت المرأة الزانية تازم يشراء حار تركبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزانى ale‏ ماثة جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
lly‏ زوجته عورد الإعلان أو الإفصاح عن edad‏ ) أو أن ent,‏ يعن 
الطلاق ) lal ٠‏ الزوجة فلم تكن تستطيع أن تخاص نفسما إلا برفع دعوى 


معقدة معوقة م 


وظل سلوان اعزب حتى سن الأربعين . فنذ أسر تيمور زوجة بايزيد 
اول كول عوم أنه هو وبى عشر Tea‏ التتار آذوها وأساءو | معاماتها — 
فإن سلاطين آل oke‏ » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه c‏ استنوا قاعد: 
ألايتزوجوا » وألا يشاركهم فراشهم إلا GNA‏ . وضم .حرم 
سليان حو Wee‏ جارية كلهن Sl pte‏ تى السوق أو أسبرات فى oh‏ 
وكلهن تقريباً هن أصل مسيحى . وإذا توقع النسوة زيار ة السلطان ارتدين 
onl? Jal‏ ووقفن G sio‏ لتحيته » وكان هو يسام على أكير علد مهن c‏ 
قر ما سمح به وقته ؛ و وح Ale‏ على كتف من نالت إعجابه Ore‏ 
بصفة خاصة . حتى إذا قضى وطره والسحب ف ذاك المساء > طلب إلى 
من تلقت المنديل أن تعيده إليه » وى صباح اليوم التالى كان مبدى إلما 
ثوب من فاش من ذهب » وتزداد مخصصاتها . وقد ey‏ السلطان ف 
الحريم لياتين أر ثلاثاً py‏ هباته السخية » ثم يعود إلى قصره ليقضى ليله 
وغارة بن الرجال + yb LG,‏ الام فى oped‏ أو اشر كن ف 
الولائم أو الحفلات الرسمية . ومع ذلك اعتير الانفمام إلى الحرم شرفاً 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحرم الحامسة والعشرين من عمرها 
دون أن تحظى pul Gy‏ » أعتشت . وكانت فى العادة جد زوجاً 
ذا مكانة عالية . op dy‏ هذا النظام فى حالة سلمان إلى انحلال cle‏ 
ay‏ کان يتميز فى معظم الأمور باعتدال رائع . 


ول يكن اختلاط Gadd‏ سائداً فى الحياة الاجتاعية لدى العماثيين . 
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ومن ثم كانت تعوزها ما تشيعه فما فتنة النساء والر ر ة الضاحكة من np‏ . 
ومع ENS‏ كان السلوك مهذباً قدر ما كان فى السيحية . وربما كان ASV‏ 
تهذيباً من أية بقعة أخرى باستثناء الصين واطند وإبطاليا وفرنسا o‏ 
وكان عدد الأرقاء امحليين كبيراً» ولكنهم نر Alles Olly‏ ان مكارت 
ig‏ قوانين كثيرة Alb‏ . وكان إعتاقهم أمراً ٠ COON gate‏ وعلى الرغم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » OB‏ النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام الحمامات العامة الذى يبدو أن الفرس أخذوه 
عن سوريا الهلينستية . وكانت هذه الميامات فى القسطنطينية وغيرها من 
المدن الكير ىاف الإمير اطورية العمانية تبى من الرخام وتزين بزخارف 
satel‏ . وكان بعض القديسين المسيحيين يفخرون gaat prb‏ | استعيال Bell‏ 
على um‏ فرض على المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخمول إلى المسسجد 
أو أداء الصلاة . و Fa‏ للنظافة فى الإسلام كانت لاحقة التدين 
والتقوى . ولم تكن آداب المائدة لمم أفضل منها فى العالم السيحى » فكان 
الأكل بالأصابع فى أطباق خشبية Com‏ لم يكن ثمة شوك . ولم تتناول اللحمر 
ف المنازل قط » ولكن الكثير مها كان يحتسى فى الحانات » ولكن الإدمان 
علا كان OMG all Bese fal‏ © واسعمل Ogaledl‏ القيوة ف القرن 
الرابع عشر » ولقد “معنا أول ما معنا عنها فى dtl‏ ومنها CURT‏ إلى شبه 
الجزيرة dg all‏ »> ويقال إن المسلمين استخدموها فى الأصل بغية مساعد م 
على دوام اليقظة والتنبه أثناء Cadas‏ . ولم oy‏ ذكر على لسان أى 
كاتب Boat‏ قبل سنة ٩94۲‏ , 


ومن الناحية | Lai‏ کان by Sal‏ مدن oli‏ 4 مشا رالد 
وقوة الاحتّال . وكم دهش بوسبات عندما شهد بعض الأتراك يتلقون ile‏ 
جيدة على yee‏ القدم il‏ على رسخ القدم ¢ y‏ دى لتنكسر علوم ااا 
ge” Ja‏ دن Lit all aim‏ دون أن er? pes‏ أية صر R Cis‏ واحتفظط 
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الأركى دوم pels‏ الوقار c‏ تساعده ملايسه على slis)‏ سيخافات البدانة 
النائجة عن البطنة . وارتدى عامة الشعب الطربوش » ولف المأنقون حول 
عمامة » وكان كلا ابدنسين يهرى الأزهار . واشمرت الحدائق التركية 
بتعدد الألوان فما » ومن هناك e‏ فيا يبدو ٠‏ انتقل إلى أوربا الغربية 
EMU‏ والتيو لب » والسنط » والغار وغيرها . وكان ثمة ناحية iJia‏ عند 
الأتراك » كان من العسير أن تكشف عنما حرومم . وإنا لندهش مما يرويه 
السياح الأور Oye‏ من" أن TS) C‏ © فها عدا زمن الحرب : 
Shd P‏ بالطريعة » e‏ ولكن طيعين » وديعين . ...ع c oyiga‏ أليفمن ) 1 

vee وشكا فز نسي بيكون من أنهم‎ . ED q شفوقين بصفة عامة‎ D 
بالحيوان منهم بالإنسان“ . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا‎ ta, أشد‎ 
غيظه أو يحد من‎ P سلامة العقيدة » وهنا لم يكن التركى‎ Cody 
. انفعاله » بل كانت تثور ثائرته‎ 


وكان التشريع Sylo LS sll‏ اهرب بصفة خاصة . فام يؤخذ أى 
عدر 4l day al‏ هوادة 4 وكانوا يبقون على حياة اليساء والأطفال ¢ أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يلون » ولو لم يكونوا مسلحين أو لم 
بقاوموا » وحتى دون أن يقترفوا OME]‏ » ومع ذلك فإن كثيراً من المدن 
gl‏ استولى عليها الأتراك مضت أكر ما نمضت المدن التركية التى استولى 
علا المسيحيون ٠»‏ من ols‏ أن إبراهم bdie‏ استولى على اریز aldra‏ 
yori‏ »> حرم على osgo‏ سلب slisi Ai onl‏ سكاتهما ٠‏ كذلاك e‏ 
عندما انزع سلوان تبريز ثانية 1548 » حماها من السلب والنهب أو الذبح » 
ولكن Ane‏ ما استولى eld Jol‏ على تونس oo‏ م يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا dolls‏ الساب والنهب 8 ومهما يكن op sg” ù’‏ القانون المركى 
لافس القانون المسيحى فى العقوبات الوحشية »> فقطعت يد السارق حتى 
تقل قدرته على GODAS padl‏ , 
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وكانت الأخلاق الرسمية يمثل ما كانت عليه فى العالم المسيحى م فكان 

الأتراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهم » وحافظوا على باود 
الامتيازات sil‏ منحوها لأعدائهم » ولكن رقيب الآداب الركى » مثل 
نظيره  Solus‏ جون pel”‏ انو مثلا ‏ كان os‏ أنه لعن dey Ae‏ أو عهد 
يازم المؤمن بشىء يتعارض مع مصلحة أو واجبات دينه » وأن السلطان 
بمكنه أن يبطل المعاهدات التى عقدها هو أو CAAA‏ م وذكر السياح 
المسيحيون أن الركى العادى يتم و alu‏ وروح العدل د م + حب pth‏ 
والنزاهة والإحسان ٠»‏ . ولكن الأتراك أصعاب المناصب كانوا sale‏ 
يرتشون بسهولة > وإضلف مۇرخ مسيحى » أن معظم الموظفين الأتراك 
ps‏ | سکیا من GY) js‏ 6 9 لکن bs pis,‏ أن نضيف ths‏ آخر 0 
وهو erl‏ ربوا تربية إسلامية . فالباشا التركى فى ولايته » Jie‏ البروقنصل 
Sb (‏ الإقلم ) ؛ الرومانى » كان يبادر إلى جمع الثروة » قبل أن تثور, 
وساوس سيده فيستبدل به شخصاً one‏ . إنه كان يتقاضى من رعاياد 
امن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وكان بيع المناصب شائعاً فى القسطنطيلية 


أو القاهرة » قدر شيوعه فى باريس أو رومه . 
Be‏ - الآداب والفنون : 


كانت تهيثة السبل لتحصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حلقة 
فى الحضارة العمانية . وكان elal‏ الشغبى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
العم والمعرفة أمر خطير . وكان التعام على الأغلب Ty ade‏ على الطلاب 
الذين يقصدون إلى دراسة للتزبية أو القانوت أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقضى عمد il‏ وسامان Ts;‏ طويلا فى إعادة gat‏ 
المدارس ونحسينها + ونافس الوزراء سادتهم السلاطين ىق إغداق المبات 
على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ونعم المدرسون فى هذه 


— AY - 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم ف العام المسيحى اللاثينى . 
وكانت ele‏ اتم تنصب Ley‏ على دراسة القرآن » و لکہم سعوا كذلك 
إلى دراسة الآدات واارياضيات والفلسفة » ولكن خرجمم > ولو etl‏ 
کائوا أكير تحصيلا فى فروع الدين منهم فى العلوم » ساروا tae‏ إلى جنب 
مع الغرب فى الشندسة وفن الحم . 


وكانت قلة UA‏ من السيكان فقط تعرف õel áll‏ 5 واكن كل ga‏ لام 
تقر ير كانوا بنظمون الشعر 4 ولا ce)‏ دن ous‏ اأساطان سلما Aad‏ $ 
وكان الأتراك - مثل اليابانين ‏ يعقدون مسابقات gly dale‏ فما الشعراء 
ما جادت به ls‏ » وكان الساطان سليان يطيب له » مجاملة وكياسة منه ‏ 
أن oy‏ مثا ola‏ المياريات الشعرية 7 ولقد کرم الأتراك E pels ithe‏ 
هذا العصر » واكن انغمارنا فى عظمتنا ومصطلحاتنا حن » تركنا جهلة » 
لا o> Tas dv‏ دن 2 a‏ الغا العظم محمود عبد الباق الذى شوك 
أربعة عهود 6 ay‏ وإن كان 3 سن ladie aai‏ توق سلمان ¢ فإنه 
ګر okey‏ أربعة وثلاثين عاماً . وقد غل عن مهنته القدعة e‏ وهى السراجة 
ليعيش على شعره . وكان من gial‏ أن تعضه الحاجة بأنياما لو لم يسعفه 
يى فما على تفوق شعر عبد الباق » ورد عيد الباق rl‏ فكتب مرثية 
l‏ قوية یندب فا موث سلمان 4 وعلى F)‏ دن أن lacia, Jáh dam yl‏ 
lal‏ الحافظة على تعدد القواف فى الأصل ٠»‏ فقد بتكشف فما yar‏ 
الانفعال والروعة : 


¢ با دن لفرسه الجر £5 امعد للقتال‎ c فوارس اليل‎ pal 
! ينا كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال‎ 


أنت يا من Ged‏ سيفه أحنى المجرى رأسه ! 


جاع 
أنت يا مر يعرف الفرنجة Ge‏ المعرفة وميض شارته اميف ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع وجههه برفق فى الراب > 
فتلقته الأرض » الحازن الأممن » وأودعته كالدوهرة فى حرز. 
الحتى أنه كان إشءاءة المكانة الرفيدة والجد العظم > 
الشاه » الاسك:در adeg‏ إكليل دولة دارا المسلحة » 
وأمام OI‏ الذى تحت قدميه أحنى الكون رأسه خفيضاً . 
Ales y‏ مقام العبادة على الأرض كان باب جباحه SIM‏ 
لقد جعلت أصغر هباته من أحقر متسول أميراً » 
فاق فى cull‏ والحود > وف الرحمة al iy‏ أى مللك TERTE‏ 
لقد لاق من هذا الكون الحزين المتقلب نصباً > فلا تحسبه > 
وهو وار ریه قد ل عن مكانته وعن Ode‏ . 
ol‏ عجب إذا لم تر أعيننا شيئاً من LLL‏ أو من Wall‏ بعد ذللك ! 
إن alle‏ البارع » مثل الشمس والقمر » قد أفاض على الأرض نوراً . .. 
فلتباك OV‏ سحب الدم قطرة قطرة + ولتنحن خفيضة ! 
iM es‏ المرج الحزين فلتمطر عيون النجوم Riles tres‏ مريراً 2 
ودخان زفرات القاوب يظهر أن السماء IKILI‏ السواد حرق . 
إن الطائر » أى روحه e‏ قد طار عالياً إلى السموات مثل المامة » 
ولم يخلف وراءه سوى JA‏ من العظام على الأرض نحته , 
وليكن خالداً جد خسرو ف السموات العلى ! 
ولتئزل day‏ الله على نفس الملك وروحه — Tela gy‏ إ0“ , 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم جدوا 
سحة من الوقت للفنون الدقيقة التى كان الإسلام حتى الآن قد اشر و ماز 
بها . وقد أنتج JM‏ اك منمهات يز ت ببساطة التصمم وسعة التفكير فى 
الأساوب . أما التصرير التشخيصى t‏ و العثيلى فقد ترك للمسيحيين المفترين 


۲۳ 


الذين ظلوا فى هذا العصر يزينون جدران كنائسهم وأديار هم بالاوحات 
الخصية wd e‏ عانويل بالسلينوس - الذى ريا استعار بعض الحوافز من 
الصو ر الخائطية الإيطالية فى عصر had‏ قد زين باص كنيسة بروتانون 
على Jom‏ آثوس rere)‏ .5م9١‏ ) » برسوم أكثر انطلاقاً وجرأة 
ورشاقة من رسوم العصور البيزنطية . واستقدم السلاطين فتانين من الغرب 
والشرق  ate‏ بللينى من البندقية » وشاه فالى » ووالى c Ole‏ وها 
من رسا Shell‏ فى فارس المرطوقية . وى التربيعات المطلية لم يكن 
الراك فى ee‏ إل elu‏ عنارسية ys Al Wyte Wo‏ اتيز 
الأبضان ع واشتررية». ae EEE T LL) ga jt Sade‏ 
وتخصصت أشقودرة وبروسة e‏ وهيرياث فى آسيا الصغرى فى المنسوجات » 
نقد ترك البروكار ر المقصبات ) و القطيفة _ عا فهما من رسوم الأزهار 
فى اللونن القرمزى والذهى - التى أخرجتها هذه المدن > أثراً faas‏ 
وانطباعاً قوياً فى رسای ‘aca‏ والفلاندرز . وكان السجاد الركى يعوزه 
الريق الشاعرى الذى تمز به السجاد الفارسى + ولكن b‏ 05 الفخمة وألوائه 
الدافئة أثارت ees‏ ربا . وقد أغرى كلبير ملیکه لويس الرايع 
عشر بأن يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السسجاد فى القصر Slab‏ 
ف توكيا . ولکن دون جدوى » OY‏ تفوق المسلمين ى هذه الصناءة JE‏ 


بعد عن متناول المهارة الغربية 5 


وبلغ الفن التركى ذروته فى مساجد القسطنطيئية ( لم يطلق على المدينة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سنة ۱۹۳۰ ) . فى تاريخ فارس أو التاريخ 
sey‏ ¢ $ وضارع عظمة عاصمة سايان > (gm‏ ولا مديئة pas‏ مع فام 
عمائرها c dao sil‏ ولا أصفهان فى عصرالشاه دياس » ولكن ley‏ ضارععا 
برسوبوليس على عهد كورش . Ob‏ مساجد الاستانة اقتسمت مع الله 


wa e 


els‏ العمانين d‏ انتصار اهم > وهى jul‏ تعدر » فى وقت معا » عن 
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التقوى واازهو وعن تصمم السلاطين على إرهاب شم بالفن قدر إرهابه 
بالأسلحة . ونافس سليان جده محمد الفاتح فى تشييد سبعة مساجد تتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق ladat‏ » وهو gil‏ حمل ael‏ (5هه١)‏ كنيسة 
Li‏ صوفيا فى Ula‏ »> حتى فى محاكاته إياها فى جموعة القباب الصغرى 
Ally taal‏ اة امف + تمق أن condi gl ally cba OST‏ 
مقصورات OM‏ الثلاث فما إلى ارتفاع رهيب ؛ كانت ble‏ إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الضخمة . أما الداخل فكان كاز مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللتزف وأعمدة من الجر 
السماق » وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافذ من الزجاج 
الملون فى إطار من حجر مشجر ply c‏ الحفور وكأنه وقف على مدى 
الحياة . ورعا كان eh‏ أكثر مما يأبغى إجلاله » وتألقاً أ کر le‏ يأبغى 
plal‏ الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين Wists‏ ارق 
GUT‏ امه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العأشرة بعد BU‏ 


ه سلماك نفسه 


إن الغرب هو الذى أطاق على Olle‏ لقب « العظم ) » واکن شعبه هو 
الذى ole‏ « القانونى » أى جامع القوانين » بسبب «ساهته فى تدوين القانون 
العمانى . ول يكن مهيبا أو Tages‏ فى مظهره » d Sy‏ حجم cl nef‏ 
جیوشه » وق مدى اتساع حلاته » وف زينة عاصمته » وف تشید المساجد 
والقصور » والقناطر ASU‏ المشهورة » khe‏ فى روعة كل ما bs‏ به وق 
حاشيته » ثم عظما بطبيعة الخال فى قوة حكده » وف كل ما وصل al)‏ 
أو حققه . ووصلت إميراطوريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


و١٠١١‏ ميلامن البندقية ماک الأدرياتيك السايقة 5 وباستئناء فارس وإيطاليا 0 


m Your 


:كانت كل المدن التى زخرت بألوان المعرفة المودية والمسيحية أو Ball‏ 
القدعة » alela‏ فى نطاق ملكه : قرطاجه c‏ ور « نینوی » بابل » 
دمر e‏ الإسكندرية » بيت المقدس › أزميز ¢ دمشق 6 dad > gest‏ » 
أثينا > وطيبة المصرية وطيبة البوئائية . ول يضم SUN‏ قط «Tay,‏ مثل هذه 
play‏ والبحار الكثيرة فى منحناه الأجوف . 

وهل تان تفوق حكمه يتناسب مع اتساعه ؟ يتما أن يكون HAL‏ 
سابياً » ولكن ينبغى أن نةرر هذا عن أية Sle‏ مترامية الأطر اف » فيا عدا 
فارس فى عهد الأحيمينين > ورومة فى عصر الأنطونينين . إن الرقعة 
ia Sa‏ كانت شاسعة soll‏ يتعذر معه إدارتما من م رکز Bt,‏ قبل ظهور 
وسائل المواصلات Jelly‏ والطرق الحديثة > لقد دب الا#لال والفساد فى 
لحكومة » ومع EIR‏ قال لوثر : « يقال إنه لم يكن نمة حكومة زمنية أفضل 
من حكومة COC SIM‏ . وى جال التسامح الديتى كان سليان Fad‏ 
esl‏ من أنداده المسيحيين الذين ذهبوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورى 
a sah‏ الوطنية . ولكن Olle‏ رخص للمسيحيين والود ف ممارسة pls‏ ی 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن YALA‏ يلزمون الأخرين باعتناق 
عقيدتهم > وهذا الذى لا ale‏ ديام ۾ أن gai‏ عن al‏ عقيدة يعنقها 3 
7 . وف 10٦1 sis‏ مين كانت إسكتلادة وإ#لترا والمانيا 


الاو ثر ية تعتير SESI‏ جرعة e‏ كا كانت إيطاليا وأسبانيا peat‏ ان المر وتستائية 


وهو امن 0 


Hg‏ » أمر سلمان بالإفراج عن سجن مسيحى » ( غير راغب ف حویل 
أى فرد عن aye‏ بالقوة OMG‏ . لقد.جعل من ju‏ اطوريته GT wh‏ 
للود الفارين من عام التفتيش ی إسبانيا واليرتغال i‏ 

لقد اتضحت عيوبه ف علاقاته العائلية أ كثر مشا في حكومته . وابشميع 
متفقون على ا برغم حروبه gil‏ بررها ib‏ هجوم دن أجل الدفاع = 
ols‏ رجلا Tay‏ > رحا ۾ كرعا ء إنسانيا » COYrle‏ . ولم يعجب به 


— VU — 


شعبه فحسب » پل aol‏ كذلك . وكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة » 
لزم الناس الصمت التام عند مروره » Ely‏ هو تخية لهم جميعا ‏ أيا كانوا 
hoe‏ أو مسيحيين أو «سامين — وكان يقضى فى المسجد ساعتين . ولم نسمع 
عنه أنه كان يلازم الحريم إلى الحد الذى يضعف من صحته وقوه » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده » ولكنا od‏ شديد الإحساس Crt‏ 
التأثر بانفعالات ge » GAL‏ إنه لينسى ما تققضيه مكانه من حكمة وحذر 


وعدل e‏ بل عاطفة الأبوة وحتاتها . 


وف أوائل iden‏ كانت تدظيته الأثرة لديه جارية شركسية تعرف ev‏ 
و وردة الربيع » اتسمت ذا LI‏ الأسمر ell‏ التقاطيع » الذى DAE‏ به 
لعدة قوون نساء الأقالم الواقعة حول الطرف الشرق البحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل ghee‏ حتى أصبح شابا حميلا قادرا 
bat‏ . وعهد إليه سلمان بعدة مناصب وتبعات dale‏ » ودريه ليكون ورمًا 
العرش La yd‏ يكون جديراً به : ولكن 2 sigt‏ هذا اليب 4 ظهرت Be‏ 
«خوريم » — ١‏ أى الضاحكة  »‏ وهى أسيرة روسية GILT‏ عام الغرب 
) روكسيلانا ) "كسيت قلب الساطان are ply‏ من عظيته الشركسية : we‏ 
الساطان Shae Se‏ خوريم ومريحها وإغواثما وحداعيا ہی اكتملت فصول 
الرواية ووقعت الأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الحديئون من 
أسلافه » واتخذها زوجة ( ١4‏ ) » وابتيج le chal lel‏ أنجبت له من 
بنين وبنات . ولكن لا کرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعتلى مصطى 
عرش أبيه c‏ أرفية حورم dao‏ على مر ital‏ ¢ الذين OM‏ أن يلوا 
حتفهم » قانونا » على يد السلطان الجديد + ونجحت فى تزويج ابنتها من 
eo‏ باشا الذى أصبح الوزير الأكير فى ١544‏ » وكان عن طريق زوجته 
يشاطر حورم (gb gle‏ من سبطوة مصطى فی المستقبل 3 


وكان مصطق E‏ نفس الوقت ۾ قل أرسل da‏ حكم ديار بكر 2 
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واشتهر ببسالته ولباقته وكرمه » واستخدمت خور م كل مواهما وتأثير la‏ ى 
تحطيمه » وألقت ف روع سلبان أن مصطى يحاول أن يكسب شعبية 3 تطلعا 
منه إلى el wil‏ العرش + واتهم eos‏ باشا الشاب يأنه يتودد Th‏ إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى جانبه» وساور الشاك السلطان المنهوك الذدى كان أ نذاك 
فى التاسعة واللحمسين من عمره 6 وزاد ارتيابه » ثم تولاه الععجب » Tet‏ 
آمن بصحة ما زعموا » فذهب بنفسه إلى إرجل c Eregli‏ ودعا مصطق إلى 
خيمته » وما أن ظهر حتى عاجله بضرية أودت بحياته ( ٠٥۵۴۳‏ ) . عند ذاك 
وجدت خوريم ورسم Lily‏ أن من اليسير إغراء السلطان بقتل ابن مصطى لثلا 
محاول الثأر cress ag‏ سلم ابن خورم Tal‏ ووريثاً اعرش ٠..ومائة:‏ 
حورم راضية مطمثنة ( ٠٠۵۸‏ ) ء ولكن بايزيد » وهو أخو سلم »> الذي 
وجد أن مصير ه الحتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
نيران ارب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى فارس (VOL)‏ . ولكن 
الشاه طهماسب » لقاء call oe‏ دوكات من سلوان call lay‏ من سام ؛ 
due‏ المناضل من أجل العرش » وشنق بايزيد ( 1651 ) 2 كا أعدم staf‏ 
الخمسة محافظة على الأمن الاجتاعى . ويروى أن الساطان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يستطيع الآن أن 
يعيش فى سا R‏ 

واكن السلطان وجد السلام أمراً لا fast‏ وأطال التفكير فيا ترائى 
إليه من أنباء تقول oh‏ فرسان القديس يوحنا الذين اقتلعهم من 
رودس » Cole‏ إلهم قوتهم فى مالطة › eel‏ كانوا ينافسسون 
قراصنة jd!‏ فى غاراتهم الضارية . وفكر السلطان مليا » وهوآئذاك ف 
سن الحادية والسبعين » هل فى الإمكان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن م کون البحر المتوسط حرما آمنا للمسلمين . وف أبريل 104 
أرسل أسطولا مكونا من ٠٠١‏ سفينة ule‏ عشرون ألف fry‏ ليستولوا 
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على jal‏ )3 ذات الموقع الاسر اتيجى 1 وقاتل الفرسان ببس re‏ المعهودة 
نحت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت » واستطاع الأتراك الاستيلاء 
على حصن سانت Al‏ بتضحية ONT iru‏ رجل ¢ وم يستواوا على شی ء 


بعده » وأرغمهم وصول الجيش الإسبانى على رفع الحصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهيب » سامان القانونى » ليختم حياته مده اتخائمة 
المرة . وكان مكسيمليان الثانى الذى Cale‏ فرديناند على عرش الإمسراطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم اخافر الأمامية 
الأركية فى هنغاريا » وقرر الساطان القيام حماة أخرى c hä‏ وصمم عل 
أن laagi‏ بنفسه ( ٠١٦١‏ ) . وسار tle‏ آلف رجل عبر صوفيا ونيش 
ربلغراد . وى ليئة ه - 5 سبتمير > وف أثناء حصار حصن Lj‏ » 
اسل السلطان الروح » وهو منتصب فى خيمته . وكان مثل فاسبازيان » 
as‏ بنفسه إلى حد لا يرتغفى ده أن وت وهو راقد . وى Setter A‏ 
سقط الحصن»» ولكن الحصار كلف الأتراك حياة TUT "٠‏ من الرجال . 
وان الفيف مدا زفقت Bal‏ ¢ وجاد ال أذراجة هري 


. إلى القسطنطينية لا حمل معه اننصر بل جمان الإمراكور‎ Tasers 


هل ينبغى لنا أن نصدر على سلمان [Re‏ ونضعه ف المرتبة التى يستحقها ؟ 
إننا إذا قارناه بنظرائه فى الغرب ote a‏ ف Gat ost ole jan‏ 
وحضارة »> وف أحيان أخرى ST‏ همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الأربعة الكبار فى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر » يستوقف 
نظرئا فرانسوا على أنه أكثر Gar ê‏ وحضارة » Ue‏ الرغم من غروره 
المتبور واضطهاداته المترددة » على أنه مع ذلك نظر إلى Olly‏ على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى ai gtk:‏ کان يمكن أن م > إن سلمان حالفه pal‏ ف 
صراعه الذى استمر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإمبراطور 
مک سلا GUM‏ لقان دفع jh‏ 4 للباب العالى ٠١۹۸‏ ؛ وأن شارل اللحامس 


ب ¥4\ — 


كان قد أوقف تقدم السلطان عند فيينا » ولكن أى جيش مسيحى جرؤ 
على la‏ من القسطنطينية ؟ لقد كان سامان سياء الجر المتوسط e‏ ويدا 
uår‏ اوت أن زره CIB‏ م BY‏ دو وبربروس حا بذلاك . 
إن الساطان حكم s‏ اماوریته كما bles‏ يسم بعدم التحيز ؛ واکن 
كان Ah SÌ ald‏ من شارل المسن الذى كان يناضل ضد GE‏ 
wu‏ بن الأمر OW ¢ el‏ سايان hes‏ 59 سا e‏ كم العرف الذى 
لا نزاع فيه وبرضا pre tab‏ حظى استبداد هترى الثامن فى انجايرا 
أو شارل فى إسبانيا بمثل هذا CEI‏ والثقة هن الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصدار F‏ الإعدام على ابنه مهرد الارئياب فى خيانته » 
ولكن شارل فى شيخوخته كان يرسل الصيحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع cpa‏ أن يبعث باأزوجات وبالكاثولياك وبالبروتستانت إلى ااشنقة 
أو الحرقة » دون أن يتخلف وجبة واحدة عن طعامه . أما التسامح 
الدينى عند سلمان > ولوكان محدودا > فإنه بالمقارنة > يصم Jie‏ هذا 


لإعدام بوصمة الهمجية والوحشية . 
لقد شن سلمان حروبا كثيرة » وذبح نصف ذريته » وأمر cy‏ 
وزير مبدع دون إنذار أو Fle‏ » إنه ارتكب الأخطاء التى تلازم الساطة 


المطلقة غر اللودة 4 ولكنه کان el‏ وأقدر o aF lS‏ دون منازع 5 


) ١ جلد‎ co gg) 


—\Fr س‎ 


لتحملا لم فى ولارن 
السود 
yous — °‏ 


?£ ۰ 
= الثامبون 
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Flores Historiaum ats ل‎ R, Wendover gy روى رور‎ 

. £ 5 ` 0 2 ع"‎ Bey 

) ۸ ) أن A>‏ رواد ae a qua!‏ كان ازور دور القديس oll‏ 2 
oad‏ إلى السيد اأسيح ؛ لا يزال لى ق ا ae‏ 3 اشرق ast . sil‏ 
رئيس الأساقفة الرهيان lel‏ ص .حيحة . a‏ المرافق أن رئيس الأساقفة 
کان قد تنأو ل الخداء Wits as‏ جل ALEI‏ قبل la ak‏ ا دوت قصير 6 
و Ji BPD 2 C‏ ار 

وأن e!‏ هذا d ol‏ 4 دلى hil‏ نة as, AAi‏ ر ail, q MOREE Ax”‏ با ra‏ 
اسيك اسح LKE 5 elas‏ بألا عامس ye $ iad‏ ل 1 كار 5 uals‏ اسيك اسح 
على ظهره وتال له : راي رع 2 ola‏ مع قال له : (م ای Wald‏ ¢ 
ELA 9‏ سروف a?‏ کی J53 . | pS]‏ ارون درون زاروا دور 
افكت iw 2 ols‏ لاملا١‏ فس القصة » وزاد اہ ما t gr onal‏ 
PEET‏ اعم التاله » وروی "كيف ail‏ 0 ل کل ۸ Bl‏ عام 1 و le gt‏ 4 صاب 
كرا ض عضال e‏ ددح ۴ سياد «bs Gu we Oe GE‏ ر أسه ob sb‏ 
Jij Yy‏ سج عن is l2‏ ایج ودره و . وانقطع ورود dal‏ علي 
الالسنة سرة » وكيا ليرت دن e g y d dade‏ امع 


Jaa‏ غلب عام م SUI‏ ¢ م رأوا “oy‏ ووش 0 وسمى الان 


etage سیر‎ ۰ boyd. Ahasuerus ) * ) 


= س 


الوودى e MLE‏ أو m‏ اا شيرج ( ۱۵4۷ (AoE e‏ 
وف فبینا ( 1555 ) e‏ وف لوك ( ۱۹۰۱ ) da‏ باریس (VEE)‏ 2 وى 
نیوکاسل ( ۱۷۹۰ ) © Tasty‏ فى ولاية ي ت فى شرب الولايات المتحدة 
ayy tury 6 (AANA)‏ ع ols les, sleigh Ai CIS’‏ 
الأسطورة على F‏ پر a Ole‏ د ون اك Mi sa‏ يح c Atay‏ وضان 
ارول ait‏ ثانية . وع انا أن الأى.' ورة رهز كثيب لشعب فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من با ية ipd‏ وبات يبد فى الأر ض نی قارات أربع » 
cles‏ الاضطهاد والتعذيب BM soy a‏ ا OF‏ يكرد ab ye‏ القدم فى 
er‏ زمانا ey OM heh‏ 


3 


ولاق .برد ١‏ الشتات » هرلاء أقل العناء والشقاء فى ظل Cb Dall‏ الأتراك 
والوابوات فى .سا وإيطاابا . وعاشت الأقليات المودية JIT‏ القسطتطيئية 
Lely Edad gly‏ الصمغر:. وه وريا وفلسماءن والحزيرة dy pli‏ ومصروثهال 
dy‏ وا فت حم لمر ب . وساد الربر دهم كارهين : على أن 
سيدون دپوران ترأس مسد اة «زدهرة فى fighi‏ » وعاشت الحالية 
sel‏ 49 فى الإسكندرية o‏ وصفها الاير أوباديا gusty‏ فی L EAA‏ 
ake‏ طيرة » وشربوا BS, yesh”‏ » وثربدوا على البسط ۴ا فعل المسلمون » 
وخلعوا ALY‏ عند دضول الم أر Toy‏ الأصدقاء2 . وكتب الود 
لان الأب ن اوا إلى تركيا لى قربا 3 Slee Coal They‏ الطربة الى 

dap! فى فلسطين‎ diall ) ورس الباشا ر الوالى‎ , Male ما‎ Ogos 
صمدون . وخ بعض المود الغربيين إلى‎ dre على‎ Tae gay هناك فى أن‎ 
أن تفيض أروا هم فى الأرض‎ pe ye فسملين » واعتا.دوا أن‎ 


اأعلسة » joo‏ دا ررس م بأأذات , 


ومهما بک م » فإن اللى كان Je) | sin pa‏ د وسوی 


paall ida cs ris?‏ ترک 50 اورب ype SDA‏ ولا يصفح . فق لاقوا 


— "اا 


r 
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قل الأحوال شقاء ف إيطاليا المستئيرة a‏ وى ثابلى سعدوا بصداقة روبرت 
gel ells‏ » وازدهروا فى أنكونا وفيرارا وبادوا والبندقية وفيرونا ومانتوا 
وفاور'سه وبيزا وغيرها من ly‏ المضة . قال م ( دوجك re‏ 
إدطاليا oe‏ من الود ‘ ولكن لا يكاد يو cb ale‏ أسبائيا سیو (DD‏ 

وكانت إيطاليا تةاءر التجارة والموارد المالية تقديراً عظها » ومن ثم كان 
لاود الین تولو ا ola‏ المرا i yg pal oh‏ 4 فما poet ¢ rs ole‏ دعامة 
حافز ة decks‏ فى الاقتصاد . أما ما ا يطلب من المود قدا من وضع 
شارف أو ارثداء لباس مز فقد adabi‏ الإيطاليون فى شبه الزيرة digas‏ عامة » 
رارتدى الهود الموسروت زى الإيطالين من re‏ يقتم » والتحق الشباب 


الوودى واللامعات 4 وتزايك علد المسيحيين الدون ay al D gw jA‏ 3 


Guy‏ آونة وأخرى كان بعض رجال الدين المسيحى الذين يبغضون 
لو ف مثل القاميس يوحنا أوف كابسئرانو » قد ميج حفيئلة سامعيه » 
ts‏ | بالتطبيق sll‏ للقوانين الكنسية Ati Soul‏ بالتجريد ضد 
ae!‏ د : ولكن على الرغ غم من أن كابسترائو دان يلتى تأييداً من الإسابا 
يوجينيوس الرابع و 11 OB e gell Vyas‏ تأر بلاغته كان Tab‏ 
dT ple‏ إيطاليا . وهام E‏ راهب آخر من طاتفة الفرنسي. كان هر برنارديئو 
أو فار » الود مهاحمة صاخبة عنيفة » إلى حد أن السلطات المدنية فى 
ميلان و راد ait ayy‏ با aT cael‏ اول اسار دق 
طفل فى سن الة at‏ ميم بالقرب من بيت أحد الود فى ترنت ( شمال إيطاليا ) 
ف سنة e NEVO‏ أعان برناردياو أن امود قتلوه gh c‏ | الأسقف یکل مود 
ترنت فى السجن » واعترف بعضهم تحت وطأة التعذيب prii‏ ديحوه وشربوا 
ji‏ دمه geL c‏ أن هذا na‏ ن طوس عرد الح عندهم . Gaels‏ كل 
مود ترتت حتى الوت > olen disg‏ الطفل وسيمون sial‏ ) » وعرض 


على أنه 0 قارا مق سه (Ei‏ وحج آلاف دن gi‏ المؤهدن إلى ol‏ ديك 


— = 


واننشرت قصة الفظاعة الزعومة عبر جبال الألب إلى WUT‏ فزادت من حدة 
شه ر العداء ضد « السامية a‏ هناك . giw pels‏ البندقية Laal‏ بأنها 
كذوبة دينية » وأمر كل السلطات فى Gh‏ الولاية القضائية للبندقيا 
le‏ الهود . وقام من بادوا إلى ترنت اثنان من الحامين CA gamil‏ 
ولكن الأهالى هناك مزقوهما 2 Ty‏ . واستحوا البابا سكستس الرابع على 
ee‏ سيمون :إلى ACE‏ القديسين واكنه Ul‏ ¢ وحترم de®‏ سیمون باعتباره 
قد آ() . و lage‏ يكن من فى ع OD gage Ob c‏ أعان قدا 3 
iiw‏ ۱8۸۲ 


وف رومه نعم المود لعدة ق ون بظروف a hy » BLN EAs ys‏ 
gst‏ مما لافوا فى أى كان T‏ فى العالم السيحى » من OF age‏ البابوات 
كانوا مثقفين » ومن جهة أخرى OV‏ المدينة كان UKA‏ وبتنازعها حزيا 
أو رسیی UY ee,‏ » وكلتا Cre bl‏ كانت مشؤولة daah‏ بينهما > إلى 


a 
ol وريما کان عه سيب آخر شو‎ » on 


حل dae play‏ التفم & لعدأ ة aN‏ 
پار Es‏ و 7 
الرومان انوا gil‏ ارتباطاً بالحانب العملى فى المسرحية costal ept‏ 
معظمهم عاش ۳ ہی aall‏ انين على taal‏ اليسرى دن hs 1 pall Je‏ 
يكونوا مازهمن بللاف » فقد Cail‏ قصور الأرستشراطية الرومانية وسط 
مسا كن yall Fae! > sel‏ دة sls” or‏ امس دين OD‏ 5 واكن ar J‏ 
الظلم بقع علهم » فكانت te‏ الضرائب تفرض عام من أجل BAY‏ 
على الألعاب الرياضية » وكانوا يرشمون على إرسال مثلين عتهم MAW‏ 
فہا es‏ أنصاف عرايا » fli, yl liss‏ 3 أعراف امود وأذراقهم 
وظات العداوة العخصربة dels‏ 4 مثل ‘i‏ وود ف رسوم كار يكاتررية re)‏ 
'المسرح الرومالى 3 رف ally Hl‏ ادرلية 2 t gal‏ واكن yo sel‏ 
كن يقدمن على Old ys el‏ يلات ٠‏ لأسيل التناقيضص بن gtk‏ 


— عام 


وأبيجيل 2 رواية مارلو N‏ مودى مالطة ) 6 وبين شياوك وجسيكا d‏ 


وعامل البابوات » Val‏ الود معاماة كررعة tals‏ الذى ينتظر 
من رجال يدوا المسيح .على أنه galal‏ » وأنكرو | عقيدة الهو د على أله 
ل ol‏ بعد s‏ وعندما sie chal‏ التفنيش gel‏ اابابوات من سلطتها 
القضائية الهود الذين لم يتحواوا عن ديهم . وكانت المحكدة تستطيع أن 
تستدعى أمثال هؤلاء الهود » بسبب مهاجمتهم اا و حاو لتم 
رد المسبحى إلى الوودية فحسب . (إن seal‏ > الذيين م يكفرا قط عن OMe]‏ 
لعانهم بالمودية تركوا » Wal‏ » دون إزعاج ٠)‏ . من الكنيسة › 
ولكنهم اقوا الإزعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة بابوات 
مراسم يقصد التخفيف عن حدة العداوة الشعرية . ويذل البابا كايمشت 
اسادس جهداً شاف ف lia‏ السبيل > فجعل dys‏ أفزيو ن البابوية ae‏ 
sel bes‏ د الفارين من الحكوءة الوحشية فى فرنسا©»© . وف ١519‏ أعان 
مارثن الحامس إلى العالم الكاثوليكى : 


ومن حيث أن الود خاقوا على صورة الرب» 
وأن بقية pee‏ لابد Tay‏ أن خلص . ومن حيث 
el‏ ترسلوا إلينا Gpe palh‏ سيراً على مج 
أسلافنا » ob‏ بألا بز عجهم أحد فى Calas‏ 
pisla dad a yt,‏ وحقوقهم و أعرافهم 2 
وألا Ia‏ قسراً » وألا يكرهوا على حضور 
الأعياد tell‏ أو وضع شارات جديدة »> وألا 
يعبر ض سبيلهم فى إقامة Bre‏ العمل بيهم و بن 
المستحيين OD‏ 


اهم 


وأصدر tasers‏ الرابع ¢ ونيقولا w:‏ سير ى ç‏ تنشريعاً Tad,‏ 
لاود 4 igl ons‏ لسائر البابوات LF‏ يقول جرادز ل دن بن bol‏ 
إيطاليا كان اليابوات أ كثر وداً وصداقة I duel‏ . وكثير pet‏ : 
الإسكندر ea lel‏ 4 بولبوس الثالى ¢ ليو العاشر — ie wail eo tl | lal‏ 6 
وعهدوا ام „bi dl‏ برد . وشاد كتاب مود Oy poled‏ ؛ شاكرين © 
بالامن الذى تمع به قومهم فى ظل بابوات أسرة مد يتش OY‏ , وکان أحدهم 
وهو كليمنت السابع » Tate n‏ كرما OD fal ay‏ 

: إسرائيلى عالم‎ cos SPEE, 

إن هذا كان ذروة عصر النوضة : dc lm wey‏ 

متعاقية من الابوات المثقفين المهذبين المرفين 

الود لم بالحكمة فى رومه أن تقدم الثقافة جزء هام 

من عملهم E‏ تعزيز المصالح الديئية للكنيسة 

الكاثوليكية o‏ «ولذلك انجهوا من أواسط القرن 

المزعجة فى القأئون الكنسى . . . وإلى إظهار التسامح 

الكبير مع غير LW MM‏ . وكان رءجال المصارف 

المقرضون امود يشكاون “ y Te;‏ يتجزأ من ال ركة 
الاقتصادية فى متلكاتهم « على حن أن البابوات وهم 
رجال دايا واسعو GUY‏ ؛ قدرو كل التقدير مناقشتهم 
ع الأطياء الود درم of‏ اتصلوا re‏ 8 ومن مم 
فإن دؤلاء البابوات أهماوا همالا يكاد يكون ثاماً كل 
التعامات والقواعد gil‏ كان آباء الكنيسة قد أصدروها e‏ 
وصنفها ف عداد القوانين ملسا Ol sty‏ الثالث 
والرابع . ولا رأى سائر أمراء إيطاليا هذا المثل 


ب ۱۳۹ — 
الرائع أمام أعينهم — أمراء مديتشى فى فلورنسه » 
gated |‏ فى فيرارا » جنزاجو فى منتوا e‏ حذوا إلى 
حد aS‏ 35 البابرات . إن المود » ولو eel‏ قد 
j‏ عجتهم بين الحين والحين فترات من العنف 
أو التعصب ‏ مثال ذلك Lake‏ سبطر سافونا رولا 
على فلورنسه eal — ۱٤۹۷‏ جوا يبر انهم وشاركوهم 
pet‏ > بدرجة لا يكاد يكو ن ها مثيل من قبل م 
وقاموا بنصيب ممتاز فى جوانب معينة فى المضة .. . 
عكسوها فى حياتهم هم أنفسهم وف أنشطتهم الأدبية 
dal‏ الععرية » وأسبموا بإضافات هامة فى الفاسفة 
واو de‏ والمسرح . وكانوا شخصيات حبية ف 
بلاط كثير من الأمراء الإيطاليين229 . 


إن بعضاً من الشخصيات التى كانت يوماً مشهورة لتكشف لنا عن هذه 
pall‏ ة المشرقة فى العلاقات oy‏ المسيحيين والمهود . ولد إمانويل بن سواوهون 
الخارونى (gos!)‏ وى نفس السنة القى ولد فما دائتى ( 17580 ) وأصبح 
صد رتا له »> وكان رجلا من رجال النهضة قدر ما يستطيع مودي Alt‏ 
أن يكونه : وكان برف الطب › کا كان واعظاً Wey e‏ دیا » They‏ 
من علماء النحو » ومن المشتغلين بالعلوم » ومن أصعاب المال CALE,‏ 
وشاعراً » و « مؤلفا لأغان ماجنة كثيراً ما جاوزت حدود الحشمة ٩5۲‏ . 
ولا كان يتقن العرية كل الإتقان : فإنه أدحل إلى هذه اللغة المقطوعة 
الشعربة ذات الأربعسة عشر (Sonnet) hy‏ وكاد ينافس الإيطالين 
فى الفصاحة والسلاسة والروح > ولم يظهر أى شاعر مبودى قط قبل 
« هين » مثل ما أظهر إمانويل من «وهبة الهجاء والروعة والذكاء . وربما 


"كان إمانويل قد تشرب toala yan‏ مذهب ابن رشد في الشلك e‏ 


— WY — 


الذى ساد Old c peal sis a‏ إحدى قصائده تعير عن agi‏ من السموات 
بما فما من أناس أطهار ر ذهب إلى أن النساء الدميات الحلقة هن فقط 
الفضليات) ؛ وعن إيثاره للجحم » حيث توقع أن جد فا أكثر Aad‏ 
إغراء فى كل الأزمان . وألف فى شيخوخته قصيدة ضعيفة يقلد فما Bild‏ 
k idly thll ) re)‏ . وم يكن ig‏ ف المودية jeha‏ 0 مثلها ó‏ ذلاك مثل 
المذهب الروتستائتى . وكان إماثويل أكرم من دانتى e‏ فأفسح فى tl‏ 
yi-‏ لكل «الأبرار 2 العام بأسره 0° / Trza‏ ف ذلك ae‏ تقاليد أحبار 
aye‏ . على أنه أدخخل أر سطو إلى الجحم gil a‏ إلى خلود الكون . 


وة روح مرح جذل شبمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات کالونیموس بن کالونیموس . وشاهد روبرت ملك d hl‏ 
إحدى زياراته لبروفانس هذا العام الصغير ذا الاسم الجميل »> وأخذه ana‏ 
إلى إبطاليا . وكان كالونيموص ف البداية متفرغاً إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجالن والفارالى وابن رشد إلى CA pall‏ 
وكتب بروح أحلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن يمال 
طباع deeply eN‏ فى نابولى ويتشرما . فلما انتقل إلى رومه أصسبح 
هوراس Sell‏ د ( شاعر رومانى فى القرن الأول ق . م ) ہجو هجاء لطيفاً 
أخمطاء المسيحيين وااو د وأخطاءه هو نفسه e‏ وثقاط الضعف p‏ وف 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإنه لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التنقيب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ «بادئ القانون 
البالغ عددها M . WY‏ روحه المرحة من التادود . وتوحى الشعيية 
التى حظى مها هجاؤہ لدی البو د الرومان eck,‏ لم يكونوا oll‏ متدينين 
بالقدر الذى كان عليه إخوائهم SY‏ شقاء فى سائر البلاد . 


ولم نحى المضة الدراسات اليوثانية فحسب بل العبرية عذاك . ودعا 
الكاردينال أجدير دی فير بو Lidl‏ المودى إيليا bed‏ من ألانيا إلى روهه 


— ۳۸ — 


۱١۰۹ (‏ ) ء وبق العام الوودى BW‏ عشر عاماً ضيفاً «كرماً فى قصر 
الكار دينال يعلمه العيرية » aly‏ عنه اليونائية . وبفضل جهود 1 .ديو » 
ورءاءن » وآخرين »ن التلامفة المسيحين phil‏ يتاقون الى عن العلمن 
البود » أنشت کراسی اللغة العبرية » فى كثير من اللخامعات والآكاديميات 
فى إيطاليا . وحظى إيليا دل مدو الذى كان dey‏ العبرية فى بادوا بتقادير 
che‏ هناك وار رفضه التحول عن ays‏ » إلى K dm‏ ا محل يش لاف 
عنيف بين الطلبة “Al‏ يحرين حول بحض الشئون الثقافية » nhe‏ الساهلات 
الجامعية والسنا تو ی Adal‏ دل مدر لمتكم 3 فاج الأو ضوع حزم 
واباقة | bélo geh Tuts‏ . ودعاهة بيكر sjo‏ مير اندولا ليعلم åy yall‏ 
م Gg‏ )© 


dads si 7‏ »> وهناك انهم Uhl‏ إن الحلقة الإنسانية لاسرة 


ولا زلنا ار aol‏ ن بن الشخصرات gi‏ یا ياو رو “دود le be ba‏ راك 
فصر شی 5 وم aca‏ هذا العالم فکرة Sa‏ عن وجود Atlas yên‏ 
س ف ) الفيا! Ca äl‏ > بل le‏ لى egal‏ من ét‏ سر من سار 


الرؤيا de‏ أنه مو من مسعكامايتك حتقاعء , 


0 


وكان اود القاطنون d‏ شمال جال الألب أقل حظاً دن الود فى إيطاليا . 
فقد طردوا من bls‏ فى سنه ۱۲۹۰ 2 ومن فرلسا فى س ١٠05‏ » ودن 
فلاندرز فى Ba‏ ۱۳۷۰ . ودعوا إلى فرنسا ثائية فى EAO‏ شريداة أن يعدارأ 
الاك ثلى أى مال يكوئون قد ogan‏ من Wiad‏ الأروذى ایی Wythe‏ قبل 
رد 5 وما أن ات ماسب امالك من ola‏ العمايا ل ی RS‏ اود 
ثانية فى سنة AWYA‏ . وعادوا فى الوقت المناسي ليلا را التأنبب على « اوت 


الاسود ( tha) ghana | shat y‏ 4 ونفوا درة 3 أشورم ) ۳۹ dt‏ واعياوا دن 


Cabala ( * )‏ فاسفة dus‏ سر ية ابتدعها gaas‏ أحبار well < dal‏ عل تفسير ات 


غامضة كعاب المفدس , (p+ wt)‏ 


~۳4 — 


جديد ( ۱۳١١‏ ) ليقدهوا قروضاً مالية ويسبهموا هارم > عونا منهم 
على افتداء ملك laid‏ الذى pt‏ فى Libel‏ . ولكن فى عام 1834 احتی فی 
ظروف iale‏ إسرائيلى ارتد إلى المسبيحية 6 ely‏ المرود بقتاه » واعترف 
بعض المود نحت وطأة التعذيب ؛ SS peh‏ | قد نصحوا هذا المرتد بالعودة 
إلى الهودية » وثار الرأى العام » وأمر شارل السادس كارهاً » بنى ll‏ 
المهوك ثانية . 


وكان فی براغ جالية مودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد 0 هس“ » وهو مياز ay < Miliez‏ أظهر إطلاعاً واسعا Ty sats‏ 
كبيراً التوراة . ودرس هس à pall‏ » وقرأ التمايقات Bad‏ واقتبس 
عن راشى وموسی بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس tL al‏ حتى بانت قريبة من الشيوعية - على أنفسهم « الشعب الحتار » 
وأطلقوا slat‏ « إدوم » ومؤاب » وماق , » على الولايات ABUL‏ الى 
شنوا Idle‏ اهرب : ولم تكن جيوش هس » على أية حال » تستنكف عن 
قتل الود c‏ عند ها gral‏ اوا على براغ ( ۱٤١١‏ ) + وم ltl é laS yu‏ : 
الارتداد أو الجزية » ofte‏ الساممن » بل إن أيسر حيار كان : الارتداد 
إلى اة أو OVD Mt‏ 


ومن كل الدول المسيحية تأنى بولندة فى امحل الثاتى بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتم! لاود > وى ۸ ١١195 2 ١١15+‏ هاجر مود كثيرون من 
أمانيا إلى بولندة » فراراً من الموت على أيدى الصايرين » واقوا ترحياً 
وازذهرت got‏ لهم هناك prèn cel ٠١١۷ dy c‏ علاك Tels‏ واسعة . 
وفى 1١54‏ «نحهم الملك بوليسلاف gal‏ صكا بالحقوق المانية day,‏ الموت 


i>] Huss ) * (‏ رجال الإصلاخ Juul‏ وأحد القبداء فى بوهيميا (حتم لد 4١:‏ (). 
(px all )‏ 


~~ (Ge 


الأسود انتقل عدد أكر من OU‏ إلى بولندة ¢ ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية ATUL‏ » بوصفهم خيرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتفر إلى طبقة وسطى + وثبت PESTS‏ الغالث الا کر ( 180 — ۱۳۷١‏ ) 
حقوق المود البولندين ووسعها » وضمن الدوق ke‏ فيتوفست Vitovst‏ 
هذه الحقوق لبود لتوانيا : ولكن فى ١407‏ » أبلغ أحد الكهنة شعب. 
الكنيسة فى كراكاو أن الهو د قد قتلوا Mab‏ مسيحياً e‏ وأحذوا يمتعوث 
أنظار مم بدمه . وحرض هذا الاتهام على وقوع الاج . وجدد JESS‏ 
الرابع حريات الود وزاد فبها e (AEEY)‏ وقال : ( نريد أن يشعر 
الوود الذين نرغب فى أن epad‏ من أجل مصاءختنا » ومصلحة خزانة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل GRE‏ احير pela . ٠)‏ رجال الدين اللاك e‏ 
وأنذره أولسنيكى رئيس الأساقفة بسوء المصير فى الجحم > cally‏ يوحنا 
tals”‏ انو » الذى جاء إلى بولندة مغلا البابا > Lele Tet‏ مشيرة فى سوق 
بلدةكراكاو ( #ه4١‏ ) > ولا هزم EM‏ فى الحرب ارتفعت الصيحات بأن 
عقاب الله قد نزل به لساندته الكفار . ومذ كان فى حاجة إلى duly‏ رجال 
الدين للدعول فى حرب أخرى » فإنه ألغى the‏ حريات sll‏ . ووقعث 
المذابح المنظمة فى o VEW‏ 1494 ع وريما كان gah‏ هذه cleat!‏ أن طالب 
إلى مو دكراكاو بعد ذلاك أن يقطنوا ضاحية « كازيكييريه » . 

dy‏ تلك الضاحية وفى غيرها من المراكز فى بولندة ولتوائيا » زاد المود 
fase‏ وازدهاراً day‏ أن ذلاوا كل العقبات » وف Age‏ سجسمند الأول عدت 
ê‏ حرياتهم فما عدا حرية الإقامة . وظاوا على علاقة طيبة مع سجسمند : 
YOON dy‏ اتم ثلاثة من Sal‏ فى بلدة سوخاشيف » بطعن « القربان 
المكرس » ge‏ أدى » وأعلنوا براءتهم » ولكمم أعدموا حرقاً بأمر من 
أسقف Sibel y . Khelm d>‏ سجسمند GUI‏ هذه العملرة على Wal‏ « أكذوبة 


ديلية ) قصد ما أن يثبت للود والروستانت أن El‏ المقدس كان قد حول 


س 141 س 


فعلا إلى جسد المسيح ودمه » وقال الملك « لقد5صعةت هذه de Ah‏ البشعة » 
als‏ لا يعوزق حسن الإدراك إلى ght Ae‏ أرمن ally‏ يكن أن رکون هناك 
دم ف OVE pall‏ » واكن يموت هذا المللك المأشكاث » انمت فترة الشاعر 


5 والمود £ بواندة‎ ia SHl بن‎ dala)! 


وعاش الهود حقبة من الزمن فى سلام فى ألانيا فى العصور الوسطى . 
وعملوا جد ونشاط على طرل LULL‏ التجارية المرية الكثيرة » وف المدن 
الحرة ogi‏ » وحتى رؤساء الأساقفة أنفسهم كانوا vie‏ ن ترخيصاً هن 
الإمبراطور لإيواء الود وكقتفى المرسوم أبابوى (oo)‏ شارك 
الإمير اطور شارل الرابع الناغخيين الإمبر اطوريين atel‏ فى الانتفاع بالود » 
أى حق الناخخبين فى استقبال الود فى دوائرهم » malay‏ واستخدامهم » 
Gul‏ ا الم - وف WT‏ » كما كان الخال فى إيطاليا » تاهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصها الأصلية ومن ثم در سوا a pall‏ . وحفز gh all‏ 
ov‏ رخلين وبفركورن إلى هذه الدراسة » "ما قوت طباعة التلدود كاملا 
راك ja‏ ف نم لالت 


» ومن الوجهة الديلية‎ . geil تأثر الهودية ذروته فى الإصلاح‎ aby 
كان هذا الإصلاح رجوعاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة فى‎ 
» صدر السيحية المودية . فإن عداء الر وتستائتية للصور الديلية والقاثيل‎ 
السامية « للصور المنحوئة » . واحتفلت بعض الفرق‎ clue إلى‎ Toye كان‎ 
e وإن إنكار عبادة المذراء‎ . Cosel البروتستائئية بيوم السبت (مثل‎ 
وعبادة القديسين ليقرب كثر أمن التوحيد الصارم عند الو د . کا أن ارتضاء‎ 
القساوسة الجدد للزواج والجلس » جعلهم أشبه بأحبار المود » منهم بالكهنة‎ 
اموم « بالود » » وأسمر مم‎ ‘pill الكاثوليك . إن نقاد رجال الإصلاح‎ 
أو « أنصاف الرود "© . وقال كارلستاد نفسه إن‎ cos وأشباه‎ 
wr إلى‎ arn of ملانكتون ( من رجال الإصلاح اللوثرى ف ألانيا ) أراد‎ 


ب چا 


i “Akay wtf‏ وهم كلفن dag‏ » الود ( dl‏ آثام سر فيس السيئة ¢ وسام 
of glasi‏ دراساته pall‏ رة wil‏ عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
S>‏ كافن فى جيف إل الأذهان تلط الكهنة فى إسرائيل القديمة . prls‏ 
زول al‏ مېرد ay‏ درس äs pall‏ مع المود 6 Ts ia‏ من عظائه 
وتعلية:ةه على النص العبرى للتوراة » واعترف ,أنه مفتون باللحة العرية : 
od!‏ ألفيت ر اللغة المقدسة q‏ » فوق كل ما يعتقده الناس » 
dal‏ مهذبة رشيقة جاياة : وعلى اأر ê‏ من JÈ‏ ها ق عدد 
الكامات » فإن أحداً لا يشعر ذا التقص » YY‏ تستتخدم 
حص bis oe Val‏ بأساليب Gels 3 ge‏ أن sal A‏ 
على القول ob‏ الإنسان إذا أدرك dle‏ ورشاقتها e‏ لوجد 
أنه ليس هناك لغة أخرى تستطيع أن تعبر عن الكثير dts,‏ 
هذا العدد القليل من الألفاظ » وعثل هذه التعابر القوية : 
وليس ثمة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير المتعددة 
الموايب الزاخيرة بالمعانى . وليس هناك لغة مثاها تہج 
dy‏ يكن اوثر متحمساً إلى مثل هذا ah‏ . وقال شاكياً : « كيف أبغض 
قوم يقحمون على الناس لغات كثير ة كنا يفعل زو#>لى » فقد Had‏ على امثير 
باليونانية والعيرية فى هميرج OO‏ . و هاجم أوثر ی أزق شپځوخته وشيرفه » 
المود وكأنه م don‏ مہم شيئاً . ولیس ثمة إنسان بطل فى رأى دائنه . وف 
نشرة عن ) الود وأكاذييم ( ( 4 ( أفرغ اوثر Maly‏ دن gahl‏ ضد 
oe‏ « على أنهم كانوا قد أبوا أن يرتضوا المسيح إلها » وأن ماعانوا طوال 
حياتهم cyl‏ غضب الله pele‏ »> وأنهم دخلاء على أراضى المسيحيين » 
وأنهم كانوا وقحين فى ثرائهم القأثم على الربا » وأن التلمود أجاز اللحداع 
والسرقة والساب وفتل المسيمحي.ن 2 وأنهم مهموا ou, Ö gall‏ ¢ وذعوا 


= 4 — 


أطفال المسيحيين ليستخدهرا دماءم فى الطقوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراسئنا اه فى شيخوهته كيف أنه نصح الألمان بإحراق بيوت إإمود »> 
وإغلاق enna‏ ومدارمهم 4 ومصادرة Af, ¢ elas‏ رجالهم eins‏ 
فى أعمال السخرة » وأن مر sel est‏ د بين اعتناق المسيحية أو قطع ech‏ . 
وف lalf ibe‏ قبل aJ ga‏ بوقث pas‏ 4 أضاف أن الأطباء اأمود كانوا 
ay.‏ 


Caray ee 5 تعمد و‎ 


3 


. وساعدت هذه التصريحات على أن جعل 
الروتستائئية ‏ وهى الاي ةكثيراً للهودية ‏ أشد عداوة للسامية من 
الكاثو ليكية الرسمية » ولو f‏ ليست فى هذا لمجال GST‏ من paler‏ الكاثولياك 
الذين أثر وا على الناخبين فى سكسونيا وبراندنيرج ليطردوا الود من هذه 
البقاع 9 , لقد أشاءوا هذه النغمة فى ألمانيا على مدى عدة قرون © و أعدوا 


شما لإبادة ابلس حرقاً . 


٣‏ على السفود 


لماذا كان المسيحيون والمود عقتون بعفمم Lay‏ ؟ لاريب أنه کان هناك 
سرب يسود بینم باستدرار » ذاك هو el pall‏ الاد on‏ العقائك الديئية » 
حيث كان الو د يشكلون Trane bal bad‏ للمعتقدات المسيحية الأساسية م 

ودی العداء الدينى إلى فصل عنصرى جاء فى أول الأمر طوعاً ٠‏ ثم 
بات قسراً فيا بعد » حرث انرثق فى إنشاء أول Bape‏ فى سئة jala NOVA‏ 
هذا الغصل العنصرى الاختلافات فى اللباس وطرق eels AI‏ والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التباين على عدم الثقة واللدوف المتباداين بنن الطرفين + 
وولد هاءا اللذوف كراهية . وحول yell‏ ما ألفوا هن منع زواجهم من 
المسيحيين مفخرة للم . وت خض اعتزازهم pit‏ عن MANS‏ بام سلالة 
ماوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قل ظهور اأسيح < واحتقروا 


المسيحيين بو صغم م مشركين يؤمنون erly t Dll El‏ يتصفون بشى ء من 


س 4غ 


بطء الفهم e‏ ولكنهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على حيث يأتون 
duel,‏ وحشية لا يستشعرون فما الرحمة » ويعبدون « si‏ سلام » على 
.عبن يشن الإخوة الحرب تلو الحرب pestle‏ . كا احتقر المسبحيون 
sel‏ على ppl‏ كفرة غرباء لا يؤلفون . ويروى توماس مور قصة سيدة 
تقية صعقت عندما علمت Of‏ السيدة العذواء كانت Wol‏ مودية » CRE‏ 
بأما لن تستطيع بعد ذلك أن gS‏ لأم الإله » ما كانت تكنه لا من 


A D s حب من‎ 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للود . فقد طالب إلى 
المسيحيو ن أن يؤمنوا ob‏ الكاهن كان مول ر قائق ايز غير المحمر إلى 
جسد المسيح ودمه e‏ وقد ارتاب فى هذا بعض المسحيين » مثل 
y‏ طائفة المتمتمين e e‏ وربما أمكن أن بقوى من هذا الاعتقاد ما روى 
من قصص عن بعض رقائق IEI‏ المكرس التى تقطر دما عند أية وحزة 
من سكين أو دبوس . ولكن من ذا الذى يقدم على هذه الاعلة الشنيعة 
غير الهود ؟ dy‏ القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير gil‏ تروى عن القربان الذى يقطر دما كثيرة جدا . وفى سالات 
عديدة : فى نبوبرج ( بالقرب من باسر) PA‏ » وف روكسصل 
a 4‏ أدت هذه المزاعم إلى ذبح الود وإحراق بووتمهم ٠‏ وأقم J‏ 
كادرائية سانت جود ول فى بروكسل مصلى خاص لتخليد ذكرى 
القربان الذى ۱۳٠۹ ol‏ > واحتفل ذه المعجزة سنوي فى عيد يطلق 
عليه M Flemish Kermess‏ . 3 اعرف dol‏ الكهنة فى ah gps‏ 
كان قد غمس قرباناً غار مكرس فى الدم ole,‏ فى إحدى الكنائس ثم امهم 


iela Lellards ( * )‏ من المصلحين السياسيين والدينيين فى القرئين الر wall‏ 
والحامس te‏ وهم فى lel‏ أتباع جون ويكلف الذى استقت نظرياته كثيرا ge‏ نقاط 
الإصلاج wil‏ ونسةانى will‏ چاه dn anil ) , da kj‏ ( 


VEO ee‏ هه 


Maal agel‏ . وينبغى أن نضيف إلى هذا أن رجال الكنيسة ey AAM‏ د 
نيقولا أوف كوزا ددم Shet abii‏ الرود على lf, “hall‏ مرو be!‏ دن 


واسئئرت امنافسات الاقتصادية وراء العداء الدينى . فعلى حن امتثل 
المسيحرون لأمر البابا بتحريم الأرائد الربوية » .حصل المود على ما كاد 
بكون Titel‏ لإفراض aii‏ فى الل المسيحى . ولا تجاهل بعض أب حاب 
hja oranga wlll‏ ادر بم e‏ ت شركات مثل c Pili ¢ Bordi‏ 
Strozzi‏ ف فلوراسه < وولزرز Fuggers ¢ Hochstetters < Welsers‏ 
فى أوجزبرج » هبت تتحدى هذا الاستكار » ومن ثم تركزت هنا إثارة 
جديدة لاخواطر geliy e‏ الطرفان ¢ المسيحيون والوود ¢ كاتا 
aaa!‏ عالية سس فوائد القروض > مما يعكس الغامرة بإقراض asal‏ 
£ التصاد Maus sÈ‏ زاك من زمزعته ارتفاع الأسعار uly‏ قيمة 
dan”‏ . وغامر الم#رضرن الود Pei‏ ما فعل مناف وهم . وباتت ذيون 
الود على السيسيين غير AE‏ وغير رة ands‏ عغخاطرة كبيرة 6 AB‏ 
تعان الباعااثت الكاسية 0 تأجيل الدفع ۾ mode ly.‏ اروب الصليبية 2 
ورعا فرض الاوك »> وقد فرضرا بلعل e‏ على أا مود ضرائب يصادرون 
sal 5‏ لم jul PE‏ وا الغروض f ر٠ pet‏ وإلا طردوهم peite | gel,‏ 
من mise‏ أو ثقاضوا يبا من ارح جمعه من الأدوال : وفى شال 
الألب ظات كل ta gls h‏ > فيا عدا رسال الأعمال > ans‏ الفائدة 


ريا ¢ yis EZEN)‏ م تر ا المصارف الوود » وخخاصة من pls‏ ضون 


0 


ots? deg, ion‏ پود لخم ¢ aS dale‏ رجال Ads bone Jill‏ ¢ فل 
أسر تخد مهم ا اولك coe or z5 gi‏ لإدارة EZA‏ اة 3 الدولة 0 
وكانت رؤية iM > sel‏ راء يتقلدون مخاصب tell pall U groty dst ya‏ 

, bss, لدم‎ A اء‎ hal ti باس‎ Ji دن‎ 


(Ve جوع‎ te) 


سا" ةأسم 


ومع هذا كله » رحبت بعض المتمعات المسيخية بأصحاب المصارف 
من الود : Cadig‏ قر ass‏ رث dla de jla‏ شريطة | ميم اس 
+۳۲ فقط » على ue‏ تناضرا ف ن el‏ سع CNY‏ وقد نرى of‏ هاا 
la‏ پر Why gal‏ الشدياء > ولكنا له ممع من «قرضى 299 CA Pag‏ باغ 
ما تقاضره YNT‏ » وتقاضى آل هراز هررز فى ye gws‏ فق 
م ند قاض Edgell Od all‏ بيرع ا WOOL‏ 
gon‏ عن مدن طالبت بعودة أصحاب gell Chel‏ باءتسارهم أكثر 
تساهلا ورفقاً من نظرائهم المسيحيين . واشترطت رافنا : فى معاهدة مع 
البندقية » وجوب إرسال ماليين مود إلا ext)‏ حسابات مصرفية للؤووض 


بالزراعة والصناعة2'") 5 


وأضا فت اأروح القومية نغمة جديدة إلى أنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها iale‏ إلى وحدة عرقية وديأية + وطااہت uakai‏ 
الهود فما أو كوم عن ديهم . وكانت عسدة مجالس Ayal‏ » كما كان 
بعض البابوات يكرهون الود بشكل eos‏ بالعدوان . وحدرم عاس فيينا 
CUNY)‏ أى feta‏ بين المسيحيين واام‌ود . واسن مجلس زمورا ARVI‏ 
قاعدة oh‏ يبقوا فى حالة خضوع وعبودية she‏ مة , وجدد مجلس بال 
۱٤۳۱ (‏ — ۱۳۳ ) القوانن الكلسية اتی نرم على المسيحرين B piles‏ 
الود » أو حدم > أو استخدامهم ma‏ > وأصدرت التعليات إل 
السلطات المدنية jar‏ ل الهود تى أحياء مستقلة » etela‏ بوضع شارة 
c ëy‏ والتحقق من حضور م عظات دف إلى relat‏ عن كين , 
dy‏ يطق الاب ډو جیوه ں الرایع 3 اللى ots Cad OS‏ مع Ome‏ بال » 
أن يتفوق عليه هذا الاس re)‏ إزعاج الود re‏ كل owl‏ مر ن Sádi‏ 
الى وضعه هذا املس » wt ail ial;‏ ألا يكون امود 
«ؤهلين ah‏ وظيفة عامة » وألا يرثوا أية #تاكات «سرحية ؛ وألا يشردوا 


«زيداً “نل المعايد 3 وأن re) | ganis‏ دورهم ra I>‏ الأبراب Jil aly‏ المغاقة 


— Viv ب‎ 


d‏ أسبوع الآلام ؛ ( احتياط حكم ضد عنف المسيحيين ) > أضف إل 
ذلك أنه لا يعتد قانوناً بشوادة امو د ضد المسيحى . وشكا يوجيوس من 
أن بعض a‏ د Ly sil‏ على يسوع ومريم فى أحاديئهم . ويحتمل أن هذا كان 
ob » be‏ الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجيروس بعد ذلك 
موسوما wee AT‏ بأنه ذا وجد ہودی يقرأ ll‏ > فلابك من Bolas‏ 
أملاكه . وفوض ابابا نيقولا pore‏ القديس يوحنا كابسترائرا (14517) 
لر اقب أن كل مادة فى هذا التشريع المذل توضع موضع التفيذ e‏ وليضع 
يده على oK‏ أى cab‏ مودى تول علاج فرد مسب عحى CP)‏ 


وعلى الرغم من كل هذه ال a‏ كان Jalu‏ جمهور المسيحيين مع 
الود ek‏ بتلاث اأروح الطيبة الى ليسم طر على کل الئاس تقر يبا 3 رجالا 
E‏ ل وعلى الحيوانات yee é DE‏ ۽ rele‏ أو كدر 
شىء . ولكن من SM‏ أن پوجد فى معظم الاعات أقلية لا تتورع e‏ 
ممارسة JET‏ القسوة إذا أمكن القيام مها مع الإفلات من العقو بة بصفة l ane‏ 
ومن هذا القبيل dele‏ « الباستر » » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالأرض 
المقدسة c‏ وجذبوا أنظار el Pl‏ دن الناس لدى ya) ost‏ اسا 
( ۱۳۲۰ ) »> فقد عقدوا العزم على J‏ كل من يصادفهم Sully‏ 
الذين رفضوا التعميد . وى تولوز اعتصم نحو ٠٠١‏ من الود ا 
الأبراج 0 فحاصر هم eile dha‏ دن الغوغاء وروم پان التعميك 
î‏ و الموت t‏ وحاول hile‏ ا مديئة The‏ إنقاذهم ' ونا أدرك اللابئون أن 
المقاومة ضرب من Jidl‏ » أمروا نفراً من الأفوياء al, en‏ ا 
وقبل od, tea etl‏ الطريقة لوا حتفهم فيا عدا واحداً » عرض 
الإيقاء على حياته » مع الإذعان للتعميد »> ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
(re‏ هذه الطريقة استؤصل نحو 1١١‏ جالية Baag‏ ى جنوب فرنسا وشمال 
أسبانيا ولم يخلفوا وراءهم إلا بقية ie‏ . ونی ۱۳۲۱ أحرق فى شينون 


— KA= 


۰ يهوديا بتهمة تسەم E YI‏ » وف VW‏ أعان آحل المتعصييين 
الألمان أنه تلتى الوحى من عند الله يأمره fod‏ الهود تأر موت المسبح » . 
فجمع حوله نحو OYT A‏ من الفلاحين » أطلقوا على أنفسهم اسم 
Armleder‏ نسبة لشريط من WI‏ ربطوه حول أذرعهم > وجاسوا 
خلال الألزاس وأراضى الراين » وقتاوا كال ودی يروا عليه : 
واجتاحت fel oe‏ بافاريا وبوهيميا Lily say‏ والمسا ( ۱۳۳۷ ) وحاول 
اليابا باد کت DY‏ عشر وقفها دون جدوى ¢ ولكن ف راتسبون LH lads‏ 
أمكن حاية الود بطريقة فعالة » أما فى الأماكن الأخرى فقد عذب SYY‏ 


` I وقتلو‎ dal oe 


وكان الموت الاسر د كارثة خاصة حلت بالهود فى العالم المسيحئ . 
لقد أودى الطاءون نفسه يحياة المغول والمسلمين aaply‏ فى آسيا c‏ وهناك 
لم يفكر dol‏ فى إلقاء اللوم على المود » و لکن ف ; ربا الغربية حيث جن 
جنون الأهالى مول byll‏ وما أحدثه من دمار e‏ اتمم الهود panty‏ الابار 
فى محاولة لاستئصال المميحيين ٠‏ وتسج andl SUL‏ كثير f‏ من التفاصيل . 
فقيل òl,‏ يهود طايطلة أرسلوا ر سلهم بصناديق ملأى ell‏ الذى صنعوه 
من السحالى والعظاءات ( نوع من الزواءحف ) وقلوب المسيحيين e‏ إلى 
جميع OWL!‏ الو دية فى أو ربا » مع توجهات بإلقاء هذه السموم ESM‏ 
فى الآبار والعيون + ودمغ الإميراطور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا fay‏ » وكذلك فعل البابا كايمنث السادس) > وأيد Dg HT‏ 
من عمد المدن Gulley‏ البلدية هذا الرأى » ولكن ذلك كله لم يأت بنتيجة 
تل كر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل Ob‏ الطاعون لم يكن كس المرود 
بسوء : وربما كانت الحمى فى بعض المدن أثل Sa‏ بالمود مثا بالمسرحيين . 
tag‏ لاختلاف القوانين الصجية والرعاية Till‏ » ولكن فى بعض الأماكن 


‘le م‎ Js rs) د م اأطاء‎ ji وھ ¢ عالى‎ 4 rs) RAI 4 rs) asad | t فا‎ ža 
2 ر مود عن ول ودر‎ UY Selly ) هلما‎ 


= 144 - 


gef, : Eal CIs ومع ذال علب الهود ی اع»رذوا‎ ORD aroaz 
واننشرت‎ $ wll oul لمر أو‎ sla وش ردوا‎ 8 ers المسيحيون آبارهم‎ 
Samy » المودية بأسرها فى الثار . وأحرق كل الهود فى سافوى‎ LI ألقيث‎ 
كايمنت‎ oahu أخرى‎ bay 5 وبروكسل‎ CAPI وف درك‎ Ole Pia 
dl sul, 4 > sell bel y وأعلن‎ 4 dal هاب وهه‎ YI lis السادس‎ 
أى مكان‎ 2 EW) مره 4 قدر‎ Ae 93 أن الطاءون كان شديدا حيث لا‎ 
‘ الناس فى أبرشيائهم‎ cla على أن يكبحوا‎ gull رجال‎ day e aT 
a ولكن‎ 4 sl bly ظلما‎ perl و حرم دن الكنسة كل دن قتل الود أو‎ 
> حال » شارك الأسقف فى توجيه الاتهام‎ ah على‎ » ey gual Ae 
> غيره‎ We وعين‎ galdi الممهور أن هذا الإجراء معتدل » فطرد‎ 
بالقبض على كل الود فى المدينة » وهرب بعض هولاء إلى الريف‎ yl 
ألفان من المهود فى المدينة‎ pya ولكنهم اقوا حتفهم بأيدى الفلاحين‎ 
فأذعن تصفهم © ورفض‎ e فأودعوا السجون » وفرض علمم التعميد‎ 
o\s JË دن أبيدوا‎ CH= فر ایر ۳4 1 وبلغ‎ \é ) | 53 o's ÖLi 
وهلاتك عدد‎ » COD pe fll هذه‎ imd جاليات بوودية فى أوربا المسيحية‎ 
عاش واحد من بين كل خسة‎ » JEU من ذلك » فى سرقسطه على سبيل‎ ost 
, وقدر لى‎ Gilgal الود بعد الوت الأسود وما صحبه من‎ of 
LADUE AAY > أن ۰ من الود قتاوا فى أرفورت‎ Lea 
Aall a مع كل الموود‎ Jonah 4) y> على ا یح ار‎ ely وف فيينا‎ 
© وحدث مثل هذا الانتحار الماعى ف ورهز‎ » och وقتاوا افم‎ 
من‎ BYT وحمل الذعر‎ . COG) ASB » Krems او بام « كرمز‎ 


مود de‏ الغرار oy‏ أوربا الغربية إلى بواندة أو تركيا z‏ وقد يكون ۸ن 


— \or دا‎ 


pall‏ أن لحر 6 قبل زماننا أو فى س.جلات لاوحشية » على أية أعال شد 
ite 4‏ من sol J‏ د بال ملة os‏ اموت الأسو ne‏ 
وزحف المود الذين #رو | بعد الموث الأسود e‏ وئيداً إلى المدن الى 

كانت قد سلبتهم PE‏ عادوا sly‏ معايدهم > ولكن اشتد شعور الكراهية 
Aue‏ > حيث سب الصا erll‏ .وف A٥‏ أودع السجون كل الود ف 
مدن (العصبة السوابية ‏ وعددها +" iydi‏ » ثم أطلقوا سراحهم على شريطة 
لغاء كل الديون التي لامو د » ونال هذا الإ راء كل الرضا فى نورمرج بصفة 
اة لأنها كانت قد Cid gil‏ مهم ما dale‏ مو EDN Venere‏ 
Gy‏ ۱۳۸۹ ذبح علد من المود hag‏ أنهم SS‏ | قد Sl‏ قدسية قربان 
مكرس gadig.‏ التهمة أحرق 14 VAYA oF ald bose‏ ولأسراب 
sb iaka‏ الوود من (VEVE JOS‏ ؛ وهن سيبير ١115 ( Speyer‏ )2 
ومن سيراسبورج وأوجزبرج ( e ) ۱٤۳۹‏ ومن ورزبرج COVEN)‏ 
وأرفورت ( لمه؟1 ) 1417١ ( alag e‏ ) »© ولورميرج E (VEIA J‏ دمن 
۱٤۹۹٩ ( al‏ ) . وأقر مكسيمليان الأول طر دهم من نورميرج على أساس 
اہم ر قد كثر Pre‏ وأنهم بفضل prala‏ 0 ية وضعوا أيدمم على 
کات کشر من أفاضل المواطنين + Id‏ إلى مهأوى البوئس 
والعار Ci‏ . وف ١445‏ أودع كل اأمود € 0 بر اند نرج السيجون 
وصودرت بضائعهم باتيامات دمغها ستيفن أسقف المدينة بأنها نى وراءها 

cod,‏ والطمع »> ١‏ لقد تصرف تصرفاً T the‏ ولات الأمراء الدب ن دفعهم 
peie‏ المفرط إلى القبض على نغر معين gt‏ الود er! als‏ 2 غياهب 
السجون دون dale ypa‏ وهم زاون أن بعوضوهم oC Miggs Ly jul Le‏ 
ونی ٠٤١١‏ فرض Vyas‏ كاردينال كوزا » وهو من Ste MST‏ استنارة 
فى القرن الخامس phe‏ على البهود القيمين فى حدو د ولايته وضع الشارة z‏ 


و بعد Lom 93 Tay csalas os‏ کاس ر انو ډو صفه Aa‏ لہا با Vyas‏ الاس 0 


— \o\ ma 


dll وام 2 عازه‎ BA ومورافيا وسار را ولو‎ Lacan 9) و‎ uui 2 Ange 
؛ وى امات كان قد دمغها البابوات‎ Ob all وتد'يس‎ labs] المود بقتل‎ 
انين هن دوقيتيم بعد‎ all قتالة . وأخرج أدواق بافاريا كل‎ obs بأنها‎ 
أا جودفری أسقف ورذارج الذي كان‎ lis, ) سوط اهود‎ ) eral أن‎ 
۾ وف‎ las OM قد منح الود امتياز انهم كاداة فى فرانكونيا » فإنه عاد‎ 
الى كانت لم . وق برسلاو‎ Opal المدينة تلو المدينة قيض عام وألغيت كل‎ 
على طلب كابسير انو 4 وأشرف هر بئفسه على‎ slay asel oe ale one 
اذو بالإدلاء به ۰ وءلى‎ pul yal أى اعثر اف‎ eran, التعذيب اللبى انيز من‎ 
وى‎ ٠ ) ٠٠١١ أساس هذا الاعتراف أعدم أربعون منهم حرقاً ( ؟ يوئيه‎ 
CML الود الباقون » ولكن أطفالم التزعوا منهم وعمدوا‎ 


. 159١ انو إلى قائمة القديسن‎ peal” 


٠‏ وضم 


وإن at‏ الوود ف رانسيون اتوضح حقيقة هذا العصر . فقد زعم هائز 
فوجل » وهو مودى تنصر أن أحد arly le‏ إسرائيل Uyy‏ » فى 
Ball‏ والسبعين من العمر كان قد ابتاع منه طفلا مس رحبا وقتله » لإستخدم 
dad‏ ف حل الطفوس الوودية : os‏ ااناس برصحدة العام » وتعالت 
صيحاتهم مطالبين بعقوبة ال موث للحير العجوز » وألتى مجاس المدياة بالشيخ 
العجوز فی السجن BEL‏ له من أيدى ابحمهور . وأمر ablayi‏ فر يدريك 
الثالث بالإفراج ae‏ . ولم يرز اماس على Sto‏ للأمر » ولكنه قبن 
على فوجل » وآبلغه أنه لا مناص من موته » وطاب إليه أن يعترف بغطاياه . 
فأقر أن برونا برىء » وأفرج عن IH‏ > ولكن ترامث الأنباء إلى راتسبون 
عن Bl gel‏ بعض sell‏ د نحت وطأة التعذيب بقتل طفل «سبحى فى ترلت . 
وهنا نم من We‏ الاعتقاد بصب حة اام فوجل als c‏ املس باعتقال كل 
مود راتسبون ومصادرة i merle;‏ وتدخل فردرياث ؛ وفرض على الملدينة 


غرامة قدرها oT ile‏ چیلدر ١‏ ووافق املس على إطلاق سراح الود 


en NOY ce 


إذا دفعوا هذه الغر امة » وفوقها GT ٠ aly‏ جيادر بصفة BUS‏ 
00ر١‏ ه؟ دولار ؟ ) o‏ فأجاب الود ob‏ هذا VAt e) ALA‏ جيلدر) 
يزيد على كل ما تی هم من ممتاكات ؛ ومن ثم يتعذر mele‏ دفعه . وقضوا 
ف السجن عامين آخرين . ْم أطاق. سراحهم بعد أن أقسموا اين 
ألا يغادروا راتسبون وألا يحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطردهم وهددوا Ob AL‏ من الكنيسة كل تاجر يبيع Sel‏ د tye‏ : 


Get dy‏ فى سنة ۹ سوى pal YE‏ 8 مو دة » وطرد هؤلاء فى (۱٥۱۹‏ م 


ووصف طرد الود من أسبانيا » فيا أسلفئا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالأسبة اثار E‏ تلكالبلاد . ونجدد ف ii‏ تغالاضطهادم Lelie‏ سبح UL‏ كلمت 
السابع » بتحريض من شارل الحامس » للأساقفة SW wl‏ بإنشاء ARs‏ 
التفئيش ر ١‏ ( بقصد فرض الشعائر المسيحية على ١‏ المسيحيين الجدد ) » 
ومعظمهم من الود الذين كانو | قد عدوا رغم إرادتهم + وطبق قانون 
توركمادا الصارم » وشت العيون والأرصاد لملاحقة ارتداد أى من المتنصرين 
إلى شى ء من الطقوس الدينية المودية 6 وسجن الألوف هن الوود » وحرەت 
علوم الحجرة » OF‏ مهامهم الاقتصادية كانت لا تزال Ay ype‏ للاقتصاد 
البرنغالى . وحرم على المسيحيين شراء شىء من أملاك الہود Tate‏ لهم من 
الهرب » وأرسل lia‏ من “Nya‏ إلى re git 43s)‏ مغادرة Onl‏ . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » وربما أثرت فيه هدايا المود ؛ فأبطل ساطة 
Ke‏ التفتيش i ysl‏ تغالية » وأمر بإطلاق سراح كل 59 أمر ت بسجتهم E‏ 
solely‏ بضائعهم المصادرة . ونص مرسومه الصادر فى 1o 1951 VV‏ 
على بعض مبادى* إنسانية للتعامل مع المرتدين عن المسرحية . 

لا Isis‏ قد سيقوا إلى التعميد Tad‏ فلا جوز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكنيسة . وإن فى prsu‏ على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأول » Be‏ لمبادىء الإنصاف والمساواة » 


— ew . 


وال تلف فيا gar‏ بأبناء وبنات ALM‏ الأولين فإنهم 
O gad‏ الكنسة كأعضاء ارين غير مكر هين : ويا آم 
نشأوا og‏ أحضان أقرباء لهم من الهود » وشاهدوا هذا 
gyal‏ ءاثلا Ly‏ تحت era‏ > فإنه من القسوة أن 
نعاقوم بمقتضى فانون الكنيسة » بتهمة التردى فى أساليب 
الود وم«تقداتهم ٠.‏ إنهم يجب أن يظاوا فى أحضان 
الكنيسة بالمعاملة اة . 
.وبين أن كايمزث كان lala‏ من رسالة بث مه عئل ما شعر abel gid‏ 3 
إلى القاصد الرسول a‏ الر تفال o yal c Aeri oar) vas‏ بالإسراع 


بإطلاق سراخ المسجوثين ارتل ON)‏ 


وتابع البانا بول الثالث بلك الحهد لمعاونة المرود الم تغاليين » وأطاق 
سراح 18٠6١‏ من المسءجونين ؛ ولكن عند ما عاد شارل من BIAS gil ala‏ 
ی alb‏ ها ناجحة ضى تونس »> طالب » مكانأة له ¢ بإعادة KE‏ التفئيش 
فى ٠ Jw all‏ ووافق بول على کره منه ( ١985‏ ) 6 واکن by dy‏ بدا 
لماك جون الثالث أنها تاسخ موافقته مها ضرورة «واجهة الم بن 
اهمه . وإثباث Go‏ اكوم ale‏ فى اسئناف ou‏ أمام البايا . وساعد مرد 
متعصب الحققين gle ob‏ على جدران كاندرائية By AS‏ إعلالاً Ty x‏ 
ale‏ فيه : ر أن اليح yale‏ مم يظهر بعد » وأن إسوع ليس هو الحاص > 
وأن dred‏ مض OP ol fal‏ ولا كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصد مما إيذاء الود » فإن لنا أن نرتاب GA‏ فى أحد العملاء الحرضن : 
وعدن A‏ ل ib‏ :0 الكاردينالات لفحص إجراءات ERA‏ التفئيش الر تغالية :5 
3 قد جاء فى تقريرها : 
إذا eci‏ مسيحى زائف  Wes‏ ما يكون ذلك عن طربق 


شود مغر إن س ساقه Ò piás‏ إلى J ja‏ مو حش y‏ إركا 


= Vee. 


فيه أرضا ولا ele‏ » وأقل ما يقال إنه لا يخاطب فيه 
Gtk aged > ddan gl duly Ueno‏ اد كام 
ولا ينثونه بالزمان أو اكان الذى ارف فيه الحرية الى 
sia‏ من أجلها . ومح له فيا بعد باختيار مام عنه 
غالبا ما يقوده إلى Gb‏ الحرقة » بدلا من الوقوف إلى 
dala‏ و call‏ عن ٠ aá‏ دع عاو 1 متكود Bhl‏ يقر 
ail,‏ مسيحى Keg 6 Tiss GSA‏ إنكار T‏ قاطعاً let‏ الى 
سيقت ec? » dal Y‏ يسلمونه إلى انار 6 ويصادرون 
يضاعته ‏ . أو “Ae‏ يدفع all‏ مذنب فى كلما My‏ من 
الأعمال » ولو ابا ارتكيت عن غير Coad‏ فإنهم يعاملونه 
بالطريقة c land‏ مدعين بأنه Take Ša‏ يانه ومقاصده 
السرئة + أو دعه يعرف اعترافاً كاملا صريحاً بصحةما 
rel‏ به ع el‏ يسو م وله ast‏ ذمروب BET 3 Ole yl‏ 
عليه بالبقاء ف زنزانة كثيبة مظلمة لا يرى فما الور 6 ويسمون 
هذا « معاملة الهم بالرحة والرأفة ally‏ المديحى ٠‏ ! وحتى 
gull‏ يفلحون فى إثبات براءتهم يكم عام بدفعغرامة » Sr‏ 
لا يقال إنه قبض عامم بلا سرب . أما O gall‏ المودءون فى السجون 
فإنهم يعذبون بكل آلات التعذيب ge‏ يقروا يما وجه well‏ 
من اتهامات . وكشرون يقضون نحمم فى السجن : أما 
الذين يطاق realy‏ فم هم وذوى قراهم بدمغون 
بالعار CO ca‏ 


لقد أرهقت التطورات السياسية البابا بول » وأقض damda‏ حطر فقدان 
Sl lly Lill‏ » كما كان البابا ليو قد فقد ألمانيا » والبابا كليمنت CAA‏ 
ولكن بول على الرغ من ذلك بذل قصارى جهده للتخفيف من حدة ee‏ 


ب 1۵9 — 


التفتيش ¢ ولكن الإرها اب کا ل سكشرى ee ds) Tes,‏ ؛ ism‏ وجل ېود 
المرتغال 4 JS‏ وسياة Sla 2 Aids‏ ? من مضيفوم í‏ وانضموا إل oll‏ 
î 3‏ سانيا Las‏ وراء ركن SEEEN‏ فيه Cee! lal‏ أو ga‏ الإسلام ل 


ويمكن أن plead‏ | فيه PENA‏ مع الإبقاء على حياتهم ٠‏ 
الشتات Gis!‏ 


إلى 1 بن يدهب الموود ilio y lia w dyja Ol ç‏ اللتين كاثوا قل قط gs‏ | 
فہما ادة ألف سنة من قبل ع قد شملهما e‏ بالإضافة إلى أسيانيا c‏ المرسوم 
اللى أصدره فر Alsa‏ بطر دهم es‏ ما us 14۹7 Sele.‏ كان T‏ ودی 
قد غادر بالرمو . وف ابولى استقبل. cals‏ الأول والإخوان الدومينيكان 
Ast,‏ اأمودية å, j&i‏ 4 آلاف اللاجئين بالترحاب Ja.‏ لكن شارل الامس 


أصدر فى سنة Voge‏ مرسوماً بطرد الود من dali‏ م 


وكان فى جنوه لزمن طويل قانون يحدد دخو لأعداد إضافية من امود . 
ولا وصل المرتدون من أسرائيا VE4Y‏ ؛ لم يسميح A‏ بالبقاء ET ro‏ أيام 
قلياة . ولقد و 1 y‏ رخ جنوى بام أشباح بالغة امزال والشحوب 
والنحول » عيوتهم غا رة > ولا ret‏ عن Gohl‏ سوى PEIE‏ على 
CPG ag LI‏ . ومات a‏ بر ةنهم جوعا » clay‏ الأمهات أطفالا موتى e‏ 
وباع بعض الآباء أبناءه ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة + واستقبل نفر 
قليل من المنفيين فى فر ارا » ولكن طاب إلمم أن يضعوا شارات صفر اء 


. احتياط ضد انتشار المرض‎ ilie هذا‎ a Ik yy 


I oils,‏ يتدقية dys)‏ طويل ne‏ لاود : و دن Lil OY gle‏ قل 
=y oli‏ راجهم ia‏ نهار 1 .~ Till KESET \EAV‏ تولى ory pela‏ 
كانوا يبسحو ل : ن lw]‏ 0 هاما 3 | اقتاد والمال ¢ و واو si edl‏ 


oe‏ نحارة الصا درات a‏ اليا فة 4 وكانوا لشياين ف استيراد الصوف 


— 6 أ — 


والحرير من Whol‏ » والتوابل والاؤاؤ من اليد . aly gle a ray‏ كانوا 
يقطنون e‏ محض gaai‏ شي ای الى ھی اموم (حى المره ) .و 

dary 65‏ تشاور 5 lf}‏ ارد wed:‏ السياثو ol‏ يهان کل الود » 
فيا عدا fe! oat‏ در ص م iols iia‏ 6 ف قطاع ap‏ المدينة عرف 
Ghetto ee‏ ای ھی تماص Abily c‏ أن هذا hall‏ ارد عن کلم 
getto‏ ¢ أو مسياث كان CAD Lm‏ وأمر السنائو كل المود المرتدين Bolas‏ 
البندقية 4 وقد on‏ ألمسيحيون المنافسون هذا الإجراء 3 على أن بعد 
التجار مسين عارضوه ale al‏ بفقدان أسواق معي ¢ 9 a Ayal‏ 
العام ZY!‏ ¢ و شارل اسلاس استخدم كل تفوذه a‏ الموضوع 3( 
aly‏ ۸رس hl e‏ د(۹ 5 على أنه ues, g‏ وفت طويبل i‏ 2 التجار 
الود إل البندقية 9 ثالية 4 وحل النفيون دن ابر Star‏ عل اروم pal‏ ن 
الذين eels 4 lab‏ اللغة المرتغالية yard‏ الرقت “ی az)‏ الود 


واستقيل البابا الإسكندر السادس استقبالا d fe S‏ رومه كثيراً من 
Cuil‏ من شبه جزيرة إيبيريا » وازذهرت أحو الم ف ye‏ جولروس 
dul‏ » وليو العاشر » وكليمتت السابع » وبول الثالث ٠‏ وأباح كايمنت 
لامرتدين ممارسة الطقوس iad‏ فى حرية ثامة » ech Tage‏ غير buje‏ 
بأى تعميد Ookal‏ . وى أنكونا » ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » حيث كان الود عنصراً نشيطاً فى Solel‏ الدولية > fast‏ 
لیت ماوق de!‏ د sel gill‏ | عن ribs‏ وضحن لم م عدم التعحرش 
ee‏ »> أما بالنسبة ابابا بول الثالث فيقول الكار 8 سادوليتو : 
م يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم واطفارة والامتيازات 
والمنح fia‏ ما أغدق بول الثالث على المود erlo‏ لم 1984 seladh‏ 
فقط بل pel‏ تزودوا كذلاك Ue‏ بالمنافع والامتيازات( » . وشكا 


= Ney — 


أحد الأساقفة من أن الهود المرئدين عند دحو الى إيطاليا أسرعوا بالعردة 
dl‏ مار سة الطقوس الموودي: وماد د abi‏ ا í‏ ت LLI pe‏ 
والأهالى » فى الغالب . oda bad ody‏ الانتقادات أعاد بول íle‏ 


التفئيش ٤‏ رومه ( c ( ۱٥٤۲۳‏ ولكنه > وقف إلى alee‏ المرتدين طوال 
LOD‏ 


وخر ل خافاه — وقد ضيقت prle‏ الحناق AIGA‏ عن أساليب 
الرفق والامن gil‏ سادت عصر aoh‏ - تمواوا إلى سياسة إزعاج المود 
وإقلاق gaby, Al‏ المراسم البابوية Baal‏ . وفرض بول ارايم 
١ 000)‏ ؤه١١)‏ على كل as‏ أن يسوم بعشرة دوكات ر Yor‏ دولارا ؟ ( 
فى إقامة دار للمتنصرين لينا لی فہا الود Mal‏ م امسييحية . وحرم على الود 
ارتخد ام نحادم Clad peagi‏ مسيحياث أو علاج oA yt‏ مسبحيين ؛ أو أن يبيعوا 
ts rangah!‏ غير الملابس القديمة » أو أن يقرموا مع المسييحيين أية معاملات 
أو علاقات ممنوعة . وما كان لم أن يستعملوا إلا التقويم المسرحى , وهدمت 
كلمعايد الوود فى رومه إلا واحدا > وحرم على الوودى أن تلاك عقاراً » 
وإذا كان لأحد oe‏ أى ald ylis‏ أن ببيعه فى حر ستة شور › odas‏ 
الطريقة استطاع المسيجيرن أن يشتررا le‏ بعادل ٠٠٠ر٠١٠٠‏ كراون 
٠٠۰ (‏ ر ٠٠ر۲١‏ دولار ) من أملاك المود gaat‏ قيمته OM ind‏ 
واتمصر كل الود الذين بقوا SAT‏ فى روءه (دهه١)‏ فی حى مثعزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص فى كياو مر مربع فقط » وشغلت ide‏ 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » بسيب AUAI‏ مستواه e‏ 
Obagi‏ الدورى لهر sal‏ > حتى جعل من هذه البقعة Wale ilme‏ 
بالطاعون ,:©0 A betsy‏ ی بأسوار كثيية تغلق أبواما فى منتصف اليل 
وتفتح عند الفجر » فيا عدا أيام الأحد والعطلات المسيحية P‏ ما alae JB‏ 


طوال اليوم . وألزم امود Ob‏ بلبسوا خارج هذا المعزل زا ميزاً -. ار جال 


NEN 


el jane dad‏ © التدوه هار أو شارة thinly el dee‏ مز اة مل هذا 
فى فلورنسا وسبينا ؛ وكرسوم من البايا فى أنكونا وبواونيا » وكانت تسحى 
هناك Tf A diana duals : (cot OM Enferno‏ را بوضع كل المرتدين 
فى أنكونا فى سجود INS‏ التفئرش وعصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رجا واءرأة واحدة أحياء بتهمة أنهم هراطقة مرتدون( ٦ه OVA‏ 
وأرسل سبعة وعشرون Basn‏ للتتجديف على السفن الشراعية إلى OAT‏ 


وكان هذا بالنسبة لمود إيطاليا اثتقالا من pae‏ ذهبى إلى شفق شاحب . 


وتسللت حفنة من اللإجئين الهو د إل فرنسا وإنجائرا على oy è‏ 
القوانين التى تنص على إبعادهم . وكانت ألانيا كلها Taye‏ مغاقة فى 
وجوههم . وقصد KS‏ ون إلى gol‏ رب » ولكن سمح لتفر قايل هنهم bä‏ 
بالإقامة bull‏ تزيك على شور . وأسس ديوجوهنديس - وهو برتغالى «رئد ‏ 
wy gril 2‏ فرعا للبناث coll‏ كانت اسر ته قل أسسته فى agil‏ . وق VOYY‏ 
لای دن النجاح ماحدا Gul‏ أنتورب على القبض عليه مع iad‏ عش رآخخرين 
بتهمة ممارسة الو دية . وتدخل هنرى الثامن الذى استخدم منديس وكيلا 
الا » وأطلق سراح ثلائة عشر » بعد دفع غرامة فادحة » وهلا هو 
Gs ally‏ الأسمى » من كل Gal OVER‏ . والتقل المود الأخرون إلى 
امار دام hy‏ كان ot‏ الممكن أن تفتعش res‏ الهم ds‏ غر ر هولندة من 
ير أسبانيا سنة ١68‏ . 

Ysa Uf‏ اللاجئون الذين العْسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية التى 
لا تخضع مباشرة لسيطرة سلطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
قليل مما فى العالم المسيحى gibla.‏ المغاربة النار على الود الذذين حاولوا 
أن let‏ رحالهم فى أوران والخزائر وبوجيا » ly‏ عدد وير ٠م‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدحرل إلى المدن أقاموا معزلا هرجلا من الأ كراخ ٠ن‏ خشب 


الاشجار 2 وشيت اران tol us‏ الأكواخ c‏ فالتهمت المستوطزة عن la al‏ 


— \o4 — 


مع كثير من الود » gall UP‏ قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دونهم » فاحتاوا Gay‏ الحةول وعاشوا على الأعشاب رجذور 
الشجر » وقتل الأمهات أطفالهن خيراً من أن برغم O56‏ جوعاً . وباع 
الاباء أبناءهي فى مقابل قطعة من jolt‏ . وأنى الطاعون على مثات دن الأطفال 
والشبان s‏ وها بم deol All‏ المعسكر وسرقوا الأطلفال بيه وهم بيع الرقيق80©, 
ومزق iall‏ أجسام ol‏ عساهم Og ne‏ على Ol aye‏ اعتقدوا أن المهود 
قد OVa gadal‏ . وبع كل هذه المصائب والكوارث > أنشأ الذين عمروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق » فى ظل ألوان من الضعف والعجز لا Bly‏ 
لها e‏ جاليات مودية جديدة GB‏ المغرب العرنى . وفى الجزاثر » خخاطر 
سيمون ديوران الثانى ale‏ المرة بعد المرة Aldo‏ المنفيين 3 وتنظيحهم 
بشكل يوفر لهم شيئاً من الأمن . وفى فاس أصبح يعقوب پراب pth‏ علاء 
التلمود فى زمانه . 

ogy‏ المنفيون من إسبانيا » استقبالا إاسانياً فى القاهرة حت حك سلاطين 
المالياك والعثانيين » وسرعان ما مرا إلى زعاءة cally. ap sel AE]‏ سايم 
الأو ل وظيفة ١ Nagid‏ الأمير » وفنا كان يتولى dol‏ الأحبار تعين سائر 
الأحبار > ويشرف على شئون كل الود فى مصر > وبعد ذلا zel‏ اکل 
جالية iage‏ أن tet‏ حيراً لها وأن dat‏ شئوتها الداخلية بنفسما وى 
حير القاهرة الحديد وهو داود بن Jl‏ زمرة وهو مهاجر dll‏ = استیخدام 
التقوم البابلى eid)‏ على تقسم الزمن إلى LB‏ — الذى كان aye‏ آسيا 
وأفريقية يستعملونه ‏ وحم على اقتباس تقوم آخر ( کا فع مود أوربا 
فى القرن الحادى عشر ) وهر تقوم eu‏ على حساب (xin‏ مزل بدء الحايقة 
الذى حدد Tg‏ بعام ۳۷٠١‏ قبل الميلاد . 


& + 
وحيما ذهب مود (Sephardic) L PM‏ حظوا dle) b‏ الثقافية 5 والسياسية 


س E‏ سا 
فى الغالب » على الود Cadel‏ . فى سالونيك أصبحوا » وظلوا حتى NAVA‏ 
غالبية عددية بين السكان » حتى أن المبود غير الإسبان الذين جاعوا ليعيشوا 
فى هذه المدينة » كان لرام عام أن يتعلموا الاغة الإسبانية . وى ظل 
هذه السيطرة Ayo yell‏ +- كانت سالونيك. Fa‏ من الزمق. SIM AST‏ 


التجارية ازدهاراً فى شرق البحر المتوسط . 


ورحب السلطان بايزيد الثانى فى تركيا بالود المنغيين ee E‏ أحضروا 
rene‏ 4 على Am‏ الدقة 4 ثلاث المهارات اللازمة الدر ف والصناعات البيدوية 
والتجارة والطب 5 م ١‏ تكن تركيا قل Drwg‏ فيه 4 re w aj 9b‏ أثل 
A odd!‏ وقال jal‏ ید عن فرديئائك الكاثوليكى if J:‏ تقو لون ol‏ فرديئاد 
ملك حكم عاقل ذلك الذى أفقر بلاده وأغنى بلادنا OO‏ . وخضع 
الوود 0 irakas a ols or bt‏ 2 أرض الإسلام 4 iu p‏ اراش ¢ 
ولكن هله piei Ay pall‏ من dad}‏ العسكرية ~ وبق معظم مود ڌر 8 
فقراء » ولكن كثير T‏ مهم أثرى وسما إلى مراكز النفوذ . وسرعان 
م أصبح کل أطباء القسطنطينية تقريبا دن امود 5 وكان طبيب Okele‏ 
من ذوى الاظوة لديه » إلى درجة أنه أعفاه pal aay‏ 43 دن كل الغعرائب 
وبرل الود 2 celli‏ الدباوماسية ف dge‏ سلما 4 of ise‏ السفراء 
المسيحيين كان ازاماً عام أن يتوددوا ell‏ تقرباً إلى ااساطان . وكان لأنباء 
اضطهاد الود ف أنكونا على رل بول الرابع eo‏ شد wl‏ 2 فس ساهان c‏ 
oe‏ الوود ف VSÍ‏ ¢ و OD gel pw gui Mad‏ وآوی جراسيا 
مدز يا 6 وهو أل أفر اد أسرة ملك يس الذين اشتغاوا بالأعمال المصرفية 34 


إلى اسطنبول ليجد فما أخي را لأءن والطمأنينة > بعد أن dT‏ کشر من أعمال all‏ 


\t\ =‏ س 


sty‏ فى أثتورب وفرارا والبندفية » ولتي جراء سار من الإساءة 
والأذى S‏ 


وفى عهد الأتراك استقبات الأر ض المقدسة مرة أحرى » القوم الذين 
كانوا قد أضفرا (ple‏ القداسة أول الأمر . ولا كانت القدس مقدسة لدى 
المسيحيين EREN‏ > قدر ما هى inti‏ لدى الود ‘ فإنه لم سمح 
بالإقامة فما إلا لعدد ot‏ من العبرائيين . أما فى صفد فى Jahl‏ الأعلى c‏ 
mrs)‏ اناد علد srl‏ د وارتفءت fie‏ الثقافية بسرعة » حتى أن يعوب 
يبراب حاول أن taii‏ هناك e “Sonhedrin ian‏ تكون Ble‏ هرئة 
عليا تتولى الحكم بين جميع الود . وكانت تلك فكرة جريئة . واكن 
del‏ كانوا موزعين فى شتی البلاد متباينين فى اللغة وطرق الياة » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد الم . وعلى الرغم من ذاك فإن الو د فى أرض 
الإسلام وف العام المسيحى e‏ کانوا فى صلواتهم يتضرءون إلى اأرب ١‏ ليجمع 
peld‏ ويل شملهم من أركان الأرض الأر dy . aia‏ يوم الكفارة 
٠ Yom Kippur‏ وى يوم عيد الفصح جع الود فى كل مكان فی العام 
حول الأمل الذى تشيئوا به فأب عام Lay‏ انحن » ويرددون : ( O Siw‏ 
فى العام القادم ف فلسطين OD,‏ » 

٤‏ — فن البقاء 


فى ol‏ عجائب التاريخ الى تثرك فى النفس انطباعاً » وهى جزء من المرونة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة » 

ian : Sanhedrin ( * )‏ شی gle‏ الكمة الحلا والس الأعل أشعب الود الةم 2 
ت بين المهام الدينية والدنية 3 وتكوالت Je‏ ۷1 ار حت رئاسة الكادن الأعظم ٠‏ 
ag cal‏ تامار (an All) -f Ve igw J pital‏ 
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ee 75‏ 8 5 1 3 
2 يكن العييز العنصرى وا إهانة And 0 prêt‏ كانوا tl st‏ 
وسعادة فما بيهم © on‏ وسط الحمهور الذى crea‏ العداء » pally‏ 
أمكنوم أن oe! aplami‏ كانوا ۆل ألفوه لعدة قروك 6 وم يكن Los‏ 
5 > والحق أن فخ رهم بالثراء العارض كان أقرب Veo‏ من شعورهم 
بالفقر الذى عائوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى الحراح » مهما كان 
الباععث عليه » فهى الشارة أو الزى المميز الذى دمخهم بأنهم Oy ke‏ 


إن شارة الوودى كانت عثابة إغراء للصبية المتشردن بإهانة 
حاماها وقذفهم بالأوحال © ged etls‏ الرعاع الحمقى 
بالانقضاض prle‏ وإساءة معاملتهم 0 بل ue‏ قتلهم Y:‏ 
هيأت اطبقة العليا فرصة نبل المود pers‏ أو تفم وأسوا من 
هذا العار اتخارءجى » أثر الشارة فى المود أنفسهم . فقد اعتادوا 
کر فأكر على os‏ امقر المذل ¢ وفقدوا كل إحساس 
باحر ام الات . وأهملوا Poeh‏ الحارجی هن وأصبحوا کر 
فا کار لا يعنون عدم ê geam beet‏ بارتياد دوائر الثقافة » 
أما فما بينهم فكانوا يفهمون بعضهم بعضاً برطانة غامضة » وفقدوا 
كل تلوق لجال وإحساس 4 . واا إلى حل ما e| å>‏ 
Jw‏ ادم elel‏ أن MOS‏ , 


إن هذا وصف يتسم BY‏ والتعمم أكثر ما يلبغى » فكم من الموود 
احتفظوا بكبريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاحرة c‏ وإنا لنسمع BM‏ بعد 
المرة عن بئات يهوديات اشتهرن بجالهن » SH Judisch ges‏ تطورت فى 
jal‏ & السادس عشر إلى لغة ألمانية فما اققباسات عيرية وسلافية . كانت 


Te pza L Lal g”‏ حا کتب جراياز D aks‏ تاریخ الود { . وعلى 


sima 


براية حال ؛ فإن أكر جرعة ارتكبت فى تلك القرون هى الحط عدا من 


£ t -æ ro 
م‎ any او‎ Anas بلا‎ nal عدر شعب بأسره ¢ وقثل‎ 


وكان e hl‏ الى لا يتجزأ من هذه ie hl‏ وأساسها » استبعاد الود 
من كل الأعمال والأشغال تقريباً » فيا عدا التجارة والشئون l ant‏ 
Ge CW,‏ إيجازها©© + ولأن الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأرض 
dey sll‏ » تراجع ae!)‏ أكثر فأكثر عن زراعة الأرض » Tel,‏ حرم 
عام امتلاك الأراضى OD‏ + ولا كان eple Taye‏ الانضمام إلى النقابات 
(الثى كانت رسيا منظات مسيحية ديلية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخول 
إلى dls‏ اإصناءة » وطوةت الاحتكار ات المسيحية elle‏ التجارية د وعلى 
الحملة وجدوا أنفسهم Foc‏ ععاملاتهم مع المسيحيين c‏ محدودين باطاق 
ضيق من الصراعة و اللتجارة وأسليف النقود . وف ar‏ البقاع كان مهرما 
علوم أن يبيعوا للمسيحيين Tt‏ سوى البضائع القدية المستعملة > وفةدواء 
بعد القرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عالم الال » ذلك التفوق الذى 
كان يثر حقد Y‏ وحسدهم ؛ os‏ ر سام fal‏ » وهعرفتهم 
بلغات العام » واتصالاتهم الاولية عن طريق أقربائهم المنتشرين فى كل 
مكان » EW JS‏ مكنهم من iE‏ مركز dle‏ لى التجارة الأجنبية للدول 
اللسيحية . وكان دور agl‏ فى هذا Sta‏ هائلا إلى حد أن الدول التى 
طر دهم 6 خسرت الكثير من حجم yl‏ الدولية Ll‏ تلك gi‏ رحبت 
مم فكسيت هذا المجال + وهذا سبب واحد » ولیس السبب الرئيسى » 
فى أن أسبانيا والرتغال اضمحلتا » على حين انثعشت هولنده » وف 
أن ait‏ رب أسلمت زعامتها التجار ل jul‏ دام 95 


وكان للود عزاء وإثقاذ فى أن حكهم » فى opt sth‏ الداخلية » قوانينهم 


وأعرافهم وأحبارهم pelles‏ الديلية . فى الوودية (Te‏ هو SUL‏ ف 


we Ve 


الإسلام » نجد الدين والقانون والأخلافيات شيئاً واحداً لا يتجزأ . فقد 
اعتقدوا أن الدين . يتمشى مع الحياة على .طول hE‏ : وى Whe‏ صاخ 
oh‏ يعقوب بن أشر القانون والطقوس والأخلاقيات البو دية فى in hy‏ 
لواح » » حلت محل ١‏ تعاليم الأحبار » التى وضعها ابن E (AAYE y Dyare‏ 
مع سخل وضعت فيه كل تشريعات التادود و أحكام im eget!‏ ©ء 
وأصبحث كلها مازمة i‏ الو د فى كل مكان . و أصبح كتاب و الداول 
الأربعة as lly‏ المتفق ade‏ فى al‏ قوانين ti Ay pm‏ و أحكام z NoNo g>‏ 
وقوضت مصائب القرنين الرابم عشر lily‏ عقر أركان التنظيم 
الاجهاعى لدى الموود lex‏ ‘ ن الأحبار > LE‏ مات من القساوسة e‏ عدد 
کر Te‏ » فى الموت الأسود » ووضعت عايات الاضماهاد والطرد وحياة 
اللاجئين »> Jel O gla icis‏ دی : ووجد مود ail‏ يا من العسير عام أن 
يتقبلوا لغات وأعراف OWL!‏ المودية الى عرضت انضامها إلمهم > م » فأقامو | 
معابد خاصة م واحتفظوا بلتم الإسبانية أوالرتغالية . وو ae‏ ف کشر 
ن المدن تجمعات منفصلة من المو د الإسيانيين أو الر تغاليين أو الإيطاليين 
' د الألان » JS,‏ طائفة حيرها ies glleg‏ 
Mislil,‏ . وفى وسط هذه الأزمة أنقذت الأسرة المودية شعب المود » 
فإن الإخلاص المتبادل بدن الآباء والأبناء > وبين الإحوة والأدوات هيأ 
جو من الاستقرار والأمن . وانتبت قرون الفوضى ف الأعراف والعادات 
المهو دية عند ما أصدر الحير يوسف كارو من صفد كتاب Gaal ١‏ الشريعة 
Shulchan Aruch‏ ) (البندقية c (Love - ۱٦4‏ سجل فيه الدين والةانون 
والأعراف bog ll‏ مرة أحرى » ولكن مذ بنى كارو تشريعه على المودية 
الإسبانية ii‏ ؛ فإن Je‏ د ألمانيا وبولندة أحسوا ah‏ لم بول إلا عناية بار 3 
لتقاليدهم وتفسير O sila prl‏ . وأضاف ادير (guys‏ إسرل Esserles‏ من 
كراكاو إلى « تنسيق الشريعة » , تنسيق التنسيق ٠١۷١ ( g‏ ) صاغ فيه 
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حلافات الأشكناز ی مع قانون كارو الذىكان فى معظمه أسبانيا . lips‏ 
النتقيح بتى كتاب ر تنسيق الشربءة » حتى وقتنا هذا مرجم الممو ال 
الصحيحة » ails,‏ و جستنيان أو بلاكستون G e‏ قلت عن مودى إنه 
Je‏ لكل التعالم التى وردت فى ر تنسيق الشريعة » ra‏ ذروة 
المديح والثناء . 


ولا كانت كل صياغة جرت للقانون المودى Ake‏ على التلمود » Sad‏ 
ا هل کن ٩‏ أن نتصور الذعر الى تابع به Je)‏ د ثقابات ens‏ 
المقدس الثانى . وف القسم الأدى من التلمود » وهو ed‏ أقل وثوقاً ع 
ويسمى ر هجادة q Haggada‏ » توجد yer‏ أجزاء oe‏ ببعض معتقدات 
مسيحية معينة c‏ وقد مهد المرد المتحولون إلى اأسيخية طر يقهم للہا 
بسخريتهم من هذه الأجزاء . ووقف العمل بالتامود des. ٠ Aly‏ الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتما فىحملة بفركورن على رخلين » شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية ٠٠٠١‏ ) + ولكن جوليوس 
الثالث دلل على التهاء عصر النهضة ob‏ أمر عكة التفتيش بإحراق نسخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا ( ه5١‏ ) e‏ واقتحمت بيوت المود » وأشدت 
آلاف من الفسخ » واشتعات اران فى الهواء الطاق فى الكتب الهودية فى 
رومه وبواوثيا ورافنا وفيرارا وبادوا والبندقية وه‌انتوا . على أن SMa‏ 
رفضت الإذعان لمرسوم MGT AY‏ وناشدت | Shad‏ المودية البابا أن 
يلغى مرسوءه e‏ وظل هو يماطل والكتب ترق . وأكن ووس أرابع R>‏ 
ail,‏ يمكن طبع التلدود بعد إخضاعه ارقابة . وبعد US‏ راقب امود الأشورات 
والمطبوعات الخاصة مم0 , 

دق « الزهار Zahar‏ ) وهو نص (١‏ القبالة ) الوودية ; tgu at, i kele‏ 
لأن بعض العلماء الكاثولياف ذهبوا إلى pet‏ وجدوا فيه أدلة على ألرهية 
المسيح + و كان الزهار قد كتب قبل ۱۲۹١‏ بقليل » بوصفه حلقة من ساسلة 
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من المؤلفات التى تنقل القبالة أى « التقاليد السرية ۾ للهود الذين وجدوا 
GU‏ من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقلى فى التأمل فى الرموز الحفية 
الدينية للأرقام والحروف والقراءة العكسية للأافاظ والاسم الذى يفوق 
الوصف لارب » وهكذا , و oot‏ الهود الحز ونون فى balm‏ خاصة يلتمسون؛ 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم ويتفسير القبالة » أن ينزل mele‏ وحى 
جديد » lad‏ يتعاق » فوق كل شىء > بمجىء « الحلص » الذى قد بخاص 
إسرائيل من كل أحزاتها ‏ 

إن الذين حاولوا أن يستشعروا العمق الذى لم يبق له مثيل للآلام BI‏ 
seli labile‏ د فى Oy all‏ الرابع عشر والحامس عشر والسادس «phe‏ مكنم 
أن يدركوا مثل هذا اللجوء ‏ الذى يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذى 
يجدون فيه السلوى والعزاء » وخداع النفس المتكر ر الذى يلجأ إليه هؤلاء 
ose‏ البائسون © باعتقادهم أن « الخلص » كان قد جاء بالفعل . وى 
esl ٤‏ شاب مودى عرلى وسم أطاق على نفسه اسم داود روبيى » 
Tal yx‏ أبيض عير شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمنت 
السابع على أنه gà‏ ورسول ملك ودی قال dl‏ يحم فى بلاد العرب قبيلة 
مودية ELER‏ قبيلة رويين . وقال داود إن مليكه ayd)‏ ١٠۰و٣۳۰‏ 
re‏ غير كاملى العتاد e‏ 7 أمدهم bul‏ وأمراء أوربا بالسلاج » فإن 
القبيلة تستطيع عندئل أن تطرد المسامين من فاسطين Catal eal ree‏ 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى adig Gib‏ بوصفه سفيراً . وسر مود 
و یروا ہو ديا ih‏ مثل هذا التكريم ac ogdely‏ ما عافظ ea‏ 
صفته الدباوماسية السامية > ولا تاقى دعوة من جون الثالث Slat ll Alle‏ 
أغر مع حاشية AS‏ ة على سفينة تحمل dal‏ الهودى . k‏ 

وسحر جون Oleic‏ داود إلى حد أنه أوقف اضطهاد المتاصرين 


وجن من الفرح جنول مود الر تغال الذين perba AX‏ فېل eel‏ ‘ 
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وأعان كثيرون ee‏ عن of pews‏ داود كان هو ١‏ احلاص )4 € 
وأجرى ديوجو j‏ وكان قد تنصر وأصبح سكرتيراً للملك ؛ أجر ىو 
Anat)‏ عملية | cad 4 Ole‏ مو ذيثه 4 وغار a”)‏ إلى Old‏ مولو 3 dsl,‏ 
طريقه إلى تركيا وأعان أن داود هو البشير Galil a‏ » الذى سوف يصل 
هو Dawud‏ تمده a‏ س ١65 k‏ ولم ر ن gu ay‏ قد ادعى si yall aif‏ اليشير 
c atas‏ وإنما كان دجالا حالما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرب پرز ge)‏ ) شكوك eM‏ جون t‏ فأمر روبينى مغادرة البلاد e‏ 
ورحل داود وأوقف على شاطئ أسيانيا Ke ade Canad‏ التفتيش 5 
yg‏ شارل coal‏ > بإطلاق سراح روبينى » مرضاة للبابا كليمنت 
على la‏ يلوق . وقصد TE)‏ إلى البندقية )1۳۰۹( cals c‏ على 


. وجوب تسليح أوربا » للقيام هجوم ضد الأثراك‎ Bleed 


وف ااوقت نفسه جاء مولو إلى أنكونا e‏ وحصل على جواز مرور 
من البابا » duty‏ فى إيطاليا > وبشر بالمودية برارة وحاس d‏ 
روما . ولا Re daw‏ التفتيش إلى all‏ اه > إوصفه 0 f‏ 
Tz.‏ ¢ ألقله am why ced”‏ سالا من اأدينة . وعلى الرغم من 
ملخو كان قد فقد alg] SILT‏ بداود روبينى » ap‏ انهم dual‏ فى iago‏ 
طائشة إلى راتسبون » حيث توسلا إلى شارل الحامس أن يمد المتنصرين 
بالسلاح ليحاربوا المسامين . ولكن شارل Gad‏ علمما LA panty‏ عه إلى 
مانتوا . وهناك حكم على ماخو بالإعدام حرفا dy.‏ الاحظة الأخير 3 
صدر عنه عفو إمبراطورى شريطة عودته إلى المسيحية » GE‏ ورحب 
بالاستشهاد ( 9م5٠‏ ) . وأرسل روبينى إلى أسبائيا وهناك cat‏ به عكة 
التفتيش فى غيابة السجن » ley‏ حوالى ٠١١١‏ » والظاهر أنه مات 
مسموما » وزحف مود أوربا كسيرى القاوب إل معازم وتصوفهم 


ويأسهم 1 


دعاقت 


Sal ae‏ البودى 


ما كان لنا أن نتوقع من عهد ١‏ الشتات الثانى » أن ينتج al‏ ثقافة 
رفيعة بين asyl‏ . فقد استيزفت طاقتهم المهمة الوحشية اى واءجهوها » 
مهمة البقاء على قيد الحياة : وتعطل التعلم الذى كانوا قد برزوا فيه 
وأتقنوه ننيجة للتنقل وانعدام الأمن فى الحياة . ges‏ = شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة e ikasa‏ الصرف يود أوربا إلى المعزل 
و( القيالة » وحرمت عام « الوصية الثانية » الإسهام ف حركة إحياء 
الفنون : وكان بن الوود عدد كبر من العلماء 6 و oes‏ اهمكوا فى 
التاحود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران و أبراهام دی بام : 
rhs‏ حون مثل إسحق بن بولكار c‏ الذى نقل مؤلفات St jal‏ العبرية 3 
ويعقوب مارتن الذى a‏ ابن سيناء وابن رشد otha‏ ميمون وليق بن 
جرسون إلى اللانينية . و أزعج إيليا لفيتا المبى د المتدينين بإقناعهم بشكل 
ob ) ٠١۳۸ ( et>‏ التوراة المزودة بالملاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ر المازورة Masoretic‏ ) » م تكن أقدم من القرن 
الحامس AA‏ . 


وتوضح ملحمة آل أبر Abrobanels pu!‏ تقلبات الفكر المودى 
فى القرئين الحامس phe‏ والسادس phe‏ : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
ف لشبونه ۱٤۳۷‏ 6 واستخدمه ni gl)‏ حامس ملاك اليرتغال وزيراً 
للمالية . ولكنه OF‏ بان مشاغله الرسمية والدراسات الديئية والتاريحية ٠‏ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا للعلماء ورجال dal‏ ورجال الأعمال . 
Uy‏ توق ألفوئسو فقد أبرابائل الحظرة المككية » وهرب إلى ll‏ 
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e (VEAL)‏ وهناك تفرغ إلى كتابة تعليقات على ما دون عن تاريخ 
الكتاب المقدس » حى oles‏ فرديناند الكاثوليكى dyd‏ منصباً . وقذى 
إسحق dle‏ سنوات فى تدبير الشنون الالرة فى قشتاله . وكافح لدرء BAM‏ 
التى حلت بالود فى سنة 1491 » فلما أحفق فى ذلك » انضم poll‏ فى 
حر وجهم الزن . وف (LU‏ استخدءته الدكومة . ولكن الغزاة الفرنسيين 
( ه4١‏ ) نبوا داره » ودمروا مكتبته الحافلة بنفائس الكتب التقاة e‏ 
وأجروه على الفرار إلى كورفو . وهناك كتب bc‏ كان لابد لأى 
E‏ أن يكتب فى هذه السنوات : « إن زوجنى وأولادى وكتى بعردة 
Or capa Ge pg Os Pally, «ae‏ ا ر 
البندقية » Shay‏ عن فی منصب دبلوماسى ( ١6١8‏ ) . وى غمرة تقابات 
للش" عله ع ونيد bald‏ مو AOS)‏ فق NCEA‏ 
ليس ها الآن قيمة تذكر . ولكنه وضع ال coll‏ قول laa ob‏ 
والأفكار ll‏ وردت فى الكتب المقدسة جب تفسيرها على ضوء الحياة 
الاجتاعية والسياسية فى عصرها . وسح له بأن بقذى ach geal)‏ الست 
الأخيرة من عمره فى أمن وسلام غير «أاوفين : 

وكان oal‏ زيئة ath‏ . فتأاق صحمويل أبرابائل فى سالونياك وعين 
وزيرا للمالية فى نابلى Boye‏ بحب قومه لكيرة ما أتى من أعمال al‏ و al‏ 5 
أما مهوذا ليون أبرابائل ‏ ليو العبرى ‏ فقد زها وما قدره كطبيب ee‏ 5 
وثابل حتى أصبح مثموراً مثل T‏ « ليون ديجو » . ودرس عاوءآ 
كثيرة > وكتب الشعر » وغامر بدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) 5 
وعين فى Nj Tab Vere‏ أمير قرطبة » ولكن بعد ذلك بعامين اختلف 
ACSR‏ الأعظم ا مع فردیناند » gly‏ ليون بأبيه فى البندقية . ولتى كتابه 
« حوار الحب ع (كتب e ٠6١7”‏ ولشرق Tans Lage (Veto‏ من القراء 
بين الإيطالبين فى عصر «ka‏ الذين كان التحايل الفلسى للحب عندهم 
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بمثابة مقدمة أولحن مصاحب لانتضارات الحب . إن JA‏ الفكرى : جال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على SLI‏ المادى أو جال الجسم o‏ هذا 
ما <اول « المحوار ‏ أن يدال عليه . إن أسمى المال هو النظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر اللدارجى للجال GAY!‏ . ويأشأ الب 
uF‏ مراحل ; or‏ الإعجاب واأسعى وراء الال ENS‏ فال الفكرى 
AY LG‏ » ويبلغ ذروته فى حب الله DS‏ وعقلا» أى فهم النظام 
الكو وتقديره حل قدره 4 والرغية فى الاتحاد مع الله le yy e‏ كانت db gest‏ 
هذا OLS!‏ معروفة لدى كاستليانو الذى أجرى على لسان ١‏ عبر Bembo‏ ( 
Tye‏ دف إلى مثل هذه الغاية » فى ١‏ البلاط Cortigiono‏ ) ) ۱۹۲۸ ) 
Ll‏ الكتاب المطبوع فرعا deny‏ سييله عير قرف من dl Ole jil‏ يدى سبينوزا 


ليتأثر a Sa‏ عن « CAL‏ العقلى لله 4:20 , 


Jes‏ مود oadal Sle‏ على هذا الوب السماوى e‏ الشعر الماثور 
المشبوب العاطفة vil sal‏ تغالية » فى قصيدة أوسالك else « : Usque‏ 
لأحز ان إسرائيل » (فيرارا #هه١‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على الشعب الوودى c‏ وواساه al‏ لايزال «وشعب الله الحتار » . 
فقد agile‏ الله على ثامهم > ولكن آلامهم طھرتمم › ومهما وی الإنسان 
من قوة رهيبة وحشية » فان يستطيع أحد أن دعم ويصرفهم عن مصير هم 
الإلهى إلى السعادة والجد . 


وثراختى الود عن الإسهام ف حركة iets poll‏ يكن Ana‏ مخاص 4( 
سيب الأحداث blest,‏ الى عاناها الشعب ¢ ds 1 latal Jib wy‏ يكن 
التعرض eel‏ والفقر و i ol ai VI‏ هی وحدها Liye gl‏ اهود 
Tel So 6 inajali‏ دن أجل lea‏ وأعظمهم نفوذاً 6 هوق سامان إن 
y‏ اهام بن أدريت ؛ فى برشاونه » كان فى بداية هذه الفئرة » قد حرم 


تحت طائلة و الحرم » أو الحرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفلسفة لأى 
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ebli دون الخامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مال هذا‎ Coa 
› الأصغر‎ bth al إسحق‎ yet يفسد العقيدة الديئية . وعلى الرغم من ذلاث‎ 
ووضح التقوم الموودى‎ e ) ۱۳۲١ >) من طليطلة » علم الفلاك فى عصره‎ 
» الأسلسل الزمنى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون‎ o 
EMIS . جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى‎ 
والروصلات‎ LLL اهام كرسكاس 6 من ميورقه » وهو و رئيس‎ al فإن‎ 
وضع ف ۷ خريطة للعالم » اعثرف فى جميع الأنحاء‎ >» gös لکوم‎ 
بأنها أحسن خحريطة من نوعها حتى ذاك العهد » إلى حد أن أراجون أرساتها‎ 
aii ما‎ gel إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهى الآن من‎ dit هدية‎ 
المكتية الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس > وهو ابن إبراهام سالف‎ 
وساعد‎ » Sagres الملاح البحرى فى سجر‎ oa الك كر أو ل مدير لرصد‎ 
ف رهم خريطة لكتشفاته . ومهد كتاب بدرو نونز مو رسالة عن الكرة‎ 
وفن رسم الدرائط‎ Mercator مركيتور‎ SLA الأرضية » الطريق أمام العالم‎ 
مرحلة متميزة‎ q عن « العةاقر الطبية‎ Gost الحديث . وحدد كتاب جراسيا دى‎ 
l oT فى علم النبات » وأسس طب المناطق‎ 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فذة فى dle‏ العلم عند الود فى 
القرن الخامس phe‏ . وجمع عند مأ كان يقوم بالتدريس فى سلمنقه ( ١410/7‏ 
NEVA —‏ كتابه ر التقويم الدائم ) وقد استعملت جداوله الفلكية » كدليل 
للملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكر ك ثم فى رحلات 
كولمبس بعد 1445 . وكان زا كوتو من بين اللاجثين من أسبائيا COVERY)‏ 
ووجد ملجأ Gy‏ فى الرتغال » وقد امتشاره البلاط ى الإعداد لرحاة 
فاسكو دا جاما إلى Al‏ » وكانت السسفن مزودة بالإسطرلاب الذى أدخل عليه 
هو نحسينات . ولكن فى سنة 1441 لم هاه الاضطهاد وقذف به خارج 
ابرتغال كذلك  daly‏ بضرب فى الأرض فقيراً معدم لعدة سنوات Br‏ 
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ae‏ به ااطاف فى تونس e‏ وهناك تعزى فى أخريات حياته بكتابة تاريخ 
قومه . أا تلماه دوس ف Vecinho seed‏ ؛ طبيب جون الثانى J'as l l‏ ‘ 
فقد أرسل لير سم خطوط العرض واعراف الشمس على ساحل غيليا . 
cal,‏ الخرائط call‏ أعدت أنها ذات قيمة كبيرة لفاسكو دا جاما . وكان 
فسئهو عضواً فى dial‏ التى أحال Gy‏ جون الثانى Cle pe‏ كوليس لابحث 
عن طريق من الغرب إلى جز ر الهند ( 1584 ) وشارك فى OM ab MN‏ 


وظل الأطباء الہو د أفضل من يحد الناس فى البحث عنهم وياتمسون 
oil pate‏ ء فى كل أو ربا . وعلى الرغم من إزعاجدم بالإدانات والامهامات 
الدينية والقيود الرسمبة واطذاطرة باتهم فى Eble‏ ذوى الشأن من المسيحيين» 
كانوا ذوى حظوة لدى Si wlll‏ والملوك . وم تكن إضافاتهم اك إلى 
de‏ الطب بارزة » ياستثناء إضافات دى أورةا إلى طب المناطق الحارة » 
sy‏ عا تون أوسيتانوس ضرب مثلا لتقاليد مهنته وتقاليد قومه . وأخرجته 
Ke‏ التفتيش من الر تغال التى كان قد daf‏ مہا اسمه اللانينى » فعاش Maine‏ 
من أنتورب إلى فيرارا إلى روءه c‏ ثم استقر به a‏ انار (1594) 
حيث كان كثراً ما يتسدع ى لعلاج نفس البابا + ولوس الثالث الى ناضل 
من أجل نحطم التلمود . وكان » حتى آحر حياته » يستطيم أن يقسم أنه لم 
ا er.‏ م قط 5 ds‏ يقبل قط أية هدية قيمة » ail,‏ كان all pls,‏ | 
بلا alas yl‏ يكن يفرق فى ممارسة ٠هنته‏ بين مسريحى أو مودى أو 57 c‏ 
وأن أبة صعاب ¢ fie‏ يعد المكان i‏ عدم ملاءمة الوقت » م تكن aiaj‏ 
عن تلبية أى نداء . وكشفت سجلات ME‏ ( 1657 ) عن سبعائة دالة كان 
قد ble‏ »> وكان الأطباء فى كل أوربا يدرسون هذه الملكرات ويقتنوتا ؛ 
ودعا مللك بو لندة أماتوس ليكون Cab‏ خاصا له »> ولكنه آثر أن يتى فى 
اکونا . ولكنه él‏ فى voor‏ على استئناف تجواله » عند ما طالب بول 
الرايع كل و د إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الإلقاء فى السجون . 
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ols,‏ للقرار will‏ أصدره الحر ابن أدريت بتأجيل "دريس العلوم 
والفلسفة agp‏ إلى سن اللخامسة والعشرين » أثر أقل على الفلسفة ماه على 
العلم A‏ فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وكان أثر ابن ميمون لا يزال قوياً 
على الود الذين احتالوا على البقاء فى wy‏ فرنسا poly‏ يورسف wi‏ 
على كتابة رسائل ف المنطق وعلم الأخلاق لتوجيه aul‏ » ودافع عن التقايد 
الفاسق المتحرر الذى كان ابن Osage‏ قد عرضه لأول مرة فى aye‏ « دلالة 
gil‏ ين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد المتدرر مفكراً مو دیا عظيماً 
هو ot ad‏ جرسون Cdl Ben Gerson‏ يعرف عند المسيحيين eu‏ 
جرسونيدس » الذى عاش » "كما عاش dina‏ الفلاسفة الود + على ١‏ الطبابة » 
أى مهنة الطب > وحقق الال الأعلى الذى قصده أبقراط فى الطبيب 
الاسر ولد ابن ج سون فى باجنول ۱۲۸۸ ء فى أسرة من العلماء » 
وعاش معظم سنى ale‏ فى راجون وبربينان وأفنيون » وانصرف إلى عله 
LT‏ مطمئناً فى ظل حاية البابوات » ولا AK‏ يوجد de‏ من العلوم لم يعالجه 
أو مسألة فاسفية لم يعرض لها . وكان على de‏ واسع بالتلمود » و d eel‏ 
رياضيات الموسيى » js‏ الشعر . 


وكان ابن جرسون من علماء عصره اللامعين ف الرياضيات والفلاك 6 
وف ۱۳۲۱١‏ استبق الطريقة التى اتبعها فما بعد موروليكو (هلاه١‏ ) 
وباسكال ( ۱٦۰٤‏ ) فق alt]‏ عدد لتباديل البسيطة لعديد من الأشسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى حساب CULM ١‏ الطريق أمام 
رجيومو ئتانوس > ولفيث تقديرا واسعاً إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
أصدر تكليفاً lay‏ إلى Chordis «¢ de Sinibus Jie < aq‏ 
و (VEY) Arcubus‏ . وقد اخترع > أو فى الواقع أدخل تسيا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم c‏ وبى هذا طوال قرئين من اازمان 
نعمة كار ى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به > وأظهر 
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مقدرة كبيرة فى نقده لطريقة بطلميوس + Sy » Sty‏ رفض » 
الفرضية القائلة Ob‏ الشمس هى مركز الكون بطريقة توحى بأن US‏ قليلة من 
الناس كانت تشايعه فى عصره . وهذب آلة الاصوير Ala‏ واستخدمها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشكل أدق > الاختلافات فى القطر الظاهر 


Z pally الشمس‎ 


وكا أن علوم بن جرسون Cad‏ عن الرياضيين Silly‏ العرب E‏ 
كذللك كانت فلسفته iha‏ على دراسة نقدية دقيقة لاتعايقات الى وضعها 
ابن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو . ودون Gd‏ فيا بين عاتى 115 — 
(PY)‏ نعليقاته هو نفسه على تعايرقات ابن رشد » استوعب فما رسائل 
أرسطو فى المنطق والفيزياء والفلك والأرصاد ell Jey ahl‏ وعلم 
الحووان des‏ النفس والمتافيزيقا » وأضاف إلى هذه الدراسات بطبيعة 
الخال قراءاته العديدة المتكررة GY‏ ميمون . وحعت فلسفته و معطم 
دراساته فى العلوم فى cal fa‏ بالعرية وضع عنوانه بأساوب عصره ١‏ معارك 
الله « e ) ۱۳۲۹ — ۱۳۱۷ ) Battles of the Lord‏ وهو يأنى فى Jal‏ 
il‏ بعد كتاب ان ميمون ١‏ دلالة الخائرين ) فى الفاسفة الوودية d‏ 
العصور الوسطى © ويتابع محاولة ابن ميدون ى التوفيق بين الفكر dadl‏ 
والعقيدة الممودية . فإذا تدبرنا ahl‏ المشامبة الى قام ما ان رشد وتوماس 
الأكوينى للتوفيق بين الإسلام والمسيحية وبين أرسطو e‏ لكدنا تقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة UIE!‏ وتفسخها » 
وبداية الالتةال من عصر الإيعان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفيف من امتعاض المتدينن بالإعلان عن استعداده للتخلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت lef‏ مناقضة لاكتاب القدس ‏ وتلاف حيلة أو مراوغة يلجأ 
الہ العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » ى أبحائه عن الله 


والكون Luly‏ العالم وخاود النفس » ولا تعارضت نتاه مع الکتاب 


(Vo —‏ سه 


المقدس e‏ فسره بعثف أدى ينقاده إلى تغيير اسم مؤلفه إلى « مغارك ضد 
Dy a‏ . وقال ليفى te gust ai]‏ ألا نأحذ dhl gall‏ قصصاً مثل 
قصة يوشع الذى أوقف الشمس » فهذه القصة وأشباهها من « المعجزات ) » 
ربا كانت أحداثا طبيغية نسيت أو لم تغرف OM ld‏ . وأخيراً أفصح 
عن مذهبه العقلالى دون قناع > «إن التوراة لا كن أن bare‏ من أن 


تعر li>‏ م ce‏ علينا lie‏ ىق الإعان 4 (A,‏ 


واشتق جرسونيدس وجو د الله ما قل Agony‏ هو لباخ adil‏ ) نظام 
الطبيعة » OB‏ قانون الكون ونطامه يكشفان عن ١‏ عقل كولى » e‏ ويضيف 
هر إلى هذا e‏ الحجة الغائية : وهى أن عض الأشياء ف الطبيعة AAI‏ 
تبدو مخصصة كوسياة إلى غاية . وتزود العناية TAY‏ كل كائن حى 
بوسائل حاية OMI‏ والتطور والتكائر . dally‏ بوصفه كوا أو نظاماً › 
gle‏ فى الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم . فقد سبق أن وجدت 
من الأزل كتلة جامدة هامدة لا شكل ها » وزودها الكون BLY‏ وبالشكل . 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخلوقة قوة وسيطة سماها جرسونيدس E‏ 
وهو فى هذا gle alt‏ أرسطو › وعقلا نشيطا أو خلاقاً E‏ . ويوجه 
Slay‏ الذكاء AY‏ كل الأشياء » ويصبح النفس التى يحملها الإنسان بان 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فانية 2 وبما 
أا أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العام ووحدته فإنها تصبيح 
قصل fe je‏ من ١‏ العقل » الأشيط الذى هو شالد + 


ورفض sll‏ > فاسفة جر سوئيدس على أساس d ul‏ جوهرها شكل دن 
Anali‏ ابن رشد 4 عقلانية 3d ($9 93 AS‏ المهابة بالعقيدة ijl‏ 8 ودرس 
المفكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر ما اسبيئوز! : ولكن قاوب المفكرين 


امود t ps9‏ عير عنها lda ¢ si yo | d‏ بن أبراهام كرسكاس 
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النى كان قد تغذى بلبان و الحافظة » عند سليان بن أدربت » وقد ولد 
كرسكاس "4٠‏ فى برشاونه » وعاش فى Bb‏ اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ۱۳۹۱ . وتوى 
الاضطهاد من عقيدة <سداى » لأنه بفضلى SLY!‏ بإله dole‏ وسماء تعورض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن »تمل حياة Hee‏ بالجور والالام . وبعد 
انفضاء سبع سنوات على استشهاد ابنه » نشر بالأسبائية رسالة حاول فما 
أن يفسر للمسيحيين لاذا ينبنى ألا يطلب إلى ودى أن قبل المسيحية . 
وحاول فى كياسة واءتدال أن يدلل على أن toka‏ المسيجية فى bd)‏ 
cals‏ والهبل يلا دنس والتجسد وااكفارة وول دم القربان إلى دم 
المسيح sady‏ » تنطوى على تناقضات لا يمكن نجاوزها واستحالات سخرفة 
مض عحكة . ومع ذلك فإنه حين كتب مؤله العظم « نور الرب » (AEN‏ 
ال فيه Tas pa‏ كان ,ےکن أن يدافع المسيحيون من خحلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل وألح فى إخضاعه للإمان . رلم يكن حسداى حيرا رمیا 
ولكنه شارك الأحبار ر ob eri‏ الاضطهادات المتكررة كانت عقابا LA}‏ 
لتعريض الديانه الى جاءت عن طريق الوحى ASL‏ عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة » فلم Sa‏ ن ذلك إعجابا منه مها » بل لإثبات ضعف 
الفلسفة والعقل » وتوكيد الحاجة إلى الإعان والعقيدة Sily.‏ يحاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق بين المودية وأرسطو » وتساءل : من 
هو ذلاك الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ ye poly‏ على فكرة 
أرسطو ob‏ أسمى صفات الله هى المعرفة » بل هى الحب على الأرجح » 
لأن لله هو GM tI‏ . وسام كرسكاس بأن الغقل لا يستطيع أن يوفق يان 
سايق علم الله وحرية OLY‏ » ومن ثم يجب ألا ارفض الحرية 
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بل لرفض العقل + ويلبغى أن نؤمن بالله » وبالإرادة BAL‏ 
agil‏ » من أحل طمأنينة نفرسنا وهدوء بالنا وسلامة e Uk yas‏ 
ويس ty‏ هن حاجة إلى الادعاء بإثبات هذه العتقدات عن طريق 
Jä‏ . ويجب أن نختار بن عقانا الفخور الضعيف الذى ORY gjej‏ 
ريورث اليأس » وبين إعاننا المتراضع بكامة الله : ااتى يمكن عن طريقها 
fort of leur,‏ أن ان dally Bill‏ فى الحياة . 


وكان كرسكاس آحر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الود فى 
العصور الوسطى » ولم يقدره قومه حق قدره ببن عشة أو ضحاها » 
oF‏ تلميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة بكتابه الأكثر إمتاءاً 
« البادئ الأساسية » » الذى جمع بين ابن »يمون وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء > هما جعله أكثر السجاماً من أى هن الرجلين © مع 
Jel‏ دية الصحيحة التى لم OW‏ مستعدة للأسلم بعدم عقلانية الإعان < 
وبعد موت ألبو اعتزل sell‏ د الفلسفة » والتاريخ تقرياً » ge‏ جاء 
سرنوزا . إن المذابح » والاضطرابات »> والفقر GAM‏ »> وقيود 
الإقامة والمناصب » كانت قد حطمت روحهم وأنقصت عددهم إلى 
Gal‏ مستوى dia‏ سقوط أورشلم سنة OO ۷٠‏ ووجد الشعب النحتقر 
Sell‏ له ملجأ فى الأغانى الحرينة > وق رفاق dalli‏ الواسين E‏ 
gral:‏ الأمل فى مغفرة من عند الله > وق معذرة من أهل الأرض ‘ 
وف الحنة الى فى الساء . وعكف العلماء eé‏ على التامود » 
وحصروا تفکر هم فى شرح قانون الحلاص > على حان eH‏ 
بم تعالم « القبالة ) pails‏ فوا إلى التصوف lll‏ سما بالبؤس إلى 


(veco g- ir) 
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حل التوهم och‏ يرقو به إلى السهاء : وأحجم الشسهر CEN‏ 
عن الغناء 6 ورفعث baal ana aul‏ بن اين Show ably‏ 
العاصفة » أو تلطف من سخرية القدر e‏ باارح الموسسوم بالمرارة 
واللهفة AS Ul,‏ المشوب بالالتواء z‏ وما کان للود أن yavas‏ | دن 
سباتهم الطويل ex's!‏ ؛ ويستعيدوا pe‏ 3 ذهن fle‏ لا ots‏ 
زمان ¢ ولا OK.‏ فيه للعنصرية ¢ ہی سر مودى أمسيردام 
gl‏ اضع أن ر سد ن الہو دة و ااسکو diy‏ ) الفاسفة المدر سرية ( 
والديكارتية re}‏ إدماج رفيع سام للدين early‏ 8 


اليا ب ارا 


SAN eae a y 
ósa! 
الناس‎ sk> 
1074 — ۷ 
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١‏ الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع Gull‏ والسياسى والحرنى الذى ملا جمة القرن 
السادس عشر » كانت من بعض النواحى سطحية : ذلك أنها لم تظهر إلا 
انطلاقاً من مسرحية أعمق » مثلت حاف مشاهد التاريخ أو تحت المسرح 
gel — oul‏ معركة الإنسان اليومية الأبدية مع التربة والعناصر ( المساء 
وامواء والتراب والنار) والفقر والوت . وماذا كانت » فوق كل شىء 
هبات ومراسم البابوات والبر وتستانت » وااسخافات التراحة فى الأساطير 
القتالة » وزهو الاوك والأباطرة وتعاقهم e‏ وما كان pli‏ من أمراض 
مثل النقرس والزهرى » إذا قورن كل أولئك بالكفاح الرير من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد واطياة ؟ 


إن قرى أوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد ها ليلا ونار أن نحذر 


priliki ade) pl jl أو أى‎ 4 å Jl من اللاب والدنازر‎ rts 
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ومسا pS‏ . لقد cone‏ مرحلة الصيد داخل عصر الزراعة » وكان Lal)‏ 
على الإنسان أن يتل أو phy‏ > ويسرت أسلحة الدفاع طريقة (روتن ) 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات ووحوش الغابة وطيور السهاء 
تنافس الفلاح فى نيمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الحفية تبلك القسم 
الأ كر منماشيته . وربا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
ور le‏ انقطعت حتى تذبل الحياة كلها . وكان ابرع Tels‏ يربص پالناس » 
ولم يفارق الحوف من الحريق حيلم قط . وكثيراً ما انتابتهم الأمراض c‏ 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم ٠‏ وف كل عشر سنن تقريبا ريما اختطف 
الطاعون من الأشرة فرداً عزيزاً phe‏ أو له قيمته عند تعرض الأرض لاخطر . 
وکان مورت d‏ سن الطفولة طفلان من بين كل dubi dua‏ » ويموت ثالث 
قبل Og AN‏ » ومرة واحدة على الأقل فى كل جيل كان ضابط التتجنيد oly‏ 
Jal‏ الأبناء للجيش » وكانت ايوش تحرق القرى وتنهب الحقول » وكان 
عشر الحصول بعد الحصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ثان إلى 
الكنيسة . وكانت BLL‏ على OM‏ ض تصرح Y lat‏ تمله الجسم FIEF Hf‏ 
لولا أن شيا م ن السعادة يتخلل ابتباج الأطفال وألعاب المساء فى البيت o‏ 
وإطلاق ا ولعب ttl‏ ٻالرءوس فى الحانات › و الأمل نصف المصدق 
ونصف المشكوك فيه حباة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان gis]‏ 
الغذاء الذى oul‏ الباروئات فى الحصون واللوك فى قصورهم والكهنة فى 
oprolt‏ و 2 والصناع فى المدن » والأطباء والمعلمين والفتانين والشغراء 
ور جال العم والفلاسفة » Vel,‏ ‘ وأقلهم شأناً » gay‏ الأرض أنفسهم . 
فالدنية عالة على الإنسان الذى حمل DT‏ العزق . 


وكان de‏ الزراءة من حصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
اناما gp‏ استبدال اللكية الكبيرة با ماكية المغيرة . وأدشل مالكو الأرض 


AAi‏ ا 


odd‏ من الاجار و الرأسماليين إلى اليقاع الريفية الراكدة iak‏ شديدة على 
ارح الذى زاد الإنتاج والرؤس كلمما مما » وأدل المستوردون المغامرون 
إلى أوربا Taat‏ أو مادا جديداً Clim gill le‏ والنتروجين = وهو روث 
الطيور الذى يجتمع على شواطىء برو . وتأقلمت ف تربة أوربا تيائات 
lady‏ من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة المغنولية ( نبات 
جيل الزهر ) » والأغاف الأمريكى › والفافل والدهلية ( زهر حيل ) e‏ 
والكبوسين ( أبو Comet‏ . . . وأح ضر التبغ من المكسياك إلى أسبانيا ٠١۵۸‏ . 
وبعد ذلك بسنة واحدة أرسل Ole‏ يكوت السفير الفرنسى فى لشبونه بعض 
بذوره إلى كاترين دی مديتثى ere rae‏ ار يع هذا السفير el jbl pot‏ 


فأطلق acl‏ على أحد السموم . 


ونمت صناعة صيد السماث بازدياد السكان ؛ ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربة,قاضية إلى تجار السردين بإباحة padl‏ يوم الحمعة » وتقدم التعدين 
eal,‏ الر أسمالى . و كانت ني وكاسل تصدر el‏ ف c ٠١49‏ وضاعف 
lel‏ المناجم إنتاجها بحث العال على di‏ جهود del‏ وأكثر نظاماً » 
ونحسين وسائل تنقية المعدن الخام . وش هذه السطور Ly‏ جورج أجريكولا 
إلى منجم فى القرن السادس عش : 
إن il el‏ اع المال هم المعدنون » الحرافون » الرافعون E‏ 
المالون » الفرازون » الغسالون ؛ الصاهرون . . . وكانت ساعات 
اليل والتهار الأر بع والعشرين» تنقسم إلى ثلاث ثوبات كل نما 
سیع ساعات » والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخل 
الال ى أثنائها إلى eal‏ أوتيذاقروة Syl Lazy.‏ الأرل الساغة 
inl‏ صباحاً » وتلتهبى فى الحادية عشرة Nady.‏ الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتنتهسى فى السابعة مساء . وهاتان ذوبتان BOL: Ys‏ 
الصباح وبعد الظهر . أما الثالثة » وهى النوبة اليلية > فتبدأ فى 
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الثامئة مساء epig‏ فى الثالثة صباحا . ولا تفرض هذه الأوبة 
الثالئة على المال إلا إذا دعت ls] 39 pall‏ > وق هذه ٠ ٠ ALL‏ 
gis‏ | يسورووك على ضوء المصابيح الايلية 4 وحی ete y‏ النععاس 
فى هذه الاعات المتأخرة » أو لشدة التعب » كانوا يخففون من 
وطأة هلأ العمل الطويل الشاق بالغناء اذى كانوا c ale ON pa‏ 
ولم يكن غير سار لم كلية . ولم يكن بباح فى بعض المناجم لأى 

ن العال العمل ثوبتين متعاقبتين » لأنه کان Tas‏ ما يغلب عليه 
ف المنجم »من ode‏ الإجياد A‏ ن كثرة العمل إلى ول مفر طم 
و كان بباح ذلا st a‏ أخخرى oy‏ العاهل y‏ يستطيع žnl‏ 


على أجر نوبة واحدة » وخاصة إذا ارتفع of‏ اللداجيات . 


ولا يشتغل lal‏ أيام Coda‏ © لام يبتاعون فما كل ما يلزمهم 
من ضرورات اللحياة » AUIS‏ لايعماونأيام الآحاد والأعياد السنوية . 
ولكنهم فق هذه المناسبات Opera‏ ساعات النوبة للأغراض 
الديئية . ومهما يكن من أمر فإن y Jhe‏ سير ون اا إذا 
اقنضت الاروف أن يعماوا e‏ فقد رم عليه Tiel‏ اندفاع الماء 
أو sbel‏ وشياث الوقوع E‏ وف مثل N ONL ola‏ يعجر العمل 
ف أيام العطلة أمر VT‏ يتفق مع الدبن + وفوق ذلك ؛ Of‏ الال 
من هذه الفئة أقوياء أشداء ألفوا هذا الكدح والمشقة منذ 
Mers‏ 1 


وق /ااه١‏ عبن جوج أجر يكو لا طبيباً لمدينةجوتشمستال Goochimsthal‏ , 
4s, a dy‏ التعدين pail‏ ف جورج ihig ishl on‏ إلى التعدين » وهئاك » وق 
ot gels ll‏ ورج gaily‏ بدراسة EU‏ التعدين وتملياته وعاءالمعادن é‏ 
aKey‏ على البحث عذرإن tale‏ « اکل رع ھا (\eor)‏ ( رسالته عن 


المعادن ) وه هي رسالة ممتازة فى موضوعها باانسبة لعصرها ؛ ها من القيمة 


ا — 


مثل ما لروائع كوبرئيكس وفساليوس a‏ ظهرت فى نفس العقدين من 
Oval‏ » ولقد وصف فى تفصيل دقيق آلات التعدين والصور وتقنياتما 
ومملياتهما » واستخدم الفنانين فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
بأن البزموت و لان معد OU‏ أوليان حقيقيان > jay‏ نحو عشرين بن Te‏ 

من المعادن „Š; è‏ ن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ركيب عررق 
الحام في طبقات الصخور من رواسب مغدنية خلفتها gl old syle‏ تلساب 
ف الأرض وتحت الأرض ©00*0‏ 


وحظى التعدين وعم OM‏ والمنسوجات بأكر نصيب من التحسينات 
الآ لية ( الميكانيكية ) التى ينسب الفضل فما لهذا العصر . وإن أول سكاف 
حديدية فی NEM‏ كانت جر أو تدفع عامها الغربات التى تحمل الحام . 
dy‏ عام ١68‏ أضاف جوهان جورحن إلى ME‏ الغزل ‏ التى كانت تدار 
حتى ذلك العهد باليد ‏ ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة اقلم » ومن ثم 
تكون يد الغر ال طليقة » Ole pry‏ ما ضوعف الإلتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت abl‏ والنةوش والجواهر 
وطليت بالمينا . واقتنى هترى الثامن ساعة دقيقة etl‏ > تملأ مرة واحدة 
كل أسبوع . على أن أحسن ساعات العصر كان »هدل HLI‏ فما موه ١‏ دقيقة 


فى كل Yen‏ 


وتعئرت المواصلات filly‏ حلف التجارة والصناءة . وتوسعت ادمات 

i 
الريدية إلى حد نقل المراسلات الحاصة خلال القرن السادس عشر» وحث‎ 
فساعد‎ c gely وصارت اسفن أرفع‎ gall الانقلاب التجارى على بناء‎ 


Ai 6 )‏ أجريكرلا 0 J « slini laat‏ لصن المتشءعب « ) رهی الى كانت Gu‏ 
ما تسمل آنذاك cipal‏ على وجود العادن تمت الأرض ) ہاعتہارها غير ls‏ نفع , 
ons‏ عدادات جو جر ميل إلى تقدير 55 العصى المشجدة F‏ 
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ذلك على ثباتها وازدياد سرعتها . وزاد ode‏ الصوارى من واحد إلى ثلاثة » 
والأشرعة إلى خسة أو v asa‏ ولم يقتصر السباق بان فراسوا الأول وهئرى 
الثامن » على ارب والحب واللباس » بل تعداه إلى ell‏ السفن » 
وكان لكل منهما مركب فحم بنى بناء على طلبه لإشباع نزواته » به دور 
علوى » Bay‏ عليه فى زهو Jely‏ از عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
مما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس phe‏ تستطيع أن تقطع فى البحر 
المتوسط عشرة أميال فى الساعة فى الطقس العندل » ولكن السفن الثقياة 
اا المحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » حيث كانت تقطع ٠۲١‏ ميلا 
فى اليوم ٠.‏ وكانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل البريد » الذى كان يركب 
kee dala‏ بو ove‏ ميلا فى اليوم . ومع ذلك فن الأنباء الهامة كانت Bale‏ 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدريد فى عشرة أيام أو أحد عشر يوما . 
ولعل أحداً لم يقدر ٣‏ نذاك أية راحة ينعم ما نتيجة لوصول الأنباء متأخخرة 
إلى حد يتعذر ana‏ اتخاذ أى إجراء Wiley‏ . وكان معظ السفر يالبر على ظهور 
اليل e‏ ومن هنا جاءت الحلقة الحديدية الثقيلة المئبتة فى باب مدحل كل 
بيت » يشد إلمها حبل تقيد به الدابة . وتضاعف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرخخاوة Tum‏ لا يصلح كثيراً ya‏ العجلات ؛ ومن ثم كان 
لزام ترويد العربات dee‏ من امياد أو أكثر لتجرها فى الأوحال الى يتعثر 
تفادها » وما كان يتوقع من العربات أن تقطع أكثر من عشرين ميلا فى اليوم + 
وظلت الحفات التى حماها الخدم تستعملها السردات ذوات اليسار ف تنقلهن › 
dale Ul‏ الشعب فكانوا يسرون على الأقدام عبر القارة . 

وكان السفر Tolle‏ رغم الطرق SUEI‏ + وذهب إرزم إلى أن cule‏ 
hai‏ كانت مقبولة محتملة » وعلى الأخص OY‏ النادلات الصغيرات ١‏ يقهقون 


ويقمن بحيل وألعاب مرحة e‏ وإذا غادرت المكان كن يحبيناك بالعناق » ؛ 


« كل ذلك مقابل أجر زهيد » وأكنه رى أصحاب OW SUL‏ بالفظاظة 
able y‏ الطباع والبطء والقذارة 8 


إذا فرغت من تدر أمر جوادك تدثل إلى غرفة المدلأة » بالحذاء 
العالى الساقين » والأمتعة والأوحال وغيرها OY c‏ هله حجرة 
dale‏ لجميع القادمين . وفى غرفة المدفأة لع حذاءك e‏ وتلبس 
نعليك وتبدل Sled‏ إذا CHE‏ وهناك ot‏ رجلا #شط رأسه 


ب 


وآخر + . lena ٠‏ الوم . . . وإنك cant‏ هن فوضى اللغات 
واللهجات کا اوكنت فی we‏ برج بابل aR‏ وف رأف أنه ایس 
ثمة شىء أخطر من التنفس فى مثل هذ الجو GEL‏ » وحاصة 
إذا كانت أجسام الناس مفتحة بفعل الحرارة . . . وة شىء 
لا أرى ذكره . . . ثم النساء والأنفاس الكرمة ARM‏ . + م 
ولاريب أن كثرين مصایون باللمدرى أو الزهرى الأسبانى › 


أو کا يسمونه الفرنسى . ولو أنها أمراض مننشرة فكل OBL‏ 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حقاً » فى بعض اللحانات » فيمكن 
أن نتفر lee‏ أو cul‏ للتجار المتجولين الذين يحطون رحالهم فى هذه LL‏ 
ويحتماون lela‏ فى عملية ربط القرية بالقرية > UM AM,‏ » ف سيج 
اقتصادى ele‏ الاتساع والانتشار . فقد فتح فى كل عقد من السنين طريق 
جديد e‏ برآ کا فعل تشانسلر فى روسيا » وبحرا كما ثم فى آلاف الرحلات 
البحرية المغامرة . وقد اجر ( شيلوك شكسبير ) أى المود مع Ald]‏ | ولشبوثة 
وطرابلس ومصر bly edly‏ . وكان yh‏ مستعمرات ZANE‏ 
البحر الأسود وأرميئيه وسوريه وفاسطين EAR‏ : فلقد عقدت الصاح »ع 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا التى كانت فى حرب ضد العام 
المسبحي + والتقطت فرنسا هذه الفكرة e‏ وعقدت اتفاقات خاصة ما مع 


= VAT ب‎ 


سلاطين تر کیا y‏ دع دكة١1‏ سيطرت على bls‏ البحر daw aih‏ ¢ وكانت 
gil‏ رب ght‏ البضائع فى كل ahd‏ » وتتقلها بالسفن إلى كل مكان 
ف العام : 


ولواجهة متطابات هذا الاقتصاد ev‏ > حسن رجال المصارف من 
خدماتهم و pelat‏ . ولا ارتفعت نفقات الحرب بالانتقال من فرق الإقطاع 
ael‏ الذين أحضرو | rem‏ أقر اسيم وسيامهم ورماحهم وسيوفهم ؛ إلى 
جيوش وطلنية أو جنود مرتزقة مزودين بالأسلحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة رواتهم وأجو رهم — Cus fil‏ اللكومات ميالغ لم يسبق ها مثيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة التى تدفعها le SLI‏ أو تعجز عن 
دنعها « تم «وسسة مالية » أو تقوض: أركان أخرى . وكان أصحاب 
المصارف th‏ ضون مدخرات الشعب نظير فائدة » ليمولوا ما الصفقات 
الضخمة فى التجارة والصناعة . وكانت no‏ لك dəti‏ حل عل الشحنات 
الثقيلة المرهقة من Adal‏ المتداولة أو الرضائع . واختافت معدلات فوائد 
القروض وم يكن هذا الاختلاف نتيسة اشع Ce yl‏ » بقدر ما هو ننيجة 
aa‏ فى المقترضين . ومن ثم كانت المدن الحرة الألمانية التى سيطر عاما تجار 
يتمعزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن Oo na‏ بفائدة قدرها Zo‏ » 
على حين أن فرنسوا الأول اقترض بفائدة قدرها /٠١‏ » وشارل ntl‏ 


بفائدة قدرها /5٠١‏ . واتخفض سعر الفائدة Tes‏ للاستقرار الاقتصادى : 


وسكت مقادر وفير ة من العملة السائلة من معدنى الذهب والفضة اللذين 
Sata‏ جا من منا جم aly Lit‏ وأسبائيا والمكسيك وبرو » وجاء المدد AAI‏ 
من المعادن النفيسة فى الوقت المناسب » لأن البضائع كانت قد تزايدت أسرع 
مما تزايدت العملة . وكان جزء من تمن واردات آسيا يدفع فى صورة 


صادرات 6 cadil or faz gli ejl,‏ أو االفضة > ومن م هبطت 
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الأسعار فى غضون السنين القى سبقت قيام كومبس برحلاته » إلى حد تعويق 
المغامرات والتجارة : وبعد تطوير eM‏ فى أو ربا واستيراد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت كيات المعادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار > وانتغشت الأعمال وابتوج أصحاما »> وزحزح الاقتصاد ytd‏ 
gil‏ على النقود المتحركة الاقتصاد gaal‏ الذى تركز فى امتلاك الأرض 
p‏ سيطر ة الثقابات على الصناعة » واحتل مکانه , 


وكانت النقابات فى دور الانحلال > وكانت قد نشأت وقويت d‏ عهد 
كم م لس البلدية وحماية الإنتاج امحلى » ولم تكن على درجة من التنظم 
تسمج ها day‏ م رأس الال . أو بالشراء بالحماة من اأوارد النائية > 
أو باستخدام أساليب المصافع ently‏ العمل » أو الوصول بمنتجاتها إلى 
gail‏ اق البعيدة . وكانت منذ القرن pte EJU‏ وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقاً من العزلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس الال » 
وكان عامل الربح هو الذى يحركه ويزوده بالحيوية والنشاط » واكنه 
عرف كيف يجمع Ol aul‏ إلى رأس امال » وكيف ومن أين يشترى 
الا لات والواد الحام ويدير ell‏ ؛ ganha‏ المصائع « وجاك لا Shall‏ > 
ويقسم العمل » ويخصصن العال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل إلما » ويمول الانتخابات ويسيطر على المحكومات . وكانت 
الإمدادات الحديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت dle‏ إلى استئارات 
تدر الربح الوفير 2 وبات الذهب الأمريكى رأس ءال أوربا . وخلقت 
اار أسمالية ee‏ المنافسة » > وسفرت إلى المغامرة c‏ وأئتجت ul‏ 
pyet!‏ وراء المزيد من الطرق الاقتصادية le‏ والتوزيع » ولم يكن عة 
مفر من أن لف وراءها deta‏ الذاتيسة التى اتسم ما رجال النقابات . 


وتتركهم يتهادون في orld‏ المطبة الرئيسية القديمة + ولقد فاق النظام 
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الجديد فى إنتاجه النظام القديم كا لا OY » lass‏ التجار كانوا ينادون 
بإنتاج كيان كبيرة أيسددوا بصادر اهم الصناعية of‏ الواردات من 


الشرق . 


shell al doc كين‎ dom اة وو إلى«‎ dy Wl QUIS, 

وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب hell‏ » وحلفائهم فى الحكومة > 
وظل بعض ay pl ogag A‏ عن طريق الضياع الواسعة الى يستأجرها 
ممات المستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة النسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الأر ستقر اطيين وجدوا أنفسبم محصورين بان 
شتى الرحى : الملوك من جهة » والمدن التى سيطر (ple‏ رجال الأعمال من جهة 
أحرى e‏ وانحطت pe‏ ااسياسية : وكان pele‏ أن يقنعوا بكرم المحتد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضحم » فن 
سنة 166٠١‏ إلى سئة ٠٠٠١‏ ارتفع تمن القمح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
tl‏ إلى ۰ / ف ال#لئرا > Yeg‏ فى Lad‏ ٠٠م‏ / فى الانيا > 
وق سنة ١٠٠‏ كان سعر البيض فى الجلارا ٤‏ بنسات لكل ١٠١‏ بيضة e‏ 
وارتفع تمن المفدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة ١14٠٠‏ »ء وإلى ۷ بنسات فى سنة 
vere‏ » وإلى EY‏ بلسا فى سنة My ove‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فى بطء أكثر » OY‏ الحكومات كانت تتولى تنظيمها . وحدد قائون Voy‏ 
فى الجلرا الأجر السنوى TAN‏ المستأجر ale‏ قدره ۱۲ دولاراً » ولعامل 
Ayes dey ill‏ »> وللخادم الرجل ١۲ر۷‏ » ob Tele‏ القوة الشرائية هذه 
aM‏ فى سنة ٠١۹۳‏ تفوق مثياتها فى ١954‏ خساً وعشرين مرة » 
فوصات الأجور إلى نحو ۱۸١‏ دولاراً سنوي ٠‏ على أننا يجب أن Lao‏ 
أن الطعام والإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » ilag‏ القول أن التغيير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبياً 
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رات سياسياً » من ذى قبل . فقد ألتس العال السلع التى كانت 
تصدر تنا Bay gall GURU‏ التى جلت ga tle‏ قابل من الناس 


مشرقة del,‏ ناعمة . 


واتسم الصراع بين الطبقات كرارة » قل أن عرف ها مثل مال عهد 
سبارنا کوس ( .زعم ثورة العبيد الا ف .م( وخر شاهد على ذلا ثورة 
الأهالى فى آسبانیا» وحرب الفلاحين فى UE‏ » ول > كت Ke‏ فی 
Lidl‏ . وكرت الإضرابات » ولكنها كانت تمد بائتلاف أرباب 
العمل مع الكو مة . وى ٠٠١۸‏ قررت A‏ عمال الأسيج ا كان يسيطر 
علما السادة أن أى عامل يرفض العمل بمقتضى الشروط التى يضعها رب 
العمل يسيجن لأو ل dale‏ « ثم يضرب بالسياط وبوصم بالعار ف الثانية : 
وكانت قوائين التشرد فى عهد هترى الثاءن وإدوارد السادس من القسوة 
والوحشية إلى حد أن قلة قليلة من Ly ole kal‏ على أن يوجدوا متعطلين 
بلا عمل . ونص قانون ٠١٤١١‏ على أن أى عاءل قادر دن الناحية Likh‏ 
يرك alae‏ ليتس کح فى البلاد gp philic‏ » يجب أن يدهغ صدره 
يحرف ”لا“ (الحرف الأول من Vagabond‏ متشرد ) ¢ ويدفم به 
بوصفه عبداً رقيقاً إلى أحد المواطنين فى الحهات المجاورة » لمدة عامين » 
ليعيش على « انلز والماء a Jy‏ اب وحثالة اللحم » > فإذا لم RF‏ 
dia J SIS‏ النشرد 3 دمغ على odo‏ أو جمةه عرف (4e Slave) “S”‏ 
و حكم عليه 'بالاسكرقاق طياة Aala‏ . وبفضل الشعب الإنجايزى » 
Lad ols,‏ وشرفاً d atea‏ کن تطبيق هله الإجراءات dle py‏ 
ما أبطلت » ولكنها تكشف عن طباع حكومات القرن السادس عشر م 
وأصدر جورج دوق سكسونيا قراراً بألا ترفع ا ر عمال الناجم 3 
منطقته e‏ وألا سمح لعامل بنرك عماه cat‏ عن عمل فى مكان 


آخر » وألا يستعخدم رب العمل Ade‏ كان قد أثار AAY‏ فى منجم 
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jal‏ » وأجاز القانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز يصناءة Sle Al‏ برمتها e‏ وحرم القانون اشتغال البنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه Oa gL‏ . أما قوائين الاحتكارات والمضاريات Ly‏ 
فكان مصيرها التجاهل أو المراوغة فى è jaa‏ 


وتصادف ظهور الإصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد الحديد ه وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض « SLE‏ والمشروعات والتجارة » فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع .زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت فواثد 
الةروض Seedy c‏ ت من الناحية Lyall‏ قيام النقابات »وقدست الفقر والتقدت 
atl‏ » وأعفت الال من الغمل أيام aÑ‏ والعطلات التى كانت كثرة › 
إلى حد أنه فى ٠٠١١‏ بلغ عدد الأيام اتی لاعمل فما We‏ يوما فى السنة فى 
الأقطار OPAKI AKIN‏ . وريما كان هذا أثره فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
فى هذه aA‏ . ودافع رجال ال هوت » ,عوافقة الكنيسة » عن فكرة تحديد 
a‏ أسعار عادلة » لضرورات LI‏ بمّتضى القانون » وكان توماس الأكوبنى 
قد وصم السغى إلى المال » بعد الوفاء بحاءجيات الإنسان » بأنه ١‏ جشع cael‏ 
وحكم FA ol‏ مقتنيات أو ملخراث فائضة عن الحاجة > ر garis, yet‏ 
القانون الطبيعى BEY‏ الفقراء واسعافهم OG‏ . وشارك لوثر فى هذه 
الآراء » ولكن التطور العام للبروئستائئية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
ال رأسمالى وألغية عطلات القديسين » وكان من نتيجة ENS‏ زيادة العمل 
ورأس الال te‏ . ولق المذهب الدينى الجديد تأييداً ودعا من Shey‏ الأعيال» 
وجزاء able‏ مجاملة مثلها »> فنظر الروتستانت إلى الثروة ow‏ الإجلال 
والإكبار » وأثنو | fe‏ التدبير والاقتصاد e‏ وشجعوا العمل على أنه فضياة c‏ 
وارتضوا الفائدة على أبها مكافأة مشروعة a bl‏ المرء al yde‏ : 
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y‏ القانون 

لقد كان عصراً Lol‏ رهيباً > السجدت قوانينه مع اقتصاد لا يرم > 

, مله‎ fs geel ربه عن‎ Jf وفن كثيب » رلاهوتٽت‎ # Mal y 
طبيعياً » بين سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة‎ MEF bl وكانت‎ 
. فى الأخمرة . وكان القتل منئشراً بكيرة فى كل الطبقات‎ deal » فى الدنيا‎ 
وتدلى الحنجر من حزام أى رجل ذى وزن » أما الضعفاء فقد اعتمدوا على‎ 
هوی والانفءال کشر 3 جداً‎ l= القانون فى إصلاح أخطائهم . وكانت‎ 
» فى روايات شكسير . فلم 1 ن بعد فى زمرة الرجال أى ر عطيل‎ Yee قدر‎ 
اشتبه فى سلوكها . واعتير المسافرون قطع الطرق‎ gil فى ذبح زوجته‎ gael 
وكان عده‎ . lela مفروغاً منه أو قضية مسلماً ما ؛ فساروا فى‎ Tal 
. تزل غير مشا ليلا » وفراً قدر وفرة العاهرات‎ d اللصوص ف المدن اى‎ 
لزاه أن يكون بيت الرجل حصنا منيعاً . وف أوج عظمة فراسوا‎ ols, 
الأول » أعملت الاب والنهب فى باريس فى وضح الثهار عصابة من اللصوص‎ 
اسم « الأولاد الأشرار » . وبروى لنا برانتوم » رواية غير‎ Ile أطاق‎ 
كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعرف كيف ینف‎ » aa موثوقة كا تعودنا‎ 
e شرطته بدعوة بعضهم إلى حفلة راقصة ملكية‎ PAR eetl النشالون‎ 
فوجد أن ما جمغوه من نقود و-لى‎ c غناعهم‎ sy وطلب بعد انتهاء الحفل أن‎ 
من‎ ONT وملابس بلغ دون تباه أو تفاخخر » فى هذا المساء » ما قيمته عدة‎ 
الدولارات » مما ظن مغه أن الماك سيموت من كثرة الضجاك » . ورخخص‎ 
OF لهم ف الاحتفاظ بحصيلة فنهم ودراستهم > ولكنه ضمهم إلى ابحيش‎ 
» باعتبارها جرائم‎ e فإذا صنفنا‎ . OLLI من بقائهم على قيد‎ a> ماهم‎ 
الغش فى السلع » والغالطة التى تقسم ما حيل رجال الأعال » وتفشى‎ 
T الرشوة فى اناكم ؛ والاستيلاء على أملاك الكنيسة » وتوسيع الحدود بالغرو‎ 
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والفتح e‏ نقول إذا kino‏ هذه كلها فى عداد ALA!‏ » لوجدنا أن واحدا 
من ببن كل اثنين فى أوربا لص > وقد ga‏ على بعضهم الحصانة 
الأكلر LK‏ > وقد نسلم بوجود حرق oul‏ هنا أو هناك . ap‏ أضفنا إلى 
ذلك شيئاً من إحراق GLU‏ عمداً » وبعضاً من حوادث اغةتصاب الفتيات e‏ 
وقليلا من LLL‏ » لبدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هذه ٠‏ اتوقيع العقاب » أكثر متها 
منم الجراثم » وكان رجال الشرطة فى بعض المدن الكرى » مثل باريس »> 
م حفظة الأمن » وكان لكل قم فى المدينة مراقروه وحراسه » ولكل أبرشية 
شرطته! . ولكن ضبط الأمن والنظام كان فى dull‏ سيئاً إحمالا .. وأجهد bey‏ 
ال حكم أنفسهم فى مكافحة الطبيعة البشرية » وأخيراً قدرواأ أنه من الأفضل 
والأقل تكافة » الحد من الجراهم بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذها علنا 
أمام أعين الناس . . وكان هناك عشرات من ALL‏ الرئيسية : القتل » 
الحيانة » Aab Al‏ » تدئيس المقدسات والمعابد » السحر » السلب » اليزوير » 
التزييف » التهريب » الإحراق عمداً > الحنث بالقسم Gil e‏ » اغتصاب 
الفتيات ( إذا لم يسو بالزواج ¢ » اللواط ؛ « الانغاس فى الشهوات الميمية t‏ ‘ 
غش الموازين والمقاييس » إفساد الطعام »> تخريب الممتاكات ليلا »> الهروب 
من السجن e‏ الإحفاق فى محاولة الانتحار » وقد تكون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب tad‏ » وهذا امتياز اختص به dole‏ السيدات وأفاضل 
الرجال » Ul‏ من هم أقل مكانة فكانوا يشنقون ul,‏ هر اطقة وقتلة الأزواج 
فكانوا يحرقون . أما السماحون Oy Jl‏ فكانوا يشدون أطراف الواحد منم 
( يديه ورجليه ) إلى أربعة خيول يجرى كل مہا فى oldl‏ مضاد حتی يتمزق 
جسم جرم . وأصدر هری الثامن فى DAB ٠١۳۱‏ يعاقب من يدس السم » 
بالغلى COL‏ , كا نفعل نحن الأكثر وداعة ورقة بالحار أو السملك . 
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ولص قائون عل فى code‏ بأن يحرق المزور أو يغلى حتى الموت . وأن 
يقطع لسان الحانث فى الهين من رقبته . أما المحادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابثنه أو شقيقته فيضرب ate‏ أو OM guy‏ + وأحرقت جولين رابو ى 
رز ( ٠٠۴١‏ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة OVA‏ . وهناك 
Lal‏ » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا lod‏ لتناولهم الحم 
يوم الجمعة » ورفضهم الندم على ls‏ فعاوا » أما الذين أظهروا الندم فكانت 
عقوتم مجرد OM gall‏ + وكانت العادة أن تترك جثة المشنوق معاقة حتى 
. تنش الغربان الحمها » ليكون ibe‏ وعيرة للأحياء » etl dy‏ الصغرى 
كان ale‏ الرجل أو المرأة أو تقطع إحدىيديه أو قدميه أو أذليه » أو c aait‏ 
أو تفقأ إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أف كان عقامبا السجن الذي GEE‏ فيه ظروف العاملة بين oll‏ 
UAL,‏ 6 3 تعذيب المذنب AD‏ خشبية ذات oe use‏ فما رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى المأنب ورأسه فى UT‏ خشبية تسمى ر المشهرة » » 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرمى التغطيس- . وكان السجن وفاء للدين 
Gy ine‏ شائعاً فى جميع أنحاء أوربا . وبصفة عامة كان قانون العقوبات فى القرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى » ولقد عكس asil‏ 
الأخلاقية فى ذاك العصر . 
ds‏ يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
ببعض السرور والابتباج فى مشاهدة تنفيذها وساعدوا فى بعض الأحيان فى 
التشيذ Uy.‏ اعرف مونتكوكولى تحت وطأة التعذيب » بأنه کان قد مم 
أر.حاول أن يسم e‏ فرانسيس » الابن العزيز انحبوب افرانسوا الأول » 
مزقت أوصاله e to‏ بربط أطرافه إلى أربعة das‏ جرت فى أربعة 
انجاهات » ( ليون ٠٠١١‏ ) وقيل إن الحمهرر مزق بقايا جسمه إلى قطع 
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صغيرة e‏ وفتت ألفه واقتلع عيليه ‘ وحطم فكيه ¢ ومزغ وآ فى الوحل » 


وجعله يموت ألف مرة قبل أن يفارق ONAL‏ 


وهناك إلى جانب القوانين التى شرعت للجراثم » وضعت ١‏ القوانين 
الزرقاء أو قوانن المتطهرين » ضد اللهو والتسلية التى يظن Se lel‏ التتى 
والورع » أو الدع ااتى she‏ العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرق فى العام الكاثوليكى أ كل السماك ف أيام الجمعة > IS‏ اقتضته قوانين 
الدرلة نى Lal!‏ الروتستائئية فى عهد إدوارد السادس دعا لصناعة صد 
الأسماك › Lit,‏ لارجال على ركوب البحر من أجل IDS gw‏ 
وكان الميسر Velo‏ غير مشروع > Clay‏ شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا e‏ 
الذى عرف أساليب اللهو والتسلية » بالقبض على من Ogee‏ الورق أو الترد 
فى الحانات أو نوادى الألعاب (VENT)‏ ولكنه أباح إقامة « يانصيب » 
عام ( ٠١۳۹‏ ) . وقلما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر > على um‏ 
اعتير البطالة godly‏ جرية رئيسية تفريا . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
elke,‏ — وهی al‏ وضعت لضبط الأغنياء الحدد gai‏ ينفةون Gui]‏ 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » والحافظة على فوارق الطبقات » فقد حددت هذه 
القوانين e‏ الأزياء daly‏ والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويقول لوثر « عندما كنت صبياً كانت OW‏ محرمة » حى أن صانعى 
oh‏ اق اللعب » والعازفين على المزمار والممثلين لم يكن يسمح الم بشوود 
الأسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشتركوا فى الألعاب » أو حضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكائوا يجعلون هذا موضوع Cl pel‏ 
أمام القسيس OH‏ . وعاشت هله المحرمات بعد الإصلاح الدينى . 


. القرن السادس عشر‎ Ob al ذروتها فى‎ aby 


» بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القاثون‎ Rey 
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وكان المرب أمراً ميسوراً : وك من قاض أو محلف. » بدافع الشفقة 
أو Ad gual‏ بفضل الرشوة gut‏ سراج KS‏ من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسر la‏ غرامة . وكانت قوانين اللجوء إلى الكنيسة لايزال معمولا 
l‏ فى عهد spe‏ الثامن > وكانت المرونة فى التطبيق » على أية حال ؛ 
تتوازن مع استعال التءذيب ERY‏ الاعبرافات أو البيانات Shay.‏ كانت 
inl ys‏ هير call iS‏ 3( على الرغم 2 less‏ أقسى nil gall‏ 2 تاريخ 
| ليرا م تقول كنت dadia‏ عن Oil‏ 4 لاا حر ت التعليب 
إلا إذا روثى أن الجرية Be‏ بالأمن COs yall‏ »> ويمكن أن يكون 
الإبطاء فى عا AT‏ انتوم ٠ Lat Lda‏ فقد شكا كورتيز الأسياق إل شازل 
Gaal‏ من أن امن » حتى بأخطاء يسرة e‏ طال Asi‏ فى السجن 
عشر inia‏ أو وها »> قبل أن يجاكموا » وأن المحاككات قد تتاكاً 
لمدة عشرين Olle‏ م 


وترعرع امحامون وتضاعف عددم مع اضمحلال جاعة «ASI‏ 
وملأوا مناصب السلطة القضائية والبروقراطيا. العالية » ومثلوا CARL‏ 
الوسطى فى الجمعيات ibali‏ و ابر Cull‏ الإقليمية » وحتى الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمدوا على الامين فى القضايا المدنية c‏ 
وتکونت مهم فى فرنسا طبقة جديدة : ( ثبلا الرداء - الروب » » 
أو على حد قول رابليه المجام الفرنسى « القطط ذوات الفراء » . واختنى 
القانون الكنسى فى الأقطار اللروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع حل 
اللاهوت «١‏ كأداة للمقاومة » فى الخامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللائينية » وسيطر على ألائيا فى القرن السادس ءشر » 
وعاش القانون الى معه جنبا إلى جنب فى فرسا . أما فى I ald)‏ فقد 
فضاوا عملية «١‏ القانون العرفى » . ولكن كان لقوائين جستنيان بعص 
الأثر فى تشكيل ers‏ الحكم المطلق الذى أقامه هترى الثامن . على أنه فى 
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بلاط هترى cll‏ لفسه » CAST‏ قسسه_الخاص توماش (eV) Slew‏ 
a‏ حوارا » كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوائن بيجب أن تفرض إرادة 
اماف aly c‏ الملوك جب أن خضعوا للانتخاب Sally‏ . 


لا بمكن أن يطول S>‏ هذه البلاد حکا رصالحاً e‏ 
أو الاحتفاظ فما بسياسة حكيمة ؛ Ub‏ أا كم بإرادة فرد 
لم يتم اختياره بطريق الانتخاب » بل أفى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقلما شهدنا أن الذين يأتون إلى العرش أو المماللاك 
عن طريق هذا التعاقب ۰ كانوا جديرينق بتولى هذه المناصب 
السامية والسلطات العالية .... وأى شىء أبغض إلى الطبيعة من 
أن كم أمة ا ها وفق إرادة أ $f‏ و شىء Si‏ ثنافياً 
مع العقل من أن Led‏ برمته ARS‏ من يعوزه العقل عموماً ؟؟ . . , 
وليس تة إنسان يستطيع أن si BA‏ أحكيماً عاقلا ot‏ ينقصه 
الذكاء والحصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
يتخب وتار من يتوفر فيه العقل والعدالة معا > فيئصبه 
Ll‏ » ومن ثم يلع الطاغية COA Salt‏ 


وكان موضع call‏ والخرابة أن کوت ستاركى ty‏ طبيعياً بعل عام 

 هنيودت من‎ daw PEE day يطبع إلا‎ t من كتابة « <واره ) الذى‎ dol, 
م الأخلاق‎ 

كيف كان سلوك الناس ف العام المسيحى اللاتينى ؟ إنه لجدير بنا ألا 
يضلانا جهرهم بالإيمان بالدين » حيث لم يكن ذلك فى الغالب إلا Ty‏ 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر منه ورعاً وثقوى . فإن نفس الشخص العنيد 
الذى caine‏ أن يتشدد فى aile]‏ يستطيع أن يكون عنيفاً كذلاك فى تحدينه , 
وإن lull‏ اللا Dl Alku (new‏ بالرزانة والاحتشام أمام dale‏ العذراء 4 


AAV -‏ = 
أيام الأحد » ليصبغن وجناتهن بالحمرة ويتجمان طيلة الأسبوع در هن 
الأمل » ARS‏ من انزلةن أت تأثير الإغراء والغواية > جرد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الميسور <اية العذارى وعذرتون وبتولتون 
إلا LLL,‏ بكل أهذاب العرف والأخلاق والقالون والدين وسلطة الوالدين 
telly‏ و « حدود الشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحتيال على الانزلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات التى كان E‏ والنساء فما pele‏ 
وتسليتهم الأساسية »> وجدوا من امول هم ومن الغسير pele‏ أن بروضوا 
أنفسهم على الغفة والامتناع عن شرب اللحمر . وانغمس الطلبة فى الفسق 
والفجور ©» واحتجوا diy ol,‏ خطيئة عرضية تغتفر)(*) e‏ ويكن أن 
يتجارز عنما المشمرعون المستئرون . ولقد أعان روبرت جرين أله فى 
ردج كان قد « أفنى زهرة شبابه بن أوغاد فاجرين لا يقاون عنه 
دعارة OMe‏ . وكثيراً ما ظهر الراقصات على المسرح › أو فى أى مكان 
آحر e‏ «عاريات مام OM‏ . ومن الواضح أن هذه بدعة من أقدم البدع 
فى الدنيا ‏ ولقد نظر الفنانون بازدراء إلى قواعد السلوك الجنسى e Maalai y‏ 
واتفق اللوردات والسيدات مع الفنانين فى ذلك . وكتب برائتوم : « إن 
الطرقات Wall‏ استخفت بقواعد اإسلوك عند الغذار ى وما et‏ حون من 
شكوك » وک من آاسات أعرفهن فى yo‏ العظاء » لم يأخذن معهن 
بكارممن إلى فراش الزوجية OD)‏ . ولقد لحظنا نوع القصة التى بدا أن 
مرجريت لافار ابميلة سمغتها دون أن حمر وجنتاها خجلا . وم زحرت 
المكتبات بكتب الأدب alt)‏ المكشوف » انى تدفع فما أنمان .عالية 
فى نهم yas‏ . وكان لأرتينو ( هجاء لاذع ى إيطاليا فى القرن 
الحامس phe‏ ) فى باریس شعبية قدر شغبيته فى taj‏ »2 ولم جس 
رابليه » الكاهن بأنه من MI‏ أن ينقص اليم من ماحمته « جارجنتوان 
layne « Gargantuan‏ بكلام جعل sul‏ يسارع ality‏ . ووجډ 
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الفنانون سوقاً رائحة للصور الحلسية » بل حتى للاتحرافات By gall‏ 
وكان الباعة المتجولون فى الشوارع » ilag‏ الريد واللاعبون ابدوالون 
Osa‏ روائع الصور للتى من هذا القبيل »> حتى فى المعارض والأسواق 
ONS SH ah‏ + لقد وجدت كل ألوان الابتذال والالعراف ها 
ae bis‏ فى تلك MOLL‏ » مثلما وجدته فى الصفحات اتى دوا 
برانتوم ally‏ تسم COLL gu Vb‏ م 


وزاد الدحل من البغاء وارتفع شأنه . وحدث فى هذا العصر أن أطلق 
على من بمارسنه « سيدات DAN‏ — ( فى مقابل رجال (DAI‏ : وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشهم ؛ حرصاً منهم على حماية سيدات البلاد الى 
COM glass‏ . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تقرياً . 
وم أصدرت الحكومة تلو الحكومة هن تشريعات ضد ر بئات الحوى ) 
التعيسات . وعلى حين أكد لوثر أن الرغبة الجنسية أمر طبيعى » نراه قد 
كافح للإتلال من البغاء » وبتحريض مته حرمته AS‏ من مدن WUT‏ 
ODS ty‏ . وق ١65٠‏ جدد ميشيل دی لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


لويس التاسع ضد هذه الرذيلة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقث نفسه نجد أن الشبوة الحمقاء للجسد من أجل dubl‏ » أورثت 
ظمأ النفس إلى النفس » My‏ كل ما كان يزدان به التودد والحب الرومائتيكى 
كن رقة وكياسة 4 وتدفدت gil sladil‏ تغل ف العروق ف wl bil‏ امتاسة 
والرسائل الغرامية والقصائد الغنائية والمقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية والهدايا المشجعة واللقاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
al‏ السيداث اللعوبات من إيطاليا وكاسثايوى ¢ we dolly‏ أفلاطوى:كون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلمها صديقين حميمين » ولكن enable‏ على الطهارة 
والعفة » ولكن مال هذا الاون من كبح جاح النفس 0 يكن دن شيمة هذا 


العصر . فقد كان الرجال شمو انيين. بطريقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 


Le 
. الحلة فهم » وكثر شعر الغرام » ولكنه كان مقدمة لافتناص النساء‎ 


وبالنسبة ازواج » بت الآباء واقعيين إلى حد عدم السماح Conall‏ باختيار 
رفيقة الحياة e‏ فقد كان الزواج فى DUS went‏ إلى الضيعة أو Sy all‏ 
أو المكانة الاجتاعية ( زواج المصلحة ) » ونصح إرزم الذىكان شديد 
الإحساس يمفائن المرأة » لا باازواج » نصح الصغار بالزواج من تاره 
الكبار » على أن يركوا الحب you‏ بالمزاملة والمرافقة gegat‏ أن يذبل 
ويذوى بإشباع COs gill‏ © واتفق رابليه معه فى هذا ال CANT‏ . وعلى الرغم 
من هؤلاء الثقاة » ثار ade‏ متزايد من الشباب » مال جان د أليرت ؛ على 
الزيجات البنية على الر وات والعقارات الثابتة . ونعى روجر aS js Kai‏ 
اليصابات : « أن عهدنا بعيد جداً عن النظام والامتثال القديمين ges‏ أن 
ااشبان » بل والبنات أنفسون ‏ أصبح gdl‏ يجروئون على الزواج رغم 
أنف الأب والأم والرب والنظام السام وكل شى ء۳ . وفرع لوثر حين عام 
ob‏ ابن ميلالكتون خطب لنفسه عروساً دون استشارة أبيه c‏ وأن أحد 
صغار القضاة فى وتنرج أعلن صحة هذه hhl‏ » ورأى المصاح gall‏ 
( لوثر) أن هذا سيسىء حت إلى سمعة وتشرج YY dy.‏ ينار ٠١١٤‏ نتب 
ف الجامعة :ب 
إن la‏ عدداً وفير أمن الشبان من تلف البلاد »> وان سباق 
البنات ليشتد » gela‏ ليجرين وراء الرفاق فى حجراتمم وقاعات م : 
وحيما استطعن إلمهم سبيلا » ليعرضن عامهم حمن الطليق . ولد 
سمغت أن كثيراً من الاباء أمروا gout‏ بالعودة إلى وتم . .. 
قائلين biJ‏ تعلق الزوجات حول رقاب أبنائهم 9 dy.‏ يوم الأحد 
التالى ألقيت عظة قوية geal‏ الرجال إلى اتباع السبيل القوم والقاعا ف 
al‏ وجدنا منذ بدء الحليفة . . . أعءنى أن يزوج الأباء sell‏ 
بعضهم من And‏ بروبة وحسن لية c‏ دون أن پرتہط الأبناء بارتباط 
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نمهيدى ole mage‏ مثل هذه الارتباطات دن ابتداع اليابا الممقوت 3 
أوحى مما إليه الشيطان dard‏ وعزق سلطة الآباء الى منخها الله 


ايام وأوصى ما لهم بصفة Onin‏ 


وكان يكن تنظم عقود الزواج للأولاد elal Dily‏ دكن سن الثالثة e‏ 
ولكن كان ae ya‏ فسخھا إذا لم تتحةق ٠‏ وكانت السن الشرعية ازواج 


الرابعة عشر 
العلاقات ddd!‏ بعد الحطبة وقبل الزفاف » وحتى قبل اللحطبة » فى السويد 
dy‏ وياز » ماكان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا ey‏ » وكان يسميح 
الحبيبين بالاشتراك فى فراش واحد دون أن Lal‏ ملابسهما › ولكهما كانا 
يذكران بالاحتفاظ بملاءة بينهما حتى لا يلتصق dy PUP wer‏ يعد الزواج 


ف البلاد الرو تستادلية سرا مقدسا c‏ وما حل عام ٠‏ حتى بات الزواج 


ة الولد والثانية عشرة للبت s‏ وكان من المسستطاع التجاوز عن 


dull‏ يزا حم الزواج على يدى الكاهن . وارتأى لوثر وهنرى oll‏ وإرزم 
TT 5‏ السابع أن اازواج من امر أتين oS‏ أن يرخص فيه تحت 
bat‏ معينة c‏ وخحاصة إذا كان بديلا اطلاق v‏ وانجه رجال الدين من 
الر وتستانت شيا Gas‏ إلى إباحة الطلاق » وكان ذاك فى أول الأمر ببب 
اازنى فحسب » وكانت هله ST ie SI‏ شيو ع فى فرنسا » على ارغ من 
عادة قتل الزوجة الزائية هناك . وكان الحب غير المشروع جزءعاً من BLL‏ 
العادية للسيدات الفرنسيات ذوات المركز الاجتاعى ED ya M‏ . وكان 
البيت الذى يضم bey,‏ وزوجتن آمراً Las Byl‏ فى فرنسا » مثال ذلك 
البيت. الذى كان يضم هری الثالث وكاترين دی مدینشی وذيان دی بواتييه » 
وكانت» الروجة الشرعية ( المغقود عامها ( ترتضى هذا الوضع ف كياسة مرة 
ساخرة » کا يحدث أحيانا فى فرنسا ايوم . 


و باستثناء الطبقة الأرستقراطية ۽ Ww‏ المرأة ds‏ اازواج معرودة 


س Ye)‏ س 


AMY‏ » وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقوم بواجبات Uy‏ خير قيام 
أدون صعوبة أو تردد »2 وتبتبج وتفاحر بكثرة الأولاد » Jida‏ على أن 
تسوس رب ابیت . وكان النساء اء قويات معتادات على العمل الشاق م ن طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن ‘a INA‏ الملابس اللازمة لأسراتهن . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مع المقاولين ال رأسماليين . ركان النول جزعاً أساسياً 

ن البيت 2 وق wld}‏ اکان معظم lal‏ غير انز وجات غرّالات » أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن شيئ آخر » ولقد شجعهن فرانسوا الأول على تجميل 
أجسامهن وملابسون : واستطعن فى بعض الأحيان تحويل السياسة الوطنية 
بفعل « القذائف الموجهة , الى تطلقها gili‏ . وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكبها لم تابث أن sua‏ » لأن النساء أدركن أن 
قوتمن وشورتمن شىء مستقل عن السياسة والقانون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من ia‏ وق اريس +- وى bane‏ + بدا 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل > حيث جعات السيدات الثقفات ذوات 
السار من بيوتهن ملت رجال الدولة والشعراء والفنانين والعلاء والأساقفة 
و الفلاسفة » ity‏ مجموعة أخرى من السردات الفرنسيات (ply‏ متمسكات 
بأهداب الفضياة » فى هدوء e‏ وسط العاصفة افو been‏ لاست 
مثل آن أوف فرائس » وآن أوف برتيانى» وكلؤد » وريه . وبصفة عامة » 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيث فى تربة نيوتونية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على تدغيم فكرة اجتمع الأبوى وسلطان الأب على TU‏ والأسرة . كما وضع 
لاا لتمجيد المرأة فى عصر انهضة c‏ بوصفها Beigi‏ الجال وعاءلة 
على تمدين الرءجل » كنا أدان الكنيسة بالتساهل فى الاخرافات igih‏ 6 
ومهد الطريق بعد موت ela ty)‏ المتطورين y‏ الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورتث الأعلاق الاجواعية ci! # yy‏ التجارية وشدة ela’!‏ 
بااربح ء والإحجام القت عن أعمال الر والإحسان والصدفات ٠‏ ووجد 
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الحداع والتضلهل Ally‏ سم وهى أمور طبيعية a‏ الإنسان سے أساليب 
Te dy‏ جديدة » dus‏ حلت اقتصاديات الال عل النظام الإقطاعى ¢ ومن 
تملك الأغنياء الحدد السندات المالية أكثر مما تملكوا الأرض » وكائوا قليلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادوا من كدهم وعرقهم > فإن هؤلاء الأغنياء لم 
يكن prt‏ من AJ‏ المسيئولية والكرم ما كان قد ذهب وول مع الروة 
القائمة على امتلاك COME‏ . وكانت التجارة والصناعة فى العصور 
الوسطى قل ارتضتا dbl pall‏ الأخلافية المتمثاة فى توجمبات الثقايات وا#الس 
adal‏ والكنيسة » ولكن الرأسمالية tL!‏ رفضت كل هذه القيود E‏ 
وجرت الناس إلى منافسة عنيفة طوحت بالقوائين القديمة عرض EOLA‏ 
وحات الیل التجارية عل اليل الموسومة gels‏ والورع . وضصجت نشرات 
الإعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر المنتجات 
بالهملة . وشكا لس الديث فى انسروك ٠١۱۸‏ » من أن المستوردين 
9 يضيفون الاجر المسحوق إلىااز جبيل » ويخلطون الفلفل مواد غر صعية CONG‏ 
ولحظ لوثر أن التجار « عرفوا كيف يتالون على زيادة وزن التوابل — مثل 
الفلفل والزنجبيل والزعفران - بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس Be‏ 
dale‏ واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من ورام أرباحاً طائلة بالغش ف الكيل 
أو at‏ أن Oty Sheed of Og tl‏ مط و ب aly‏ عة bt‏ 
E pe:t‏ 5 دوم سنذاثو البندقية ya‏ )4 سین دن الأصواف الإنجلز )4 
kf,‏ مغشوشة من حيث الوزن والصنع و | l CV ant‏ 

وكان الناس فى الأقطار Y dsl‏ يزالون يقبلون على أعال Al‏ 
والاحسان والصدقات بصدور i> „iia‏ ۾ کا کان JULI‏ ف المصور 
الوسطى » وأنفقت الأسرات all‏ جزعاً Tas‏ من دحوها بى الات 
والصدقات412) . وورثت بون عن all‏ 0 الخامس por‏ منظمة dese‏ 
للصدقات الحلية أمدها المواطئون بالأموال سخاء عن طيب OD bie‏ , أا 
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فی Badly (a‏ تكن الأيدى مبسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسعه لرعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل يمصادرة الأمراء SHY‏ 
الأديرة » ولكنه اعترف Ob‏ جهوده لم كال بالنجاح . ورثى OV ١‏ الناس 
فى عهد البابوية كانوا سنن وتصدقوا عن طيب خاطر CP‏ » ولكنهم 
فى ظل شريعة الإجيل لم يعودوا يعطون Tat‏ » وبات كل افرد يسلب 
الآحر . . . . وان يتصدق أحد بفلس واحد s ONG‏ ونقل إلينا لاتيمر 
( من رجال الإصلاح الدينى اليروتستانتى فى انجليرا فى الةرنالسادس عشر ) 
رواية مشامة : «لم بقس قاب لندن قط كا هو lp  نآلا We‏ مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون Alle‏ كبيرة من SU‏ 
لإغاثة الفقراء . . , أما الآن فقد تجمدت المروءة وانقضى عهده9"© . 
وأبلغ الكاردينال بول لندن ء أن مديتين فى إيطاليا تصدقتا بأكير مما 
تصدقت به اجار OM ah‏ . وانتهبى فرود إلى أنه «لما انتشر الصدق » 
تقاص al‏ والعدل فى الجلترا forty . COG‏ أنها ليست المروتستائلية » 
Sy‏ الروح التجارية والكفر ه| اللذان أنقصا الصدقات و الإحسان ` 
واشتد الفقر حتى أصبح يشكل أزمة اجاعية » Oball Op‏ 
المطرودين والعال المهرة العاطلين a galg‏ المسرحين هاموا على وجوههم فى 
الطرقات أو الأ كواخ المصنوعة من القشبيسألون الناس أو يسلبوتهم ليعيشوا : 
وقدر ade‏ المعوزين قى أوجزبرج سدس السكان وى هميرج ممم > 
وف لندن CP gay‏ : وصاح المصاح الدينى توماس لفر يوما « يا رب 
يا ens‏ ! ما هذا العدد الضخم هن الفقراء والضعفاء والعرج والعبى 
والمقعدين والمرضى er‏ والذين يرقدون أو يزحفون ف الشوارع CV 1 Aba ght‏ 
وكان لوثر الذى Seal‏ قلبه بالرحة قدر ما اتسم لسانه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن الدولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية المدوزين وإلقاذم . 
Gy‏ حديثه « إلى أشراف المسيحبة في الأمة الألمانية 181١ ( ٠‏ ) اقرح 


د E‏ نمس 


أن تكفل كل مدينة بالمعوزين فما . dy‏ أثناء تغيبه فى ورترج > 
نظم أتباءه ال نطرفون gris d‏ ~= صندوقاً Lele‏ لرعاية الأيتام ؛ 
ودفع يور الينات Sl aall‏ 4 ورتب oo‏ دراسية للطلية العتاجن 4 
وإفراض الأموال للأسرات الى lele gel‏ الدهر ¢ وی YoYo diu‏ أصدر 
Tar si tal‏ بإنشاء صندوق عام . حث فيه ال مواطئين dla‏ الدين ف كل en‏ 
على أن يفرضرا على peil‏ ضرابة Ù gays‏ م 3 تكوين D gatis awe)‏ 
منه قروضاً بدون فائدة المحتاجين أو غير القادرين على العمل0©© . وى 
che very‏ أوجزبرج ستة « حماة الفقراء » ليشرفوا على توزيع 
ies é prte col be kall‏ أور مرج d‏ اال ¢ 3 سر اس بورج ويرسلاو 
e ) ٠١۲۳ (‏ وراتسبون ومجدبرج ( ۱٥۲٤‏ ) , 


وف تلاك السنة كتب أسبانى من sles‏ الحركة الإنسانية » جوان لويس 
فيفز اس مدينة بروجز نششرة عنوابها : Bleja‏ الفقراء » . وقد Bh‏ 
انتشار الفقر وسط نمو Ob ly » By pl‏ الإفراط فى عدم المساواة فى الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول : « كا أنه من اللحزى والعار على 
رب الأسرة ف ay‏ اماف أن يسم لفرد فيه أن Gly‏ مهانة العرى 
أو الأ سمال البالية » فإنه كذللك ليس من اللائق بولاة الأءور فى المديئة أن 
#تملوا حالة مواطنين يتضورون lege‏ وبؤساً OM‏ . ووافق فيفز على 
أن جر على العمل ss‏ قادر عليه » وألا سمح لأحد بالتسول » ولكن 
ما دام كثيرون غير قادرين على العمل نعلا » فيجب أن يدبر لهم مأوى 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق علما البلدياب و على أن 
يقدم لم الطعام والرعابة الطبية والتعلم الابتدائى Cay » Cle‏ أن daa‏ 
تدابير خاصة للمتتخلفين Tae‏ . وجمع ایر Ypres‏ بن أفكار فيفز والسوابق 
الألمانية فى هذا محال 2 ونظم فى Tela Gate yore‏ وحد أموال 


— Yeo — 


الصدقات whan) a‏ واحد ووكل توزيعها إلى رياسة واحدة 5 وطاب شارل 
الحامس ) bemi ) ٠١۳١‏ من ik‏ اير . وأرسل هترى الثاءن fxs‏ 
ماثلا إلى أبرشبات ال#ائرا ( 5"ه١)‏ . واحتفظت الكنيسة فى البسلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبتى الاق السياسى legla‏ بالمكيافللية : واعتر نظام اللءاسوسسية 
Tal‏ مسلا به . وكان دن المتوقم أن يبلغ جواسیس Ce‏ الثامن فى رومه 
عن أخطر محادثات الفاتيكان وأكثرها OVA pe‏ . وكانت الرشوة عملية 
تقليدية » وتدفقت فى سخاء GST‏ بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
aj ecb SHI‏ المعاهدات . ونافست الأساطيل المسيحية والتركية بعضما بعضا 
فى أعمال iuo all‏ . وبعد تدهور نظام الفروسية Chal‏ أخلاقيات الحرب 
إلى ما يشبه الممجية وتهبت أو أحرقت المان التى كانت قد أحفقت فى 
مقاومة الحصار © وذبح الحزود المستسامون أو استعبدوا حتى تدفع عم 
الفدية . أما الةوانين Soll,‏ الدولية انى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الملوك أحياناً لتحكم البابوات » فقد احتفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدينى . Barely‏ المسيحيون ببعض الضوابط الخلقية نجاه غير 
المسيحيين © Bolg‏ الأثراك نفس المعاملة . وأسر الر تغاليون زنوج أفريقية 
و استعبدوهم Oey.‏ الغزاة الأسبان المواطنين الأمريكين واستعبدوهم 
وقتاوهم » دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على تحويل الدنيا الحديدة إلى 
المسيحية » وكانت حياة اعود الحمر فى أمريكا فى ظل ol‏ الأسباى 
مريرة تعيسة إلى حد انتحار الآلاف OP ng‏ 6 بل حتى فى العام المسيحى 
نفسه فى ذاك العصركارت حوادث الانتحار إلى درجة OVi y ya‏ . واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكنيسة حكمت بأله يؤدى 
إلى pot!‏ مباشرة » ومن ثم يكون المنتحر كالمستجير من الرمضاء بالنار . 


إن كل Ge‏ الاصلاح gull‏ » ولو أنه فى al:‏ الأمر أصاح من 


a Yate 


الأخلاق فى أوربا ‏ دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعى بركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضى الساوك العشوائى غير 
الام قد سادت بعد shel‏ السلطة Oladi‏ وكان لوثر كعادته E‏ 
صريحا جداً فى هذه النقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام > ازداد العام سوءاً .... فن 
الواضح جد كيف أن الناس أصبحو | Crag‏ قساة بذيئين 
وقحن شريرين ST‏ بكشر مما كانوا عايه فى ظل OD gli‏ ... 
i‏ الان اليوم موضع سخرية كل الأقوام والشعوب ووصمة 
عار هم > وحن lados soa‏ ريا LYS”‏ هن الحنازير . . . ٠.‏ نحن 
نكذب ونسرق » ونغرط ف الطعام والشراب » ونتغمس ف كل 
OOA‏ .. . . وإن الشكوى عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضويون تماما ٠‏ وأنهم لا يستبيحون لأنفسهم أن يزدادوا 
علما ومعرفة . ودروح نساء وتنبرج وبئناتها tes‏ فى كل مكان 
عاريت » وليس هناك من یعاقہن al‏ يصحح أخطاءهن » ساحرات 
من ١‏ كامة الرب » هازثات ما(“ . 


ووصف Bely‏ لوثرى » أندريا مسكولوس c‏ عصره ( ail, ) ٠٣۹۰‏ 
gali‏ غير أخلاق » إذا قورن بالألمان فى القرن الحامس OD poe‏ .. واتفق 
معه فى ذلك كثير من زعاء البر وتستانت050©. وتأو هكلفن WEG‏ « إن المستقبل 
يفزءنى » ولست أجر؛ على التفكير فيه . إن الهمجية سوف تجرفنا إلاإذا هبط 
الرب من OD‏ . وأنا لنسمع شيئاً من هذا القبيل عن اسبكتلندة 
C Nel‏ وحص فرود 6 وهو النصير المتحمس فمثرى الثامن » الموضوع 
Jiel‏ وإنصاف » فقال : 


ASS gdh Ye SLL gall إن الحركة التى بدأها هنرى‎ 


— YV- 


٠٠٠١ (‏ ) أسلمث TW‏ الأمر إلى جرد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا LH‏ من ost‏ اوتا آنا فرضت ظلا من الاحترام 
والطاعة » حرافة أخرى »> «زجت الطاعة Oleh,‏ متسم بطايع 
المضماربة : وتحت هذا Sli‏ المميت » بدأت Yc ged‏ أسمى فضائل 
التضحية بالنفس a‏ بل أبسط واجبات الاستقامة والأمانة 
والفضياة والأخلاق . وأصيبت الحياة اللخاصة بدنس بدا BML‏ 
رجال الدين الكاثولياك أنه bel wl‏ وااطهر . . . . و ‘eal ou P‏ 
الصالحة التى ل يمسا الدنس 7 لايزال من الممكن gl‏ ر على 
أفاضلهم فى جالب MEY‏ 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتحطاط الخانى فى ألمانيا وإنجلئرا » 
إلى فلك لوثر لقيود اهنس » وازدرائه و للأعمال الصالحة » » أو إلى المثل 
“aul‏ الذى ضربه هترى النامن بانغغاسه فى المغامرات اللخنسية وقسوته البالغة e‏ 
نقد ساد فسوق alia‏ ومن بعض النواحى أكثر انطلاقآً ‏ ی إيطاليا 
البابوبة فى Jb‏ البابوات فى عصر by «ag‏ فرنسا الكاثوليكية تحت حك 
فرائسوا الأو ل . وربماكان السبب الرئيسى فى الحلال GLI‏ فى أوربا الغربية 
هو نمو العروة . وثمة سبب أصيل يدم هذا » هو تزعزع الإمان » لا فى 
“coll‏ الكاثوليكية فحسب » بل فى أساسيات وأصول العةيدة المسبعدية 
كذلك . فقد رق أندريا مسكولوس «١‏ أنه ليس هناك من يعبأ بالحنة 
Pi‏ المحم > ولا Sa‏ أحد فى الله أو فى الشيطان ,2" . وينبغى فى مثل هذه 
التصريحات الصادرة عن الزعاء ind‏ » أن تتجاوز عن مبالغات المصاحين 
البائسين من ضا لة ا!تحسينات التى [lest‏ إصلاحائهم الدياية على الحياة 
الأحلاقية < وإذا كان ننا أن نصدق الوعاظ » op‏ الناس لم يكو نوا Jail‏ 
بكثر فيا مضى » وقد لايكونون أفضل بكثر القرون التالية . فى 
ple‏ 1 1 أن تتبن فى عصرنا هذا كل خطايا القرن السادس phe‏ وآثامه ؛ 


-PA= 


it af,‏ خطايانا وآثامنا فى كل ما اقترفء الناس فى ذاك القرن » طبقاً لما 
تیسر we‏ من وسائل وأساليب , 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية كلتما » كانتا 
قد أقامتا ودعةا أسراسين لانبعاث الروح المعنوية والأخلافية : Cadet‏ سلوك 
رجال الإكليروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخير ole‏ والحشمة واللياقة . وقد يؤتى الإصلاخ im‏ تماره 
على مدى الأيام > <تى إلى حد التطرف » وقد Sh‏ الوم حين يرجع الرجال 
والنساء بأبصار م إلى الوراء » فى حسد شق » إلى القن السادس عشر e‏ 
حيث كان أسلائهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى كانوا عليه يومذاك . 


كان SLI‏ على الناس آنذاك c‏ مثل ما هو حادث padl‏ » بعاداتهم JST‏ 
منه بأخلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكير من طيب اانفس e‏ عن الخطايا 
التى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و el‏ قدر من الكياسة . وفى هذا 
Jiel‏ كانت إيطاليا هى الرائدة » شأتها فى كل شىء باسئثناء المدفعية 
واللادوت . وكان الناس شمال جبال الألب » فما عدا القشرة الرقيقة اللحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجائرا » أفظاظا غلاظا » إذا قورنوا بالإيطاليين » بل کان 
هؤلاء يسمون الأولين متبربرين «جيين ١‏ واتفق مع الإيطاليين فى هذا » 
كثير من الفرئسيين الذين سحرت orld!‏ فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتربرين الهمجين كانوا يتوتمون إلى العدن 
وار تقاء سل الحضارة > وحذا رجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدوت 
Md‏ ض من الفرنسيين حذو الإيطاليين وئبجوا نجهم > وسار HAY‏ 
lay gAl‏ حلفي م t‏ وترجم كتاب كاستليونى « رجل البلاط » ) CVOYA‏ إل 
الفرنسية فى ٠١۳١۷‏ © وإلى الإنجليزية فى ٠١١١‏ » واختلفت الدوائر الأدبية 


— VÀ مہ‎ 


. تعريف الرجل المهذب : ولقيت كتيبات آداب السلوك رواجا كبراً‎ de 
da ١ وأصبح الحديث فا فى فرنسا » کا کان‎ s واا ما‎ eJl ولقد ألف‎ 
مرميد ی لندن ( کان يجتمع فا بن «جونسون وشكسبار وغيرهما‎ dle فى‎ 
مباريات الأجوبة البارعة‎ Spey : ) من الكتاب . فى عصر الزابيث‎ 
السريعة جبال .الألب من إيطاليا حول الوقت الذى انتقل فيه كذلك فن‎ 
فى فرنسا عه فى‎ Udy صقلا‎ ST المبارزة بالسيف . وكان الحديث‎ 
أمانيا . وكان الألمان يسحقون الررجل بالفكاهة » أما الفرنسيون فكانوا زونه‎ 
. فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسيطاً أساسياً فى ذاك العصر‎ 


ومئذ كان سين المظهر الحارجى أيسر من تهذيب النفس » OB‏ الطبقاث 
الصاعدة فى الدنيات الناشئة فى الشهال أولت ملابسها Tad‏ أكر من العناية , 
وارتدى ale‏ الناس ملابس بسيطة للغاية ‏ كما d Sy)‏ جماهير بروجل 
( مصور Kol‏ ) : قبعات على شكل الفنجان » وباوزات فضفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراويل ( بنطاونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية TAM‏ 
EET‏ هذا التشكيل البشع على حقيبة قبرحة » مزدانة بزخارف براقة » 
Jus‏ أمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الموسرون فى AB WUT‏ غلفوا 
أجسامهم GEL!‏ طبات كدر ة فضفاضة من الاش » تعاوها قبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس Lely‏ فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا » 
فالظاهر أنه كان onl Lye‏ أن بايسن إلا زي «ديرات النزل أوالطباخات . 
dy‏ إنجلترا Cal‏ كانت ملابس الرجال أجمل وأكثر بهجة من ملابس ELil‏ 
go‏ جاءت الملكة cal yl‏ فيزتهم le‏ ارتدته من أزياء لا pat‏ المد . 
وجرى oye‏ الثامن شوطاً بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان ييجملها 
ويزينه! بالألوان والحلى والأنسجة المينة . ويقول هوللشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى س فى زواج الأمير آرثر من كاترين أوف أراجون ‏ عباءة 

(se e -ج ۾‎ 18) 
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من fad‏ الإبرة » مغطاة بفراء السمور » قدرت بنحو ١6٠٠١‏ جنيه 
( ۰۰۰ر٩۰٥٠‏ دولار؟) e‏ وحرمت القوانين على أى رجل دون رتبة فارس » 
أن يقلد فخامة اللابس الى bets‏ من هم del‏ هله مكالة . وغطت 
الإنجليزيات أجسامهن بالملابس الضيةة من العنق إلى أخمص القدم » ذات 
أكام تصل إلى المعصم » مع زركشة بالفراء على حروف الثياب » وأحزمة 
Lt dhe‏ معدنية » وقلادة أو مسبحة » وكانت النساء بصفة عامة تلبس من 
cla yal‏ أقل مما ياس الرجال : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء Ge‏ قدره » فتجت 
النساء الفرنسيات الحزء الأعلى من orld‏ وكشفن عن صذورهن 
المنتفخة » وشقةن أر op‏ إلى آخر فقرة من ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً عله OMe le‏ , 
وضيقت اللابس وأحكمت فيا تحت الثديين » وضغطت على WO adh‏ » 
مع أكام منتفخة » وانتشرت من التنورة أسلاك من اللحلف وعلى الحافة . 
واضطرتهن الأحذية العالية الكعوب إلى QAM‏ المتختثرة الرشيقة . وكان 
ياح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغبرها ‏ أن يكون bast‏ ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف » إلى سبع ياردات ٠‏ وكان يمششى وراء السيدة وصيفة 
أو نخادم لمساث به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وف طراز آخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتما بطوق al‏ شده بأسلاك ؛ وعذب الرجال أنفسهم بشیء 
غريب dP‏ المناسبات الرسمية » وى Ld ٠٠۴١‏ سرفيتس « أنه لنساء 
GL‏ عادة قد يظن فى فرنسا أا همجية > تلك هى oat‏ كن يشقن 
آذامون ويعلقن فما أقراطا ذهبية We‏ ما تكون مرصهة pee‏ 
٠٠ dg SI‏ . وما جاءت سنة ge ٠٠١١‏ كانت ساء فرنسا تلبس 
الأقراط » بل ge‏ الرجال COUNT‏ . واستمرت المواهر ely‏ 


-W 5‏ 
عتفظة بسلطانها منذ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فرنسا قصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة e‏ وحشوا أكتانهم وكا اد جلهم 
بسراويل قصبرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم بحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو jal di‏ أحيانا . dey‏ النقيض من عادات الفرن اللحامس عشر قصروا 
alt le EERE”.‏ . أما النساء فقد احتفظن بشعر هن فى ides‏ 
متنوعة لا تشجع على وصفها . فكان مضغرآ معقوصاً ملفوفاً فى شباك » 
Gya‏ بالضفائر العارية » laja‏ بالأزهار » براقا بالجواهر » benie‏ 
بالزيوت العطرية » مصبوغا ليتمشى مع BUI‏ وأسلوب العصر c‏ 
ومرفوعاً على شكل أبراج أو al‏ ام فوق yell‏ + وكان من غير Kall‏ 
أن تستذنى السيدة الأنيقة عن الحلاق فى هذا الزمان » OB‏ تقدم العمر 

بدا آنذاك قدراً Loe‏ أسوأ من الموت . 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللفائف والزخارف 8 
wi‏ نحدث كتاب من القرن السادس عشر عزوانه « مقدهة للسيدات الشابات » 
عن » لساء لم يعنين قط ibu‏ أجسامون 5 اللهم إلا الأجر اء E‏ کن أن 
تقع علما العين . . . أما ماتحت قمصاتهن AUS‏ فقد ODT AT p‏ وة مثل 
ساخر يقول بأن العاهرات هن الوحيدات GW‏ غسان أكثر من وبجوههن 
Moat,‏ . وريا ازدادت Blas!‏ بازدياد الفسق والفجور . فقد CALS‏ 
النساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل » وجعلنها نبا لأنظار 
الكثير من الناس . ومن ثم اتسع نطاق النظافة + وأصبحت BS MT‏ 
الاستحام » مع تفضيل لاء المعطر c‏ وحاصة فى فرنسا »> Tage‏ من 
العادات الطيبة > وقل ote‏ الحمامات العامة يتضاعف عدد الحمامات 
الحاصة » ولم تكن هذه عادة مزودة بالمياه ابخارية e‏ بل اعتمد فما على 


السلطانية ( الكوز ) والحوض 4 وظلت شائعمة مستدورة 2 القرن 


— ۲ 


السادس عش 4 امات البخار الى كانت cela As‏ إلى gf‏ الغربية بعودة 


وف البلاد الروتستانتية حل البيت by a‏ محل day‏ » ركز Bola‏ 
والضلوات ۽ re‏ الوالد مهمة الكاهن فى الصارات اليوهية وتلاوة 
Jey‏ والترائم » وعلمت الأم lected‏ مبادئ العقيدة AAAI‏ . وف 
الطبقات المتوسطة سارت الرفاهية جنبا إلى جنب مع التقوى والتدين . Ligh‏ 
هو العصر cll‏ تطورت فيه المنضدة ذات الحوامل والألواح الحشبية 
الماتحمة leda‏ ببعض إلى وحدة IS‏ أن جل e iya‏ وتطرر atl dail‏ 
والوسائد إلى كرمى مريح D‏ منجد ) وسرير منقوش ذى أربعة PF‏ 
فوقه ظلة ‏ وأصبح كل dl‏ رما للاستقرار الأدبى واليسار المالى . 
وصنع ey‏ والأطباق والمداف وأدوات Jao ghil‏ بل bads‏ 
ببريقها لعدة أجيال . وحات الأطباق المعدنية محل الأطباق الحشبية » كنا حلت 
الملاعق المصنوعة من القصدير أو iail‏ ل تلك المصنوعة من اللحشب . 
وكانت البيوت واسعة فسيجة OY‏ الأسرات كانت كبرة » OV‏ النساء كن 
يلدن فى كل عام تقريبا > ولكن دون جدوى » of‏ نسرة الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية ؟ وكان جون Goll STIS‏ وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الثانية و الثلاثين e‏ کان كل op]‏ قد ماتوا' .. وكان لأنطو ن 
كويرجر صاحب المطبعة ی es‏ ب imd‏ وعشرون طفلا » وقد عمر 
هو بعد موت phe Gil‏ منهم » وكان ديرر واحداً من ASE‏ عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقط بلغوا سن OMEN‏ : واستكالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات منزلية مدللة كثيرة قدر كثرة عدد OVS MI‏ تقريا . 
وكانت الببغاوات قد جاءت من جزر لهند الغربية . وكانت القردة ' التى 
أ ضرت من الهند أليفة أثيرة فى Dead‏ . وكان هناك كثير من الكتب 
gl‏ تعلم اللساء والا“طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وتربته) . 


-Yir -— 


وكانت Oley‏ الطعام هائلة . ولم تك. IEEE ly a‏ 
كان الئاس تزدروتما » ثم أقباو | The | ge‏ فشيئاً . وشاع آنذاك أكل 
الكرنب والحزر والفس والراوند والبطاطس والفو ل والفریز . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى delal‏ الحادية عشرة صباحا وتأخر العشاء إلى السابعة 
ساء » وكلما سمت الطبقة تأحرت iela‏ تتاول العشاء . وكانت iahh‏ 
والنبيذ هما المشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه تناول الاء بديلا lege‏ + وحوالى 
Loos‏ استحضر الأسبان الشكولاته ر الكاكاو ) من المكسيك » ولم يكن 
él‏ قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وى ode ٠١٠١‏ 
أسرة دوق OV td‏ ربع جالون من iatl‏ لكل فرد فما فى كل وجبة pab‏ 
حتى الأولاد فى سن Rabel‏ . وكان استهلاك GRIT Edd)‏ فى القرن 
gedul‏ عشر ريع جالون يومياً Jory JS‏ وامرأة Ms,‏ وقد 
اشتورت ihl gilaa‏ فى »يونيخ منك القرن الرابع AD ie‏ . وكان 
شرب ptl‏ شائعاً فى انلا ge‏ جاءت « مارى اللعيئة » ( مارى ترودور 
۵۸ ) فاأسترحاته assy.‏ ظل مألوذاً 3 Lill‏ »> وتناول 
الاوك abl‏ اران كن لأن Al‏ عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا الد . 


és des‏ “كن aall‏ رالظام 4 AS; O gaioi ell pial‏ ل نم 

الدراة 2 وحی el all‏ أنفسهوم كان a‏ حدائق ¢ abla‏ حت زهرة ال يورب 
هواية وطنية ف هواندة 4 وكان قد ا سر ھا لأول \oar Sly 3 ya‏ 
بوسبات سفير الإمير اطور فق القسطنطيئية . وكانت البيوت الريفية Thad‏ 
Ti‏ فى gall Jes . n |El‏ يون gat‏ بأعيادهم الموسية ف 
sl de‏ رایع ر أول مار و) 6 عيالك ye > sled‏ كل القديسين 3 


ws la yey‏ 4 الاوك Jil wlan‏ رايع وتوجوا eel‏ بأكاليل 
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اازهور » وكان فيا يسل به سراة القوم أحياناً مهرجانات مثيرة 
للفقراء » من EUS‏ عند ما دحل هيرى اللامن ليون فى احتفال مهيب 
e ۸ £‏ وريا كان جمهور الشعب nb,‏ على dlus‏ معقولة 6 
اللورداث فى مباريات السيوف ‏ وقد lly‏ هذه الرياضة بعد موت 
هترى الثانى : وأصبجت المواكب الدينية أكير وثلية » عند اقبراب عهد 
هترى الثامن من عصر BN‏ ابث » وف القارة أباحت الا“خلاقيات المتساهاة 
للنساء العرايا أن يمثلن بعض الشخصيات التارعية أو الأسطورية » 
cely‏ ديرر al,‏ هو نفسه cil‏ بمثل هذا العرض نى أل#ورب 
AD yey‏ 


وكانت هناك الألعاب > وقد أفرد Ahly‏ فصلا لتسجيلها » فعلية 
l‏ خيالية . وصور بروجل كو مائة ها فى إحدى لوحاته . وكان فى تعلذيب 
الدببة ومصارعة wl‏ ان ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضتكرة 
القدم ولعبة الكرات Aydt‏ واللا كة والمصارعة شباب العامة » وطردت 
age‏ الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية c‏ 
فما Very‏ من الملاعب النفس » فى القرن السادس عشر AP‏ . ومارست كل 
الطبقات الصيد » ولعبت الميسر ولعبت بعض السيدات النرد + ولعب بعش 
الأساقفة الورق بنقود42© . وتجول الممثلون المهرجون والملوانات واللاعبون 
فى الريف » وعرضوا أفالينمم وألعام على اللوردات نظير جعل يتقاضوله . 
Jal dy‏ الببوت لعب الناس ااورق والشطرئج oly‏ وعشرات من الألعاب 
غيرها » وكان الرقص أحب أنواع التسلية v‏ ويقول رابليه « وذهب الجميع 
بعل العشاء إلى AS‏ € الممتلئة بالصفصاف » يلاحق بعضهم بعضاً » وهناك 
على العشب الأخضر » على الأنغام الشجية من المزمار وموسيتى الةرب رقص 
esd!‏ برشائة.» فكانت رياضة لطيفة سماوية يل الإنسان MM dalta‏ م 
رف ززم کی Ct!‏ فى ld]‏ | كان أهل الذرية يتجمعون حول و مود مايو ) 


ب ۱۵ — 


ين بالأزهار والأشرطة بشكل ميج » ورقصوا رقصامم الساذجة الممئاثة 
AL‏ » ويبدو أنهم بعد ENS‏ راحوا يقباون ویعائقون بعضمم Lan,‏ ما Sy‏ 
بعيد فلورا إلمة الزهور عند الرومان . وكائت ألءاب عيد مايو ى عهد هنرى 
الثامن تشمل « الرقص العرنى » الذى کان قد جاء من عرب أسبانيا عن طريق 
الرقصة الإسيانية ر فل جوع با لصنوج . ورقص الطلبة فى أكسفورد وکر دچ 
فى مرج بالغ الصخب e‏ إلى درجة oa‏ لا بد من أن يحرم ls‏ ويكهام 
هذا العبث بالقرب من مايل الكنيسة + وأقر لوثر الرقص e‏ واستساغ بنوع 
حاص ١‏ الرقصة التربيعية » مع الانحناءات الودية والعناق والعايل الرقيق > 
بن CaS pt‏ فى AV ALI‏ ورقص ملائكتون الوقور : وف ليزج +s‏ 
السادس عشر أقام الآباء ى المدينة بانتظام حفلات راقصة g>‏ يتمكن 
من التعرف على « أشرف gals‏ بنات ذوى المكانة وأعضاء ع 
والمواطين Oy‏ . وكشرآ ما ترأس شارل السادس حفاة الرقص ف البلاط 
se HS Cantal 33 al‏ دی مديتشى إلى فرنسا راقصات إيطاليات» 
وهناك فى أخريات أيام الملكة الم dal‏ ظهرت رقصات أرستفراطية جديدة : 
وقال جان تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
« إن الناس كانوا Ogun le‏ الرقص لير وا هل يتمتع الحبيبان بصحة «bm‏ 
وهل يناسب كل منهما الآخر » وى le‏ الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطيبته ليستوئق من أن راتحة أنفاسها طيبة . . . . ومذه الطريقة يصبح 
الرقص ضرورياً لبساس الجتمع سياسة Miraa‏ + وتطورث اموسيق بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية وجوقة المنشدين إلى استتخدام الآللات 


: ما جہلھا فنا بارزاً ذا شأن فى عصرنا‎ » OL ab, 


الموسيق 


\Wee‏ — 04ا 


CNY! | 


Oly‏ شعبية الموسيى فى تلك القرون لتصحح وتلطف من النغمة الكثيبة 
الحزينة التى يل التاريخ إلى أن يضفما على تلك الحقبة ويقرتما ما . وإنا 
لنسمع الناس » من آن لان » يغنون فى تمرة الثورة الدياية وما اتسمت به 
من إثارة ومرارة : وكتب صاحب المطبعة العاطنى اتيين دوليه « إلى لاأعباً 
بشى ء من ملذات الطعام والألعاب » والحب » ولكن الموسيتى وحدها .:. . 
Gl‏ وتأخل بمجامع قلبى » وتذيينى فى نشوتها Ou‏ . ومن النغمات الصافية 
المدعئة من صوت إحدى الآنسات أو «زمار جيد e‏ إلى فن مزج OES‏ 
المتعددة الأصوات عند ذيريه Deprés‏ أو by pal‏ » عوضت كل الأثم وکل 
الطبقات بالموسيتى عن الروح التجارية وعن اللاهوت فى ذاك العصر . ولم يغن 
كل فرد فحضب » ولكن فرانشیشکو لاندینو شکا من أن كل فرد لن 
Moly‏ . وبين الأغانى الشعبية الميجة أو الحزينة فى القرية إلى القداسات 
الكبيرة الهيبة فى الكنيسة » ظهرت مئات الأشكال الموسيقية التى استخدمت 
إيقاعاتها فى الرقص والحفلات والولاثم والغازلات والبلاط والمواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد غنى العام بأسره . 

وكان يواكب جار أنتورب كل يوم إلى السوق الالية فرقة موسيقية ۾ 
ودرس الملوك الموسيتى » لا باعتبارها امتيازاً لطيفاً أو مركانيكيا » بل LEV‏ 


YW-‏ سم 


مة المدنية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملا أسائيا وثابر 
على جع DIEM‏ للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرابع ملك اسكتائده 
إلى مارجريت تيودور بموترة المنائيح AT)‏ موسيقية تعتير الاأصل GA‏ 
نطور عنه البيانو Clavichord‏ ) والمزهر ( العود ) . واصطحب شارل 
الثامن Elle‏ فرنسا مجه فرقة المنشدين الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغنى 
شارل Gill‏ عشر geb‏ صوته .م فرقة المأشدين فى البلاط + وألف ليو 
العاشر يعض DEY‏ الفرنسية9© . أما co pa‏ الثامن وفرانسوا الأول فقد 
تودد كل lage‏ إلى الآخر وتحداه باستخدام فرق المأشدين المتنافسة فى 
ساحة Cloth of Gold‏ . ووصف لويس ميلان bai pl‏ فى ish ie‏ 
( عر حقيتى من الموسبق OU‏ . ودان LY‏ »تراس كور فيوس ی بودا 
فرقة منشدين قدروا lef‏ تعادل فرقة البابا » وكان فى ISLS‏ على عهد 
سجسمند IMT‏ مدرسة عظيمة للموسيتى » وكانت LUT‏ تعج بالغناء عندما 
كان اوثر hla‏ ٭ كتب الإسكندر أجريكولا ١584‏ يقول : ojo‏ عندنا 
هنا ف هيد أير ج مغنين ير eel‏ رجل يستطيع أن يلحن لعانية gl al Eiaa‏ 
phe‏ صو O‏ . وف مايئز ونورسرج وأجزبورج وغيرها من المدن 
ظل ١‏ راعى الشعر والموسيتى » يزين الأغانى الشعبية: والقطع الإنجياية inh‏ 
الجتحذلقين وزخارف فن مزج الألمان » وربما كانت GY‏ الشعبية 
الألمانية أفضل مثيلاتها فى أوربا . وكانت الموستی ق كل مكان slags‏ 
التى وشرك الحب ٠‏ 


وعلى Pl‏ من أن كل desl‏ تقريباً كانت a‏ هذا perl‏ صوثية ¢ 
of‏ الآلاث المصاحبة كانت متنوعة قدر تنوعها فى الفرق اموسيقية الحديئة . 
وكانت هناك آلات وترية مثل الشنطير IT)‏ موسيقية قديمة تشبه القالون ) » 
lial,‏ 4 والقانون ¢ والشوم IT)‏ موسيقية نحشي ول ية 24 والعود c‏ 


e مثل الناى ¢ والمزم‌ار‎ gäll آلات‎ 9 CASI وهو نوع من‎ ( Jails 


س YNA‏ س 


» مز دوجةوفم معدنى ملتو ) » والبوق‎ Aye ay gl مزمار ذو‎ ( se Dy 

والأرددة (الأرومبون ) والبوق ( شكل قديم آخر) ومزمار القرب › ثم 

آلات الثقر مثل الطبل والحرس ١‏ والصفقة والخشخشة والصنوج 
بأنواعها » ثم EW‏ ذات الفائيح مثل الأرغن > وموترة المفاتيح e‏ 

والبياث الفيثارى » والسبينت ( تشبه البيان ) > والعذراوية ( شبمة Olay‏ 
صخر ليس له قواثم ) » وكانت هناك أنواع أخرى كثير ة » وكان للعديد 
مما متنوعات AU‏ شتى اختلفت باختلاف الزمان والمكان » وكان ف 
كل بيت مثقف واحدة أو أكثر من الآلاث الموسيقية : وكان فى بعض 
الببوت خزائن حاصة لحفظها : وكشيراً ما كانت هذه الالات Tad‏ فنية 
«نقوشة Tad‏ عببا يرضى الحيال و اللو ق ٠‏ تتوارتما الأسرات جيلا بعد 
جيل بوصفها Sled‏ وتذكارات if‏ + وكانت بعض الأراغين مصنوعة 
بشكل بارع كم > قدر الراعة والإحكام فى واجهات الكاتدراثيات 
القوطية . وخاد ذكر الرجال الذين صنعوا الأراغن لبعض الأسرات 
aL‏ الألمانية uh gad‏ قرن من الزمان + وكان الأرغن هو HV‏ 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة فى الكنيسة » وإن لم تكن الوحيدة » بل 
كان هناك أيضا الزمار » وموسيقى اقرب والطبول والمرددة 
( الأروءبون) ٠‏ بل حتى الطبلة النقارية » وكلها تدعو بأد راتما 
المتنافرة إلى الصلاة والعيادة . 


وكان العود هو الآلة المفضاة اصاحبة مغن واحد »> وهو من أصل 
آسيوى » شأنه فى ذلك شأن كل الآلاث الؤترية » جاء مع المغاربة إلى 
أسبانيا » وهناك » مثل الفهيولا » ( لوع من الكان ) ارتفع شأنه 
حتى صار DV‏ الوحيدة المستعملة » call‏ ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
آلية خالصة معروفة ٠‏ وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج » على 
شكل الكمثرى » وزود نجويفه paly‏ على JSS‏ وردة » وكان له ستة ؛ 


~ ۱۹ — 


Cle Yi بعض الأحيان اثنا عشر زوجا من الأوتار تنقر بواسطة‎ dy 
وماواه متحرف‎ c من النحاس إل سم مدرج‎ lates مقس‎ atte وكان‎ 
Ipa من العنق . وإذا أمسكت غادة حسناء بالعود فى‎ Call إلى‎ 
وداعبت أوتاره بأناءلها وأضافت صوتما إلى أنغامه لاستطاع كيوبيد أن‎ 
يوفر مهما . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسير الاحتفاظ فى العود‎ 
. التواءها وتشومبها‎ Ga شد الأوثار‎ iA OF all بدرجة الننم‎ 
قضى‎ » Tale وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز باغ من العمر انين‎ 


š Vos se rE} ف ضبط النغم‎ Tale ما سين‎ 


واحتلف OLN‏ ر الفيول ) عن العود فى امتداد أوتاره على مشط » Oly‏ 
العزف عليه بواسطة فوس » ولكن القاعدة الأساسية واحدة فما س ذلك أن 
ذبدبات الشد ثرقطم بالأوتار فوق صندوق ذى قوب لتعميق الصوت . 
وصنعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكبير وهو باس فيولا داجامبا » › 
وكانوا ممسكون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له = الفيواونسيل 
Violoncello‏ © والصغير وهو الفيول العالى Yad ( él‏ دابرا كسبو ) e‏ 
ويمسكون به على اللراع . وأخير أ الفيول المثاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع ltl‏ ( فيولادابرا كسرو ) إلى UNI‏ . وى القرن الثامن عشر 
بطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأوربى الوحرد ق OVS‏ الموسيقية هو لوحة grull‏ 
gil‏ تطرق براسطته! الأوتار Sisley‏ غير مباشر e‏ بدلا من نقرها أو حنم 
مباشرة » وأقدم الأشكال المعروفة » وهى موترة المفاتيح Clavichord‏ 
ظهرت لأول مرة ف الفرن GW‏ عشر ؛ وقد عمرت حتى عدها جوهان 
سباستيان باخ + وأقدم نموفج باق ها ( ٠١۴۳۷‏ ) محفوط فى متحف 
الملروبوليتان فى ليوبورك » وصنع ى القرن الحامس عشر نوع أقوى هو 


— Y 


البيان القيثارى harpsichord‏ <« وقك مكن من pla‏ الأنغام باختلانات 
الضغط « وأضيف فى بعض الأحياك لوحة ثانية للمفانيح » لتوسيع سل النغم : 
وساءدت الوقفات والتفرقاات على إبداع joer‏ ات الضرتف © :ركان Cae‏ 
Spinet‏ والعذراوية Virginal‏ — والأول إيطال والثانية ad‏ [#ليزية 

3 sill ذات الفاتيح كل‎ YY شكاين محتلفين من البيان القيثارى » وكائث‎ 
Tan Ras cals). tee belay ULL vad del تحظى‎ ٠ والعوه‎ 


e E e 5 
5 elo LY) gad 8 دن عناصر الرءجة والزينة‎ La 


ولا تقدءت الآلات من حيث مدى النغي وأوعيته » ومن حيث تعقد 
عملها > aller‏ النجاح فى العزف عاما المزيد من اأران والمهارة » وازداد 
عدد الحمهور فى الحفلات التى يكون العزف فما علىآلة واحدة أو أكترء 
دون أن يككون فما غناء e‏ وبرز عازفون على الأرغن والعود . وارنحل 
کونراد Paumann ole ys‏ (المتوق )۱٤۷۳‏ عازف الأرغن peal‏ ف ورسرج 
من بلاط إلى بلاط ؛ و أقام حفلات موسيقية » استحق لبراعته وامتيازه فما 
لقب فارس . وشجعت أمثال هذه التطورات على تأليف الموسيقى ءن أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللدامس عشر » أن كل الموسيقى 
الآلية تقريباً كان قد قد ما أن تصاحب الغناء أو الرقص e‏ ولكن هناك 
نهدا Sle all‏ اواك دوفن دن االاممقيق Osi pe‏ کون أن Sp‏ 
فما أثر لغناء أو رقص + وأقدم ما بقى من الموسيقى اللات وحدها هى 
n‏ جاميساندى (VEY) a Gamisand;‏ 6 وهی لكتراد بومان » وقد ألفت 
فى الأصل لتوجيه العزف على الأرغن » ولكنها شملت hae Lal‏ من القطع 
للعزف النغرد » وأنقص تطبيق أوتافيانو دى Soggy‏ للحروف المعدنية 
الملتحركة فى طبع الموسيى ( ٠١١١‏ ) تكاليف لشر G‏ ليف الموسيقى الالية 
وغر ها » واقتصردت ال موسيقى yd is po ahl‏ على عر وض ilizua‏ ؛ ومن 


ثم كان تأثير أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت أل جان « الحركات ) 
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المولفة ilakad‏ متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والموسيقى الرباعية » 
gl‏ احتفظت أجزائها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود والفبول 
والأرغن والبياث القيثارى للعزف المتفرد أو عزف الأوركسر » cfs‏ 
gl‏ داريبا فى بلاط فرئسوا الأول وهترى DU‏ بشبرة عظيمة كءازف 
Se‏ العود » إلى حد أنه عند ما توق اشد شعراء ذرنسا ella‏ از ay‏ 


. op على‎ 
oqe yir 


كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى المعمن الذى Y‏ ينضب الذى اشتقت 
مه أشكال الموسيقى غير المكنسية أصوها وصيغها وموضوعاما الرئسية ¢ 
حتى القداسات » ربا اشتقت مما بعض EY‏ القصير ة مثل و وداعاً 
يا أحباق » » وتنوعت الأغانى الفرنسية من GEV‏ التوقيعية للمغنن فى 
الشوارع » DEL,‏ الشعراء الغنائيين البسيطة y‏ الأروبادور ) إلى أغانى ease‏ 
دى ماشو وجوسكوين دبريه المعقدة المتعددة الأصوات . 
وكان ماشو ( ۱۳۰۰ ۱۳۷۷ ) سيد ذلاف » الفن الخديد ر الى كان 
قل سطه وشر حه فيايب دی فير ى فى ۱۳۲١‏ وهو Ble‏ عن موسيقى 
استتخدمت الإيقاع lal‏ بالإضافة إلى الإبقاع الثلالى » وهو ما أقره و الفن 
القديم » والكنيسة . وكان ماشو شاعراً Wey‏ وموسيقيا وكاهناً فى كاتدرائية 
رکس 4 ور ما کان EMIS‏ رجلا fe gle‏ اة وغيرة 4 لأنه كتب لعن قصائك 
oH‏ الغنائية اى لم دا حرارتما بعك 0 وارع gi a‏ عش as yS‏ 
من الأغانى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة By Sill‏ 
والقصائد الغزلية 4 والقصائد الدينية 4 ودوسيقى القداس 0 9 CS 58s‏ إليه 


5 „t 
PS ail وأو‎ ¢ eels 8 Aal y رجل‎ ad. اقدم قداس مواد الاصرات‎ 
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رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسبقى المتعدذة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من حيز إيقاع القصائد الدينية والقداس إلى الإيقاع الأكثر انطلاقاً 
ومرونة فى موسيقى DEW‏ العلمائية . 


وق تلك القرون كان sey!‏ مرسيقيين » ولكنهم لم ينافسوا 
الإيطاليين فى اتساق الأصوات فى اللحن ( ومن ذا الذى ينافسهم ؟ ) > 
ولا الفلمنكيين فى تعدد الأصو ات » ولكن أغانيم > بين e ahy atl‏ 
بلغت من العذرية والرقة حداً لا يضارعهم فيه إلا أعق الأغانى الفرنسية . 
وقوبل المانون GAY‏ جاس كلستانس JAIL‏ والمتاف » وفى هذا 
co ja call J‏ نامدن بطل cy sXe!‏ ۵ غا لذ رال متنك م 
وقداسته . وكانت المقطوعات التى ألفها جون دنستاہل ( (AEE ۱۳۷١‏ 
تعزف ف كل البقاع من اسکتانده إلى رومه . ولعبت دورا فی تشكيل 
أسلوب المدرسة الفلمنكية . 


وكا كانت الفلانذر قد استهلت فن التصوير فى gall Gal‏ عشر »> 
كذلاك Sap‏ الموسيى فما عصراً من fel, tl‏ عصورها » فى وسط 
النبسلاء والمواطنين الآثر ياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
Johannes Verwere‏ حرالى ۱٤۹۰‏ يقول : ( عندنا اليوم - إلى ile‏ 
العدد الكببر من مشاهير المغنيين > يظهر إلى الوجود » ode‏ لا par‏ له 
تقريباً »> من الملحنين الذين تتميز مام بعذوبة الصوت » وما معت 
a‏ نظرت إلى تآ ليفهم إلا اتج قلبى 29 » . وربما وضع المعاصرون دوفاى 
وأوكيجم ودبريه ف مرتبة سواء من سام العبقرية والخير » مع جان فان إياث 
وكاو ial‏ وروجيير فان درويدن » وهنا فى تعدد الأصوات فى المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخمر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرح الدنيوى والأشكال المتينة فى قاعدتها وتركيهها » 
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الغضة الرقيقة فى تطويرها وزخزفما . وحتى tal‏ الى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمت إلى أوربا الغربية فى KEV‏ اف يتفوق goo ghl‏ الفامئكية 
وسموها » وى slo no)‏ بالفلاندرز فى نحسين gws‏ فرق NM‏ 
الأسقفية » وفرق بلاط الأمراء . cally‏ الإميراطور مكسيمايان الأول › 
وقد سحرته «وسيقى بروكسل ٠‏ فرقة CG poll‏ ف فيينا » على سق الفرق 
الفلمنكية dels o‏ شارل yatti‏ ٠وسيقيين‏ فلمنكيين إلى أسبانيا > وأحذ 
ا شيدوق فردیناند نفرا eet‏ إلى pats‏ كريستيان GUI‏ مجموعه 
Lal‏ ى منم إلى الدتمرك . وقال كافلاو البندق ١‏ إن are‏ الموسيقى فى 
فى الأراضى المنخفضة )© . obey‏ السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 


الاحترافية الحدود الضيقة الى وضعتها القومية فى ذاك العصر . 


وقاد الطريق غليوم دوفای » الذى ولد فى هيئوت Hainaut‏ (۱۳۹۹) 
وتدرب كتاميذ منشد فى كاتدرائية cha‏ وسا بفرقتها إلى مراتب 
الشهرة العالية > وكانت القداساث ای أنشدها هناك » تأشدها كل 
الأو ساط الوسيقية تى جميع أنحاء العالم المسيحى االاتينى . وقد تبدو 
الألحان الياقية مما ثقيلة بطيئة فى الآذان المرهفة الإحساس ias‏ الياة 
الحديئة وسرعتما ؛ ولكنها ريما كانت صالحة فى الكاتدرائرات الضخمة 
وفرق المنشدين البابوية المهبية : وهناك أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا »> وهى 
أغنية معد 3 الأصو ات تساب أنغامها الحزينةا bal dy» tag, Uni‏ ) 
The Day is going to sleep‏ وقد نتخيل فرقة هلابسها الرسمية git‏ مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية فى كيراى » أو إير أو بروكسل 
أو بروجز أو غنت أو دجون » ونحس أن العارة والتصوير والملابس 
والموسيقى وآداب السلوك ف ذاك العصر alh‏ ازاهى النابض بالحياة ء 
شكلت جيعها كلا LST te‏ فنيا Unde‏ » على حين أنها جيعها متنوعات 


تنتشر فما فكرة رئيسية واحدة . 
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وتطورت أساليب درفاى وأذاعها 3 كل APA‏ أوربا jel‏ معلمى 
الموسيقى ti‏ ¢ رما ف أى pee‏ دن المصور ¢ جوهانس أوكيجم 4 الذى 
ولد ى فلاندرز wets e (ANEY)‏ معظم gu‏ حياته يقدم الموسيقى 
ويعامها فى بلاط فرنسا . وكان er‏ شغفاً مقطوءة (canon ( (gel‏ وهى 
شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ر الغنى ) الأول الكامات 
واللحن ¢ olis‏ يعض الفواصل 4 € م يكرره الصوت الان 14 ويتاوه 
فاصل ٠‏ ثم الصوت الثالث وهكذا » فى طباق منساب » SAE‏ تعقيده 
Agst|‏ المغنين ؛ وسحر الملحنين » وقد هرع إليه دولاء وأولئاث ٠‏ من كل 
أقطا ار (SII dtl‏ اثوليكى J‏ ياوا م ن فيض مهار ته الف da‏ 4 وينقلوها le‏ استطاعوا 
إلى ENS‏ سيلا ¢ وكتب مؤرخ قديم : dal‏ نقل عن OL‏ تلاميذم إل 
ea‏ الأقطار فن تعدد الأصوات الطبائى وشكل الفوجه سالف Canon Sill‏ 
ots‏ أن sia‏ أوكيجم = oy‏ ذلاك al] “xe‏ الم مالسل J)‏ السا اوی )) — 
يعار Siok‏ کل المدارس ايتذاء دن dzu jda‏ إلى مدارس COM pall‏ : 
ولكن مل كتب هذا فى ۱۸۳۳ »2 فإن أوكيجم لا يعتير مسئولا عن موسيقى 
القرن العشرين Wey c‏ وفاته ه4١‏ آلف موسيقيو le ylas ls!‏ 
حزينة تخليداً لذكراه » وكتب له إرزم مرثية . إن ele‏ » حتى elel‏ 
pl‏ ¢ مكتوبة على الماء A‏ 


وأصبح os) AAN‏ زعماء الموسيقى فى Jel‏ التالى » وقد قدم جوسكين 
دبريه من هيئوت إلى باريس datiy c‏ لعدة سنوات على أوكييجم >¢ 
اشتغل ١‏ رئيس فرقة الكنيسة ) فى فاورنسه وميلان وفيرارا » وكتب Bgl‏ 
أركول الأول مقطوعة dle w Miserere lyel‏ ما دوى صيتها فى كل أوربا 
الغربية » وبعد سئوات ست قضاها فى فرقة كنسة سسثين عاد إلى باريس 
)١494(‏ ليعمل رئيساً لفرقة لويس الالى عش . j‏ من انبل أعاله 


| الزن على جوهانس أوكيجم ) وهى رثاء لأستاذه المتوق c‏ وقل حلا 
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حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديلية فى شكل الفوجه 
التى أسلفنا ذكرها c‏ وهو يجمع الصوت على الصوت »2 فيا يشسبا 
المسائل الرياضية من حيث التتابع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتبت له السيادة فى « فن الموسيقى » بلا منازع » ترك التفنية » وكتب 
قصائد وتراتيل iio‏ وأغنيات علمانية فى طراز من OLY‏ أكثر بساطة e‏ 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات hja‏ » بدلا من إرهاقها » فى فوجه 

PEOP‏ > أو بدلا من مد المقطع إلى أغنية > Uy‏ قضى doll‏ وتلميذه 
Lapa‏ 5 ا ن العادة أن wend‏ أوكيجم « دوناتللو» e‏ وأن ute‏ 
٥ 4) 99‏ ميكل جو ( a‏ الموسيتقى 


ورعى البلاط الفرلسى المرسيقى وشجعها باعتبارها زهرة الثروة والفوة ؛ 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجع تاريخها إلى حوالى سنة ١٠6٠١‏ » وهى 
الآن dab sie‏ متحف جوباءن فى باريس » أربعا من السيدات وثلاثة من 
الشبان وراهياً أصلع > معان فى ستان حول نافورة » وكان أحد الصبية 
ja‏ ف على العود » وإحدى البئات على القيثار ؛ وكانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسيون أن تكون pda’‏ 
صالحة للغناء . وخصصت « أكاديية القصر» لإحكام SEY‏ بين الموسيقى 
والشعر » وحتى فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد Lage‏ كاملا بدون الآخر» 
وتفوق كليمنت جالكين — وهو أحد ثلاميذ ديريه ‏ فى الأغالى الوصفية . 


om a FA, woe 0‏ .ام .ىس 
ولا تزال أغنيته ) أغنية القسبسرة ) (١١؟ه١1) gta‏ فوق عدة قارات م 


وعكست الموسيقى الأسبانية US 3a‏ اأشعب وبسااته ۽ Aad‏ تراوح هلما cll‏ 5 
Aimee ns‏ وإخخصا )4 le‏ دخل عليه ye oe‏ ات عرلبة وإرطالية وبروفالسية 
وفرنسية وفلم:كية س تراوح بن القصائد الأندلسية dy jkl‏ الى ينشدها 
صوث واحد ( الموثودية ( ree, c‏ العظيحة المتعددة اا 
بالأساوب الفلمنكى 5 وما واحد من gala jel‏ القرن السا دس pr‏ 6 


C1 ale » o= io) 


YY‏ سم 


هو كريستوبال مورال gh‏ تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
ييل GSU‏ یر ا ر من coo‏ قوري وار كل اغا فاه 
gil‏ التراث o$ Gaal‏ الصالحة لاعود » ghy‏ اويس دى ميلان 
ومجول دى OLNU Miguel de Fuenllana « UW sb‏ › وعزف ple‏ 


أغنيات GEM Cals‏ الألانية فى مداها وقوتما . 


واستمر الموسيقيون الفلمتكيون يشتحمون إيطاليا حتى ظهر بالسترينا + 
واستقدم اورنزو دى مديتشى إلى فلورنسه هريخ إيزاك بعد أن استوعب 


فن الطياق ا موسيقى 2 الفلاندرز lad í‏ أبناء العظاء 4 ومكث Sha‏ أربع 


‘ 
سنوات » وألف موسيقى DEY‏ اورئزو. ولا أقض مضجعه الغزو الفرنسى 
لإيطاليا » انتقل إلى خدمة مكسيمليان الأول فى انسر وك e‏ حيث ساهم فى 
تشكيل الأغنية الألائية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ٠٠٠١‏ » وخمصص له 
الإدراطور ليو العاشر تلميذه السابق Dala‏ » ووضعت قداساته وقصائده 
‘bal‏ وأغانيه فى مرتبة asl‏ موسيقى e panl‏ وعلى الأخيص Ole‏ وسين 

مقطوعة ذات أربعة أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السنة الدينية v‏ 


وسما أورلاندو دى لاسو بالمدرسة الفامنكية إلى الذروة »> وضرب بتوفيقه 
فى مهنته وحياته أر وع الأمثال » لاتساع dle‏ الموسيقين فى عصر Wall‏ 
وارتفاع مستواهم الاجټاءعى 2 وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المنشدين فى 
موطنه هينوت سحر سامعيه » إلى حد أن aiba‏ مرتين أولثاك الذين تمنوا 
أن يستفيدوا من صوته » وأخيراً dyay:‏ سن اللرامسة عشرة ( ۱١4١‏ ؟) i‏ 
سمح أبواه لفردينائد جونزاجا أن يصحبه معه إلى إيطاليا : وى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المأشدين فى كنيسة سائت جون لاتران فى 
رومه . وق NOOO‏ استقر به المقام فى أنتورب 0 Ohi‏ عابت ف 
القصائد الغزلية الإبطالية » »> وهى قصائد غنائية علانية أضفى علما JS‏ 


= ۷ 
زحارف فن مزج OLY‏ الفلمنكى . وف نفس العام أصدر ieg‏ من أغإن 
من أصل نابوليتاتى ( من مرينة نابلى ) ومن SEM‏ الفرلسية » وأربع قصائد 
دبلية قصير 3 > ولقد عكست هذه الجموعة التقاب AKLL aul!‏ فى dm‏ 
دی لاسو ۾ بن dal‏ الدنيوية والقوة الشجية e‏ وإنا لنجد id‏ عن بيثته فى 
أثتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى الكارذينال بول © وأخرى إلى 
الكاردينال جرائفيل وزير فيليب الثانى فى الأراضى المنخفضة . وربا كان 
جرانفيل هو الذى هيأ للماحن الشاب العمل فى إدارة فرقة المأشدين Ball‏ 
ف ميولخ ( ؟مه١)‏ . وأحب أورلاندو بافاريا قدر حبه إيطاليا » واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كما ABT‏ اسمه من اليلد الآخر.ء وعمل لدى أدواق 


Salad ge bh 


وضاعف أورلاندو اميك © موزارالفرن السادس عشر oy i‏ 
Ball‏ والستة والعشرين التى ألغها نظيره > ودرس dor‏ الثم فى كل الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منها شمرة فائقة فى كل أنحاء أوربا + وبدا 
أنه على نفس القدر من المعرفة والبراءة فى غزليات GH‏ النقى » lel,‏ 
الحب الطاتش » وقداسات الورع الصول . وعين فى ١655‏ رئيس فرقة 
المنشدين ف الكنيسة > وألف آنذاك SY‏ الخامس Gh‏ موسيقياً ازامير 
التوبة السبعة » وأعجب الدوق odp‏ الموسيقى حتی أنه كلف الفنانين بتسجيلها 
على الورق ١‏ البرشمان » وزخرفعا با منمات o‏ وتجليدها ld‏ الماعز الأحمر 
الفاخر فى ole‏ من القطع الكبير » محفوظين الآن ضمن gel‏ مقتنيات 
مكتبة الدولة ف م Opal isl Erjar‏ 3 

واجتذبت أوريا كاها الم اليد رد ۾ la hey‏ زار دی لاسو بار پس 
) 1۷4 ( عرس ale‏ شارل التاسع ace \Yous‏ س ) ve‏ ر دولار؟) 


bi‏ 4 ليبقى ua © odie‏ 04 واكنة coal‏ شارل وكاترين دی مل بلثى 


— YYA س‎ 


كناب ف الأغانى الفرلسية » يقول ae‏ برانتوم إله من أعذب ما سمعث 
باريس » وقد روت إحدى الأغنيات مناقب العاصمة الفرئسية ى حما 
للعدالة pels‏ — وكان هذا قبل مذية سانت بر ثلميى بعام واحد . ولا عاد 
دی لاسو إلى Edsa‏ أهدى إلى آل uggers»‏ » جموعة من القصائد 
اللائينية القصير ة والغزليات الإيطالية والأغانى الألادة DEY,‏ الفرنسية » 
إن هذا الملحن لم يكن صعلوكاً رومالتيكياً » بل كان خبير T‏ بأساليب الحياة 
فى الدنيا dy.‏ عام LOVE‏ سافر إلى رومه على نفقة الدوق sual, TOR‏ 
coy gt ye‏ الثالث Tale phe‏ من القداسات » وتسم منه « وسام المهماز 
gral‏ ) بل إن الله حص أعمال دی لاسو بأعظم التقدير » ذلاث أنه ف يوم 
عيد الحسد NOAE)‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء الموكب الدببى 
الذى akel‏ اجتياز شوارع ميونيخ > وعند ما عزفت فرقة المنشدين مقطوعة 
أورلاندو « تأمل وانظركيف أن ce Sal‏ › انقطع المطر وأشرقت 
الشمس . وق مثل هذا ٠ padi‏ فما بعد » كانت تلاك ie ghal‏ تعزف > 
لتضمن iale‏ السموات . 


وق ١588‏ عنلما كبرت سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة » اشر 
و کتاپه اتلخامس ف الغزليات « الذى طبق فيه الشكل على الموضسوعات 
الروحية 6 وهى من witht diel‏ إثارة للمشاعر . وبعد ذلاف مس سنوات » 
التاث alie‏ وغاب عنه وعيه » فلم يعد يعرف زوجته . وكاد لا يتحدث فی 
شىء إلا الموت » ويوم الحساب الأخير > وزيادة الراتب : وحظى oie‏ 
الزيادة » ومات ( Tb ) ٠١۹٤‏ ظافراً مرولا + 


Sl ابلوسيقى والإصلاح‎ Y 


کان الإصلاح gil‏ #ورة ses! re}‏ ¢ قدر ما کان ورة ف 
اللاهوت والطقوس des‏ الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس ASS SS‏ 


— YY¥4 — 


أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقاليد منيعة لا تناف حرمتا » 
متعالية te‏ صر tt‏ عن اأشعب 4 a‏ اللغة والملابس واأرموز والموسيق Q‏ 
ومذه الروح » عرف رجال الدين أنفسهم بأنهم الكنيسة » وذهروا إلى أن 
ااناس قطيع باق إلى حسن GUY‏ والحلاص بالحرافات و الأساطير والعظات 
والمسرحيات وكل الفنون . ومبذه الروح كان القداس Tw‏ خفياً مقصوراً 
فهمه على i‏ قاياة » واتصالا خارقاً بين الكاهن والرب . وكان الكاهن 
يرتل القداس » ومعه فرقة المأشدين من الذ كور » منعزلة عن المصلين : 
ولکن ف الإصلاح gill‏ فرضت ola bl‏ الوسطى وجودها وحقوقها » 
وأصبح الشعب هو الكنيسة » ورجالالدين مثايه » والقداس daly‏ الوطنية » 
وكان لا بد أن تكون الموسيثى واضحة مفهرمة » يكن أن تقوم فا جماعة 
ا مين بدور فعال » أصبح ad‏ الأمر R bols‏ 


وأحب لوثر الموسيتى » وقدر فن تعدد الأصوات والطباق الموسيقى › 
وف ۸ كتب Lanseta‏ يول : 


« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدأ الإنسان يدرك 
فى عجب ودهشة حكمة الله العظيمة البالغة حد JAK‏ » فى 
موسيقاه الراثعة » حيث يقوم صوت واحد بدور بسيط » ويغنى 
حوله ثلاثة أو أربءة أو خسة أصوات أحرى » تثب وتنطاق هنا 
وهناك » تزين الدور البسيط » Ey‏ رقصة تربيعية فى السهاء 
إن هذا الى لا جد فى هذا معحزة تفوق الوصف من عند الله » 
ليس إلا Le‏ جقيرا لا يستحق أن يعتير OD Thai,‏ . 


وكان لوثر فى نفس الوقت تواقاً إلى موسيتى Se the‏ أن SA‏ 
مشاعر الناس e‏ بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق de‏ > وى ١١١4‏ 
تعاون مع جوهان e gly‏ رئيس فرقة المأشدين فى الكنيسة لدي الأمير 


ل ا ~ 


فردرياثك اکم لإنتاج أو لى sl Jal al‏ تستائئية الى وسعت وأدخل علا 
تحسينات كثرة فى الطبعات المتعددة . وكان جزء من كلماتها مأخوذا من 
Al‏ انم الكاثوليكة > وجزء آلحر مقتيسا من GET‏ رئيس فرقة المنشدين » 
وجزء ثالث مکتوباً بقل لوثر الشاعرى تقريبا »> وجزء T‏ مأخوذاً هن 
SEY‏ الشعبية بعد نقلها إلى موضوعات Aho‏ . ويقول لوثر « ليس للشيطان 
حق فى كل OLY‏ ابعيدة “(٠‏ > وألف لوثر بعض اأوسيقى » وألف والّر 
gpl Te je‏ واقتبس قم ثالث من المقطوعات الكاثوليكية MIT Sy pall‏ + 
واستمرت الكنانس اللوثرية لمدة #رن تقريبا » تدضل القداسات المتعددة 
الأصوات فى نلقوسها » ولكن حلت اللغة الوطنية محل اللاتينية شيثا فشيثا e‏ 
Gad‏ دور القداس »> وزاد غتاء المصلين » وانتقات أغانى فرقة الملشدين 
من الطباق إلى شكل إيقاعى متناسق أيسر »> سعت فيه الموسيق إلى متابعة 
الكلمات وتفسرها » ومن موسيتى فرقة المأشدين التى ألفها styl‏ ومعاواوه 
لمصاحبة تلاوة قصص الإنجيل » gow gl ele‏ العظيمة فى الكنيسة 
الروتستانئية فى القرن الثامن phe‏ + وباغت الذروة فى موشحاث هاندل 
وقداساته وهوشحات جوهان سباستياث باخ وثراتياه . 

ولم يكن كل مؤسسى الروثستانتية يبون الموسيى الما lpi‏ لوثر » 
ob‏ زونجل > ولو أنه هو نفسه موسيقار » استبعد الوسيتى RS‏ من 
الصاوات الديقية » وحرم كلفن كل الموسيق الكاسية > فها عدا غناء 
المصلين المتساوى الات . ولكنه cul‏ الغناء الطباق sidt‏ الأصوات فى 
٠» Cal‏ فاستمد أتباعه اليجوثوت فى ذرئسا جزءاً من قوم وشجاعتهم 
من إنشاد المزامير والترائم على أنخام الموسيتى بأصو ات متعددة : ولا gro‏ 
كلرمنت مارو المزامير إلى AU‏ الفرلسية شعراً » أعجب ما كلقن إلى حل 
أنه تجاوز عن المقطوعات الطباقية انى وضعها كاود جودكل e‏ وق دأضفت 


هه را مر 


E Sool حتفه ی مزيحة. سانلت‎ a! الروتستاننى‎ cal أن هذا‎ iiam 


— Y¥\ س‎ 


مزيدا من القدسية على كتاب مزاميره المقدس . وبعد مارو بعام ٠‏ لم خف 
أسقف كاثوليكى حسده لادور الذىكانت قد لعبته هذه ola a‏ وااقطوعات 
فى الإصلاح gull‏ الفرنسى : « وكان حفظ المزامير عن ظهر قاب » لدى 
الميجوئوت det‏ الطائفة gil‏ ينتمون إلمها > dy‏ المدن gil‏ يكير عديدهم 
فما » يكن أن تسمع النغات المبعثة من أفواه للعال > وأ القرى 
من ol git‏ الكادحين الذين يفلحون COM SS‏ . لقد زت الصبغة 
الديمقراطية النى صبغت ما الموسيقى الدينية البلاد انى عر فما الإصلاح 
الدينى حيث سترت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بمجة الموسيقى 


gi‏ تسرى عل النفس م 
5 بالسثرينا yodg — yoy:‏ 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى لاموسيى مثل غيرها من 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الأسس 
الى وضعتها المدرسة الفلمنكية » وثيت هذا التقليد إيزاك فى السا ودى لاسو 
فى بافاريا + ووجه لوثر فى Vlas joos‏ من أكرم خطاباته إلى eos!‏ 
سنفل ييه فيه ويطرى موسيقاه التى كان يؤلفها فى ميونيخ » ولانى على 
الأدواق الكاثو ليك هناك لأنهم « يرعون Bem ghl‏ ولوا ١۲‏ . 

وكان فريق المأشدين ٠‏ كنيسة سستين هو الأوذج الذى احتذاه BAM‏ 
والأمراء فى تأسيس كنائسهم طوال القرئين الرابع عشر والخامس عشر » 
oy Ges‏ البروتستانتكان أروع شكل للتأليف الموسيقى هو القداس . 
وكانت فرقة gall‏ البابوية هى التى تقوم بالقداس فى أروع أشكاله . 
وكان del‏ ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق od‏ الفرقة » الى كانت 
لذلاب قادرة علي أن تضم إلا أحسن أصوات الذكور فى أوربا الغربية + 


— YY- 


وكان الكاسراتى » الذين كاثوا يسمون آنذاك ر اللعصیان  »‏ أول من 
leaf‏ | إل فرقة سستين > la Ole pw y c hoos Mam‏ ظهر das‏ ذلك غير هم 
فى البلاط البافارى » وكانوا يخصون الأولاد بموافةتهم » وكائوا يغروتهم 
eelsel ol,‏ العذبة الندية ستكون أكير نعمة وتعويض لم عن EY‏ 


والإختصاب ~ تلاك مبزة وحشية كانت فى متناول كل من يطلمها بصفة عامةه 


وكانت الكنيسة ‏ مثل أى نظام قديم معقد » لا بد أن يخسر کدرا بأية 
ded‏ غير zs ge‏ كالت تسم بروخ المغافطة ف الطقوس والثعائر » <تى 
أكثر منها فما Glan‏ بالعقيدة . أما الموكافون فكانوا على النقيض من ذلاف » 
يضيئون ذرعا بالأساليب القديمة » ها كانوا كذلك فى كل العصور » وكا 
جربب فى نظرهم هو حياة فنهم + وكافحت الكنيسة فى كل هذه القرون e‏ 
انع التكلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
رقار الآداس الكبر وعظمثه + وف سنة ١89‏ أصدر البابا جون HUI‏ 
ctl‏ رار علد gtd‏ اا ate hyo Mp yy‏ ا 
موسيقى القداس بالأغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية Al‏ يجورية » كأساس 
ها »> ولا تبيح إلا التناغم الذى يكن أن يكون مفهوما للمصلن » gang‏ 
التقوى فى نفوسمم owl‏ ا erok‏ عنها ٠‏ وظل الأمر مطاعاً Bah‏ قرن من 
الزمان » ثم جاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض المتشدين كانوا يلشدون 
ahl‏ ( الصوت العميق الحفيض ) أعلى من المكتوب واب واحد . و أصبح 
هذا الجهر الزائف هو الحدعة المفضاة فى فرنسا : وظهرت التعقيدات من 
جديل oe‏ سيقى القداس » وبدأ إنشاد خسة أو ستة أو agte‏ أجزاء بالفوجه 
والطباق » جرت فما CUS‏ الطقوس الدينية الواحدة عقب الأخرى فى فوضى 
dal fot‏ » أو aey‏ زخارف موسيقية وضعها المغنون وفق أهوائهم ٠‏ 
وأدى تكييف أنغام شعبية القداس » حتى إلى إقحام كامات بذيئة على النص 
القدس . واتفق أن عرفت بعض القداسات بمصادرها العلانية مثل قداس 


— yy a 


) ودام alal ls‏ ( قداس رف JË‏ الشجرة 09 : واسياء إدذم 
المتحرر danas‏ من زيف D‏ فن القداس ) eel ail un‏ على ذلك فى ahera‏ 


: ) فى طبعته التى نشرها «للعهد الحدید‎ la ye 


إن الموسيقى الكلسية الحديثة Call‏ بحيث لا يستطيع أحد هن isla‏ 
المصلين أن يتبين كلمة واحدة متميزة . إن النشدين أنفسهم 
لا يفهمون ما يأشدون . . 2 يكن 3 موسيقى ( كأسية ) أيام 
القديس بولص » حيث كانت OSI‏ تنطق بوضوح : إن الكلات 
الوم لا تعنى شيا . إن الناس يذرون Ail‏ ويةصدون إلى الكنسة 
ليستمعو ا إلى جلبة وضجيج لم يكن لم مما Age‏ فى المسارح الوونانية 
والرومانية . يأبغى أن تساك النقود لشراء الأراغين وتدريب الأولاد 
على إطلاق الصيحات ٠ ODE wally‏ 


واتفقت جماءة الإصلاح فى الكنيسة مع إرزم فى هله المسألة : فنع 
جييرق أسقف فبرونا استعال أغانى الحب أو OLY‏ الشعبية فى أبرشيته » 
3 حرم مورو ن أسقف مودينا كل الموسيقى و الصورة » ost‏ المرخرفة بكل 
تفاصيل الإثارات والأفكار الرئيسية . وحث المصاحون الكائولياك فى مجلس 
ترنت على استبعاد كل الموسيقى المتعددة الأصوات من كل حفلات الكنيسة e‏ 
dey‏ العودة إلى الإنشاد ابدرورى ذى الصوث الواحد » ولكن رعا كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداسات بالسئرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات , فى الكنيسة الكاثوليكية . 


لقد اشتق sols Ba) ghar‏ ينا اسمه من اسم مديئة صغيرة فى الريف 
الروهانى كانت قد دخلت التاريخ فى العصور القديمة نمت اسم م Solel yt‏ + 
ونا أذيجده ف ۷ 6 وهو إذ ذاك 2 ilh‏ عشرة دن عمره 4 پان 


لامي فرفة المنشدين فى سائتا ماربا مجيورى ف رومه » و يكن قد بلغ 


we 3 


aN Gis 

الحادية والعشرين حين عن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما 
توطد مركزه على هذا النحو e‏ تزوج هن لوكريشيا دی جوريس » وكانت 
على شىء من اليسار » وعند ما تقلد baal‏ بالسترينا منصب البابوية CF‏ 
اسم جوليوس الثالث c‏ اصطحب معه رئيس فرقته إلى رومه » وعيئه رئيس 
معبك جوليا فى كنيسة القديس بطرس a‏ الذى كان يتدرب فيه المنشدون 
لكنيسة سستين . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا wsdl‏ أول كتاب له ق 
0 انداسات yee ) ۱(٩‏ أحدها aby jaa‏ ثلالية الألان عصاحبة Aida‏ 
واحد لأغنية بسيطة » وأجب البابا هذه القداسات إلى حد أنه منح بالستر ينا 
عضوية فرقة الأشدين فى كنيسة سستين : وبدا موقف جيوفنى شاف , 
بوصفه رجلا Do gja‏ » وسط هذه del)‏ التى كان أفرادها مار dnd‏ عادة e‏ 
ما أثار بعض المعارضة . وكان بالسترينا على وشات أن مهدى البابا Ws‏ فی 
الغزليات » اولا أن جوليوس عاجله الوٽ ( ٠٥۵١‏ ) . 


. يعمر مارسلس الثانى أكثر من ثلاثة أسابيم بعد ارتقائه عرش البابوية‎ diy 
مقطوعته الشبيرة « قداس البابا‎ ) ٠٠١١ ( وأهدى الملحن إلى ذكراه‎ 
مارسلس » اتی لم تنشر » أو هكذا كانت تسمى حتى ۱۵۹۷ + وطرد‎ 
الأعضاء التزوجين‎ AYU البيوريتانية الخامدة‎ Goold البابا بول الرابع ذو‎ 
E وما‎ . hs Tae فى فرقة ماشدى سستين » وخصص لكل مم‎ 
E أن عن ریا لفرقة المنشدين فى كنيسة سان چون لاثيران‎ ta edb 
سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر‎ tal ولكن هذه الوظيفة » ولو‎ 
البابوى بارتقاء پیوس الراب‎ sea! تآليفه الموسيقية + وعاد‎ 
.) ٠64 : البابوية‎ 


عرش 
وتأثر پوس 3 تأثر Improperia 4+ jade‏ الى 


Ale laet‏ ينا D Slate‏ الجمعة e ) dy jl‏ وميل EMS‏ ااوقت al‏ .حت 


مله المقطوعة Ua jar‏ لا يتجزأ من الطقوس فى كنيسة سستين e‏ وظل زواج 


wee YPO س‎ 


) 1651 ( حول بيئه وبين فرقة سسئين ؛ ولكن ارتفع شأنه بتعيينه‎ ty pad 
: رئيسآ لفرقة سائتا ماربا مجيورى‎ 

وبعد ذاث ply‏ واحد Ct‏ مجلس ترنت الذى انعقد ثائية » مشكلة 
تنظم الموسيقى الكاسية > Galil‏ مع روح الإصلاح الجديدة + ورفض 
الاقتراح القائل بمنع ٠‏ تعدد الأصوات » Gy fae‏ : وأقر حل وسط 
يحث السلطات الديئية « على أن تستبعد من الكنائس كل موسيقى ++ 
تقدم شيثاً من الدنس أو الفجور » حتى بظل بیت الله مشهوداً له بأله بيت 
التعبد والصلاة » وعدن بيوس الرابع بحنة قوامها ثمانية من الكارديئالات 
asd‏ هذا القرار فى أبرشية رومه . وتروى قصة لطيفة أن اليجنة كانت 
على وشلك eye‏ الموسيقى المتعددة الأصو ات » حين توسل أحد الأعضاء 
وهو الكاردينال شارل بوروهيو » إلى بالسترينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
يظهر الانسجام الكامل بين تعدد الأصوات ally‏ والتدين ؛ واستجاب 
بالسترينا وألف » وأنشدت الفرقة BU‏ قداسات أمام Areal‏ » أحدها 
١‏ قداس البابا مرسلس » . ولم ينقد « تعدد الأأصو ات » من SH‏ ايه بالفناء 
بإلا الاتحاد الوثيق بن السمو الدينى Fel lly‏ الفنية المهذبة فى الموسيقى فى 
oda‏ القسسداسات i‏ على أن قداس uu‏ مرسلس كان قد مضی على تأليفه 
phe SHIT‏ سنوات . ومهما يكن من أمر Of‏ العلاقة الوحيدة المعروفة بين 
بالسترينا ola g‏ اللجنة » هى أن زادت من Oal‏ : على أثنا مع EUS‏ قد 
نؤمن بأن الموسيقى النى كان yall‏ قد قدمها فى فرق روما » پفضل 
إخلاصها للكامات »> وتجنها للمشرات الدنيوية وإخضاعها الفن المرسيقى 
المقاصد الدينية » قد لعبت Thy‏ كبيراً فى نوجيه tall‏ إلى إجازة 
الموسيقى المتعددة Oe gal‏ : وثمة i‏ أخرى تضاف تأبيداً « اتعدد 


الأصرات » تلك هى أن تا ليف بالسترينا الديئية استغنت » بشكل طبيعى» 
ga (+)‏ برس العاشر Sell a gory e AP)‏ هشر (هه9١)‏ أنه من الغمر ودى 
S83‏ هله التعليمات , 


۳ —. 


عن « زخارث الآلات » » وكانت مكتوية Coa Tha‏ بالأساوب الكنسى » 


وق VOVA‏ أعيد تعيين بالسثرينا ر سا لفرقة كنيسة جوليا » وبقى 
فى هذا SM‏ حتى مو ته + وفى نفس الوق تكان إنتاجه غزيراً بلا حدود 
بلغ فى جملته ٩۳‏ قداساً » و١١٤‏ ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية › 
وأغنية دينية وم«زموراً Tas faneg‏ من الغزليات : وكان بعض هذه 
مبنياً على «وضوعات علمانية . ولكن by ped)‏ تقدمت به السنون » 
حول حتى هذا الشكل إلى أغراض دينية . وتضس ١‏ كتابه الأول فى 
الغزليات الروحية ) ( Lam ) ٠١۸١‏ من Jal‏ مقطوعائه . وربما لونت 
المآبى الشخصية موسيقاه أو شوهتها » فقد توف ابنه ght‏ فى ٠١۷١‏ » 
تاركاً فى ر عايته حفيدين عزيزين » ماتا بعد ذلك بسنوات قايلة . ولوف 
ابن eT‏ له <والى ۹ . ولكن موث زوجته فى ٣۸۰‏ دفعه إلى 
التفكير فى أن Gan‏ . على أنه تروج ثائية فى بحر سنة واحدة . 


إن وفرة ly poll ele]‏ ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإيطالية e‏ إنالم تكن الأور 1 ab‏ ها + إن وضعه نشيد 
الإنشاد Song of Solomon‏ انی تسح وعشرين قصيدة ديثية ( ١1584‏ ) 2 
و( مرالى Stabat Mater and Magificat s ¢ SAA ) dagl‏ 104° < 
ثبشت شهورثه وقوته الصامدة . وى Spal ٠١۹۲‏ منافسوه الإيطاليون 
d‏ إهدائه ١‏ مجموعة من al ja‏ المساء ) : وكرموه ail,‏ ) الأب المشيرك لكل 
لموسيقيين » : وف أول يناير 1594 أهدى كريستينا دوقة تسكانيا العظيمة 
« الكتاب dt‏ من الغرليات الروحية » التى جمع فہا ثالية بن الإخللاص 
الدينى والبراعة الموسيقية + وبعد ذلاك بشمر واحد AF gad‏ وهو فى 
التأسعة والستين من العمر » ونقش على قيره نحت اسمه « pal‏ الموسيقى » ٠‏ 


ويأبغى yi‏ نتوقع أن تقدر بالسثر on esl by‏ فدره 4 إلا Cale la}‏ 
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oF Law ga‏ ملشيعة بااروخ الدينية 5 واا cota‏ اليوم a ola. ga‏ وضعها 
السام lgi y‏ جزءاً من طفّوس a irs > A ange‏ هله الطةوس US pi A3‏ 
جوانينا الفنية مشدوهين ba GST‏ «تأثرين . وبالدنى e dh‏ أى فى و اقع 
yl‏ « إن اوضع الصحرح لا يمكن أن stg oY > Taf 2 ga‏ 
by poly‏ كانت موسيقى الإصلاح الكاثوليكى e‏ فهى النغمة الكثرية للنكسة 
الصارمة ضد الابتهاج الحدى فى Ail al‏ > أو قل هى ميكلأنجاو 
Lil‏ على قيد الحياة بعد e Jal‏ أو بول الرابع يحل من ليو العاشر »> 
أو ليولا يحل مكان بمبو » أو كلفن اف لوثر . إن ترجيحائئا المعاصرة 
ليست إلا معياراً عابر غير معصوم من LH‏ » وذوق الفرد ‏ وخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإحساس بالخطيئة  te]‏ هو أساس 
واه نهم عليه مقياساً ool‏ 3 الموسيقى واللاهوت 5 osa‏ ُستطيع أن ow‏ 
جیما على أن بالسترينا » بلغ بفن « تعدد Sled‏ الدينى درجة الكال » 
9 عصرة . ahs‏ 9 مثل ë~‏ كيار call‏ 3 وقف على 43 on‏ من التطور 
d‏ الإحساس والتقنية » وتسم تقايداً فأتمه Ty‏ كله ade‏ ارتضى النظام e‏ 
وعن طريقه زود موسيقاه بتركيب dks‏ أو رسسوخا معارياً فى وجه 
أعاصير التغيبر اهو slæ‏ > ومن يدرى ۰ فر ما pate ole‏ ایس dase‏ » 
مو ho‏ مثل ۸و سيقى ped‏ با عم 2 الإحساس 3 وانسياياً lie‏ ھا د 
فى ol‏ > يصلحان بطريقة أفضل للتعبير عن النفس الإنسانية المتطهرة 
من غرور العقل والقوة » رابضة مرة ثانية » فى تواضع وخشوع 

وخحشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق We‏ + 
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